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منافس السيسي يشكر عائلته ومن تخلوا عنه رغم أن الاقتراع الرئاسي الداخلي لم يبدأ

رحلات عمرة وهواتف محمولة وعمليات تجميل للسيدات لحثّ المصريين على الانتخاب
»نيوزويك«: مستشار ولي عهد أبو ظبي

كان محكوما بقضايا جنسيّة شائنة
القاهرة ـ »القدس العربي«:

في رســالة غريبــة إلــى عائلته وأعضــاء حزب 
الغــد الليبرالــي الذي يترأســه، شــكر المرشــح في 
الانتخابات الرئاســية المصرية، موســى مصطفى 
موســى، أمس الأحــد، شــكر »كل من اتخــذ قراره 

بالتخلي عنه في أصعب الظروف«.
وقــال فــي »رســالة إلــى أعضــاء حــزب الغــد 
وأعضــاء حملتــي الانتخابيــة، قبل إعــان نتائج 
الانتخابــات«، إن »العمــل الوطنــي والمخلص لهذا 
الوطن هو ما تمناه طوال حياته السياســية التي لم 
تخلُ من محاولات مســتمرة لتأكيد دفاعه المستمر 

عن مصر«.
ووجه الشــكر لشــقيقه علي مصطفى موسى و 
أفراد عائلته لما وصفه بـ»موقفهم العظيم والمشرف 
الذي اتسم بكل معاني الحب والمبادئ، واقتناعهم 

بأن مصر فوق الجميع مهما كانت النتائج«.
 كمــا وجــه الشــكر لكل أعضــاء حــزب »الغد«، 

قائلًا:« أشــكر كل أعضاء الحزب الذين لم يترددوا 
في مســاندة قراري بخوض أصعب انتخابات تمر 
بهــا مصر، وهــم على يقــن بحجم المخاطــرة التي 

اتخذتها لكي تعبر مصر إلى بر الأمان«.
واستكمل رســالته: »وأوجه شكري إلى كل من 
اتخــذ قــراره بالتخلي عنــي في أصعــب الظروف، 
وهــذا حقهــم واقتناعهــم وأؤكــد لهم أنــي احترم 
قرارهــم ولــن ألــوم أبــدا الأســباب التــي جعلتهم 
يقررون انسحابهم، وأؤكد لهم أنهم أصدقاء أعزاء 
ولهم احترامهم«. ووجه موســى مصطفى موسى 
الشــكر إلى كل من قرر واحتفظ بوجــوده معه في 
الحــزب رغم عــدم مشــاركته ومتابعتــه واتخاذه 

جانبا حتى تنتهي الانتخابات.
وموســى هو المنافــس الوحيد للرئيــس المنتهية 
ولايتــه عبــد الفتــاح السيســي فــي الانتخابــات 
المصريــة  المعارضــة  وتصفــه  الرئاســية. 

بـ»الكومبارس«.
على الرغــم من أن الانتخابات لــم تنته بعد، ولم 
تجر من الأساس داخل مصر، حيث مقرر أن تجري 
عمليات التصويت في الداخل في الفترة من 26 إلى 
28 مــارس آذار الجــاري، وفي وقــت اختتمت فيه 

أمــس عمليات تصويــت المصريــن الموجودين في 
الخارج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة 
تتضمــن تنظيم ســفارة مصر فــي ســلطنة عُمان، 
تجمعــا ترفيهيا لكل أبناء الجاليــة أيام 16و17و18 
مارس/آذار الجاري، في محاولة لحشــد المصريين 

المقيمين في السلطنة للتصويت.
وحسب نص الرسالة، »يتضمن الاحتفال توزيع 
هدايا على الحضــور تتمثل في 3 رحلات عمرة، و3 
هواتف محمولة وأكثر من 150 كارت شــحن و100 
تيشــرت، وعمليات تجميل بالليزر للســيدات، و10 
عمليــات تصحيح نظــر بالليزر و20 كشــفا مجانيا 
مقدمة من مستشــفى دار العيــون، وعملية تجميل 
لتبييض الأســنان مجانا، وعدد 2 تذكرة طيران إلى 

مدينة دبي«.
يأتــي ذلــك فــي وقــت قالــت فيــه وزارة الدولة 
للهجــرة وشــؤون المصريــن فــي الخــارج، إنهــا 
وفرت حافلات لنقــل المصريين المقيمين في المنطقة 
الشــرقية في المملكة العربية الســعودية، للانتقال 

للتصويت في الرياض. 
)تفاصيل ص 3(

لندن ـ »القدس العربي«: 
كشــفت وســائل إعلامية أمريكية، بينها أسوشيتدبرس 
و»نيوزويــك«، أن رجل الأعمال الأمريكــي/ اللبناني جورج 
نادر، 58 عاما، والذي تم اســتدعاؤه من قبل المحقق الخاص 
روبرت مولــر في قضية التدخل الروســي فــي الانتخابات 
الأمريكيــة، كان قد حكــم بأحكام عديدة فــي قضايا تحرش 

وأفلام فيديو جنسية لأطفال.
نادر، الذي اعتبر شخصية مؤثرة في التحقيق المذكور، هو 
مستشار لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، وقد قام 
بتمثيل مصالح الإمارات خلال اجتماعات في البيت الأبيض، 
والتقى مرات عديدة بمستشــار الرئيــس الأمريكي وصهره 
جاريد كوشنر، خلال الأشهر الأولى من استلام دونالد ترامب 

السلطة للتباحث في قضايا تخص دول الخليج.
قبل ظهوره كمقاول لشــؤون الشــرق الأوسط، وكناشر 
لمجلة عن شؤون السياســة الخارجية لفترة من الزمن، تقول 
مجلة »نيوزويــك« الأمريكية إن نادر كان ذا ســجلّ جرميّ، 
ففي عام 1985 قام الادعاء العام باتهامه باســتيراد مواد ذات 

طبيعة فاضحة لأطفال في »أوضاع فاضحة«.
وفي عــام 2003 تم الحكم على نادر فــي 10 قضايا تحرش 
وإساءة جنسية لأطفال في جمهورية التشيك، وسُجن هناك 

لمدة عام.
بين هاتين القضيتين حُكــم على نادر بإحضار مواد إباحية 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية من ألمانيا، وتصوّر هذه المواد 
»أفعالا فاضحة لأطفال قصّر«، وقد حكم عليه مدة ستة شهور، 
وقد بدأ محكوميته في كانون الأول/ ديســمبر 1991. وبعدها 

تم الحكم عليه بثلاث سنوات تحت المراقبة.
أحد محامي نادر قال إن المقصود من المعلومات المنشــورة 
التأثير على شــهادته للمحقق الخاص. وحسب قوله فإن هذا 
»ليس أكثر من خطة مقرفة لمــن يحاولون إرهاب نادر ودفعه 
للسكوت، وإن نادر سيســتمر بالإجابة بصدق على الأسئلة 

التي يوجهها المحقق له«.
نــادر كان قد التقى بجاريد كوشــنر، ومستشــار ترامب 
للشؤون الاســتراتيجية ســتيف بانون، في برج ترامب في 
نيويورك في كانون الأول/ديسمبر 2016 قبيل استلام ترامب 
لمنصبه، وبعد شــهر من ذلــك، التقى نادر برئيس مؤسســة 
»بلاكووتر« إريك برينس، ومصرفي روسي مقرب من الرئيس 
فلاديمير بوتين في سيشيل بحضور ولي عهد أبو ظبي محمد 

بن زايد.
وحسب مصادر إعلامية متقاطعة فإن القصد من الاجتماع 
كان تأســيس قناة خلفية بين إدارة ترامب وروسيا، وهو ما 

جعل هذا الاجتماع مثار اهتمام شديد في تحقيق مولر.

عواصم ـ »القدس العربي« ـ 

من هبة محمد وإسماعيل جمال ووكالات:

مع تسارع توغل قوات النظام وحلفائها في عمق ريف دمشق المحاصر، 
وارتكابهم مجازر مروعة راح ضحيتها أكثر من 1500 مدني، بينهم عائلات 
بأكملها منذ بــدء الحملة التي مكّنت القوات المهاجمة من الســيطرة على 
مساحات واســعة من المنطقة الجنوبية للغوطة الشــرقية، وصولًا الى 
مدينتي سقبا وحمورية اللتين شهدتا أفظع المجازر بحق مدنييهما، تسعى 
قيادات المعارضة الســورية المســلحة إلى إبرام اتفاقيات عاجلة تضمن 
حمايــة المدنيين في المناطق التي تزحف إليها ميليشــيات النظام المحلية 
والأجنبية، حيث أعلن »فيلق الرحمن« أمس الأحد خوضه مفاوضات مع 
وفد من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في المنطقة التي يبسط سيطرته 

عليها، والسماح بدخول المساعدات وإجلاء الحالات الطبية العاجلة.
تزامنــاً دعت منظمة »هيومن رايتس ووتش« الأمم المتحدة إلى نشــر 
مراقبين دوليين فوراً في الغوطة الشــرقية لدمشــق، في حال استخدمت 
روســيا مجدداً حق النقض )فيتو( لعرقلة قرارات مجلس الأمن بشــأن 

وقف »الإعدامات الانتقامية« في الغوطة الشرقية.
وأكد المتحدث الرســمي باســم »فيلق الرحمن«، وائــل علوان، عبر 
حســابه الرســمي، تواصل قيادة الفيلق مع الأمم المتحدة من أجل تنفيذ 
قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن أبرز نقاط 
المباحثات مع وفد من الأمم المتحدة كان لحثها على ضرورة القيام بواجبها 
في حمايــة المدنيين، ووقف إطــاق النار وإدخال المســاعدات للمدنيين 
وإخراج الحالات المرضية والمصابــن بضمانة أممية، مؤكداً ان ما يجري 

الآن هو »ترتيبات لمفاوضات جادة تضمن سلامة المدنيين وحمايتهم«.
وزار رئيس النظام السوري بشــار الأسد أمس الأحد جنودا سوريين 
على الخطــوط الأمامية في الغوطة بعد تدميرها وتهجير ســكانها. فيما 
تحضر قوات النظام ميليشــياتها لاقتحام مدينة حرســتا بعد أن عزلتها 
عن كل من قسمي الغوطة »الشمالي« المتمثل في مدينة دوما، و»الجنوبي« 
الــذي يعرف باســم القطاع الأوســط، ويضم نحو 17 بلــدة، حيث نقل 
التلفزيون الرســمي أن قوات النظام أمهلت مقاتلي المعارضة في حرستا 
في الغوطة الشــرقية بالانســحاب منها. وذكرت أن رئيس النظام بشار 

الأسد زار مناطق داخل الغوطة الشرقية.

من ناحية أخرى دخلت القوات التركية ومســلحو المعارضة السورية 
المتحالفون معها مدينة عفرين شمال غربي سوريا أمس، ورفعوا أعلامهم 
في قلب المدينــة، وأعلنوا الســيطرة الكاملة عليها بعد حملة عســكرية 

استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.
وقال متحدث باســم الجيش الســوري الحــر إن مقاتلــي المعارضة 
دخلــوا عفرين قبل فجر أمس من ثلاث جبهات دون مقاومة. وقال المرصد 

السوري لحقوق الإنسان إن جيوباً لمقاتلي وحدات حماية الشعب تحدت 
أوامر بالانسحاب، لكن القوات التركية سيطرت على المنطقة.

وتتركز التساؤلات الآن حول مستقبل الوضع في المدينة عقب الانتهاء 
فعليــاً من عملية »غصن الزيتون«، ومعرفة مصيــر المناطق التي ما زالت 
تســيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية والمناطق المتبقية بين مركز 

عفرين ومناطق سيطرة النظام في نبل والزهراء. )تفاصيل ص 4(

الناصرة ـ »القدس العربي« 
من وديع عواودة:

علمت »القدس العربي« من مصدر محلي مطلع، 
أن إسرائيل قامت في شهر شباط / فبراير الماضي 
بعملية خاصة نقلت فيهــا 400 يهودي من اليمن 
»يسعور«.  طراز  من  مروحية  طائرات  بواســطة 
وهــذا مــا أكدتــه وزارة الاســتيعاب والهجرة 

الإسرائيلية، مكتفية بتقديم تفاصيل أساسية.
وأكــد المصــدر لـ»القدس العربــي«، نقلا عن 

ضابط عربــي من أراضي فلســطين 48 شــارك 
العمليــة العســكرية، أن وحــدة كوماندوز  في 
إسرائيلية قامت بتنفيذ عملية شاركت فيها أجهزة 
أمن إسرائيلية، بالتعاون مع دولة عربية مجاورة 
لم يكشــف عن هويتها، لكنها أتاحت للمروحيات 
الإســرائيلية الهبوط فيها قبيل نقل مئات اليهود 
من أصل يمنــي بطائــرات مدنية إلــى مطار بن 

غوريون الإسرائيلي في اللد. 
ونقــل المصــدر عــن الضابــط فــي الجيش 
الإســرائيلي قولــه إن اليهــود اليمنيين وصلوا 
إلى مــكان متفق عليــه خارج المراكز الســكنية، 

وكانــوا في حالة صحية صعبة، خاصة النســاء 
والأطفــال. ونقــل عــن الناطقة بلســان وزارة 
الهجرة والاســتيعاب، ألاه غارتســان، قولها إن 
وزارتها سعيدة بالنتيجة، وإنها تعنى باستيعاب 
هــؤلاء المهاجرين الجدد، مؤكدة أن هجرة اليهود 
اليمنيين ليست الهجرة اليهودية الأولى من دول 
عربيــة منذ انــدلاع الثورات العربيــة. وتابعت 
القول »ســبق اســتجلاب اليهود من اليمن، كما 
ســبق ذلك هجرة مماثلــة من ســوريا والعراق 
أيضا«. واضافت قائلة »لكنني لا أســتطيع تقديم 
تفاصيل حــول هــذه الهجرات فهــذه صلاحية 

وزارتي الأمــن والخارجية. ونحن من جهتنا فإن 
مهمتنــا تقتصر على اســتيعاب المهاجرين الجدد 
وتأهيلهم من ناحية إيوائهم، وتوفير مصادر عمل 

وتعليمهم اللغة العبرية«. 
يشــار الى أن هناك عشــرات الآلاف من يهود 
اليمن هاجروا الى فلسطين، ولم تتوقف هجرتهم 
منذ نكبــة 1948 ويقيمون في بلدات مختلفة، مثل 
بلــدة »رأس العين« المجــاورة لمدينة كفر قاســم 
التي شــهدت مجزرة على أيدي جنود الاحتلال. 
ويحافظ يهــود اليمن على عادات وتقاليد خاصة 

بهم بعضها حصرية لليهود اليمنيين.

لندن ـ »القدس العربي«:

فاز الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، بولاية 
رئاســية رابعة بعد حصوله علــى 73.9 في المئة 
من الأصوات، حســبما أفادت اســتطلاعات آراء 
الاقتراع،  مراكــز  مــن  خروجهم  لــدى  الناخبين 
ونشــرتها وســائل إعلام رســمية مســاء أمس 
الأحد. فيما نددت المعارضة الروســية ومنظمات 
غير حكومية بــآلاف التجــاوزات، والتي تجلت 
خصوصا في نقل ناخبين فــي حافلات من جانب 
الشــرطة وتهديد مراقبين وحشو صناديق بهدف 

رفع نسبة المشاركة.
وعرضت منظمــة »غولوس« غيــر الحكومية 

والمتخصصــة فــي مراقبــة الانتخابــات حالات 
التزوير على موقعها الالكتروني مشيرة الى 2709 
تجاوزات مثل حشو صناديق والتصويت أكثر من 

مرة وإعاقة عمل المراقبين.
كذلك، نقلت حركة المعارض الروســي اليكسي 
نافالنــي التي أكدت أنها أرســلت أكثر من 33 ألف 
مراقب إلــى مكاتــب الاقتراع، مئــات من حالات 
التزوير وخصوصا في موســكو ومنطقتها وسان 
بطرســبورغ وبشكورتوســتان )1200 كلم شرق 

موسكو(.
واشار المراقبون في المقر العام لحملة بوتين الى 

300 تجاوز.
)تفاصيل ص 10(

■ القــدس - أ ف ب: يمثــل موظف فرنســي في 
القنصليــة العامة لبــاده في القــدس، كانت اوقفته 
الســلطات الاســرائيلية قبل اســابيع، امام محكمة 
للاشــتباه بارتكابه افعال ذات طابع امني، حسب ما 

أعلنت مصادر قريبة من الملف.
وســيحدد قاض في محكمة بئر الســبع )جنوب( 
الاثنين التهم الموجهة الى فرنســي في العشرينات من 
العمر يعمل في القنصلية العامة لفرنســا في الاراضي 
الفلســطينية اي الضفــة الغربية المحتلــة والقدس 

الشرقية وقطاع غزة، حسب ما أفادت المصادر.

وتحيط السلطات الاسرائيلية القضية بتكتم شديد 
ولم تؤكد محكمة بئر السبع مثول المتهم أمامها الاثنين.

ويتولى المشــتبه به العديد من المهام بينها سائق 
القنصلية العامة الفرنسية ويجري رحلات بين القدس 
وقطاع غــزة، الخاضع للحصار الاســرائيلي والذي 
التي تعتبرها اسرائيل  تســيطر عليه حركة حماس، 
»منظمة ارهابية«. ولم يتم كشــف الاتهامات الموجهة 
إليه، لكن المصادر صنفتهــا بـ»الخطيرة« وبأنها ذات 
طابــع أمني. وأعلن أحــد تلك المصادر ان الســلطات 

الاسرائيلية تشتبه في قيامه بتهريب اسلحة.

■ هلســنكي ـ أ ف ب: وصــل دبلوماســي كوري 
شــمالي الأحد إلــى فنلندا بحســب الإعــام المحلي 
والاجنبي حيث سيلتقي مسؤولين أمريكيين وكوريين 
جنوبيين لإجراء محادثات غير رســمية حول الوضع 

في شبه الجزيرة الكورية.
وتجري المشاورات أملا في عقد القمة التاريخية بين 
الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم 

جونغ أون الذي لم يؤكد رسميا نيته المشاركة فيها.
في الســويد البلد الذي يمثل المصالح الأمريكية في 
بيونغ يانغ، تباحث وزير خارجية كوريا الشمالية ري 
يونغ هو مطولا من الخميس إلى الســبت مع نظيرته 
مارغو والتســروم بدون صــدور أي إعلان ملموس 

عن هــذه الاتصــالات. ويفترض أن يكــون غادر ري 
ستوكهولم مساء أمس الاحد الى بكين.

وتحادث ترامب هاتفيا نهاية الأســبوع مع نظيره 
الكوري الجنوبي مون جاي-ان الذي نقلت حكومته 

الاسبوع الماضي اقتراح كيم جونغ اون عقد القمة.
ووصل دبلوماســي كوري شــمالي آخر هو شــو 
كانغ ايل مســاعد مديــر عام دائرة أمريكا الشــمالية 
في وزارة الخارجيــة الكورية الشــمالية، الاحد إلى 
فنلندا قادما من بكين. ويتوقع ان يلتقي في هلســنكي 
السفيرة الامريكية السابقة في سيول كاثلين ستيفنز 
ودبلوماســيين كوريين جنوبيين متقاعدين كما ذكرت 

وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

الجيشان التركي و»الحرّ« يسيطران على عفرين ويطردان »الوحدات« الكردية

المعارضة السورية تسعى لاتفاقيات لحماية المدنيين...
والأسد في الغوطة بعد تدميرها وتهجير أهلها

عملية اختراق ضخمة لـ»فيسبوك«
ساهمت في وصول ترامب للرئاسة 

الديمقراطيون يعتبرون إقالة المحقق الخاص »خطا أحمر«

سيناتور جمهوري يتوقع انسحاب ترامب
من الاتفاق النووي الإيراني

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

كشف تحقيق لصحيفة »أوبزيرفر« عن 
الذي لعبته شــركة تحليل بيانات  الدور 
على صلة مع المستشــار السابق للرئيس 
دونالــد ترامــب، بخــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي. وقامت الشــركة بأكبر 
حيث  فيسبوك،  شركة  لحسابات  اختراق 
جمعت ملايين من المعلومات الشــخصية 
ببرمجة  وقامت  الأمريكيين،  الناخبين  عن 
المعلومــات من أجل التكهــن والتأثير في 

خياراتهم.
 وكشــف أحد المتعاونــن معها والذي 
يصف نفســه بأنه من قــام بخلق الحرب 
النفســية لســتيفن بانون، كيــف قامت 
شــركة »كامبريدج أنالتيكا« والتي يملكها 
المســتثمر في الصناديق الوقائية روبرت 
ميرســر، والــذي يعد من أهــم المتبرعين 
باســتخدام  ترامــب،  دونالــد  لحملــة 
المعلومات التــي تم الحصول عليها بدون 
إذن في الإعلانات الموجهة بشكل شخصي 

والتأثير السياسي. 
وعمل كريستوفر وايلي، الكندي البالغ 
من العمر 28 عامــاً مع أكاديمي من جامعة 

كامبريدج للحصول على المعلومات. وقال 
لصحيفة »أوبزيرفر«: »لقد قمنا باستغلال 
المعلومــات  ملايــن  لجمــع  فيســبوك 
واســتغلال  نماذج  وبنــاء  الشــخصية 
نزعاتهم  واســتهداف  عنهــم  نعرفــه  ما 
الداخلية، وقد كان هذا هو أساس الشركة 

التي قمنا ببنائها«. 
ونفى مدير شركة »كامبريدج أناليتكا« 
ألكســندر نيكس في جلسة أمام لجنة في 
شــركته  اســتخدام  البريطاني  البرلمان 
أخباراً مزيفة. وكذلك فعل سايمون ميلنر، 
مديــر فيســبوك  ـ  بريطانيــا الذي كان 

حاضراً في الجلسة. 
وتذكر الصحيفة أن الشــركة اعتمدت 
على وســيلة سهلة ولا تثير الشبهة، وهي 
لكم  الشــركة  توصلت  بحيــث  »لايكات« 
يحب  وما  الشخصية،  المعلومات  من  كبير 
الشــخص ويكره وتوجهاتــه، بحيث تم 
وبالتحديد  لــه.  خاصة  رســائل  توجيه 
للناخبــن الأمريكيين فــي الولايات التي 
يطلق عليها الولايــات المتأرجحة. وتقدم 
الاســئلة حول جنس المشــارك، رجلًا أم 
امرأة وفيما إذا كانا يعيشــان معاً أم أنهما 
منفصلان، صورة جيدة لدارسي توجهات 

الرأي العام. 
)تفاصيل ص 5(

■ واشــنطن ـ وكالات: قال السيناتور 
الجمهــوري بــوب كوركــر، رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشــيوخ 
الأمريكي، أمس الأحد، إنه يتوقع انسحاب 
الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي 

الإيراني في أيار/ مايو.
)ســي.بي.إس(  لتلفزيــون  وقــال 
»الاتفاق الإيراني ســيكون مسألة أخرى 
تثار في أيار/مايو وفــي الوقت الحالي لا 

يبدو أنه سيُمدد«.
وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترامب 
سينســحب من الاتفاق فــي 12 أيار، في 
نهاية مهلة لتمديــد تعليق العقوبات على 

إيران بموجب الاتفاق، قال كوركر »نعم«.
المعارضــة  اتهمــت  الســياق،  وفــي 
الديمقراطيــة الرئيــس الأمريكي دونالد 
في  التحقيق  لتقويض  بالســعي  ترامب، 
مع  الانتخابية  لحملته  المزعومة  العلاقات 
روســيا عام 2016، بعد سيل من الرسائل 

التي تهاجم التحقيق.
وبعد أن دعا محامي ترامب، الســبت، 

وزارة العدل إلى وقف التحقيق الموســع 
الــذي تم إســناده إلى المحامــي الخاص 
روبــرت مولر، قال ترامــب عبر تويتر إن 

هذا الجهد »ما كان يجب أن يبدأ.«
وقال ترامب، أمس الأحد، إن التحقيق 
ذو تحيز حزبي وغير عادل. وهاجم قادة 
مكتب التحقيقــات الاتحادي )أف بي آي( 
الذين أقالهم، مشــيرا إلــى أن مذكراتهم 
الخاصة بالاجتماعــات معه  ـ  التي توثق 
ما يمكن أن تكون محاولات غير مشروعة 
من جانبه لعرقلة العدالة  ـ  هي »مذكرات 
مزيفــة«. وقــال عضو مجلس الشــيوخ 
عن ولاية نيويورك، تشــاك شومر، زعيم 
فصيل الأقليــة الديمقراطيــة في مجلس 
الشــيوخ، إن مــا يقــوم بــه ترامب هو 

»بالونات اختبار لعرقلة تحقيق مولر«.
زملائنــا  »علــى  شــومر:  وقــال 
الالتزام  القيــادة،  وخاصة  الجمهوريين، 
تجاه بلدنا بالوقــوف الآن والتأكد من أن 
إقالة مولــر هي خط أحمر لديمقراطيتنا لا 

يمكن تجاوزه«.

وزارة الهجرة ترفض تقديم تفاصيل لأن ذلك من »صلاحيات وزارتي الأمن والخارجية«

إسرائيل تستقدم 400 يهودي من اليمن بمساعدة »دولة عربية مجاورة«
بوتين يفوز بولاية رئاسية رابعة

وسط تنديد بآلاف التجاوزات

إسرائيل تعتقل موظفا دبلوماسيا فرنسيا
في الأراضي الفلسطينية لدواع »أمنية«

دبلوماسي كوري شمالي في فنلندا للقاء أمريكيين
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:  

مع اقتراب موعد موعد الانتخابــات النيابية في العراق، 
والمقــررة في 12 أيــار/ مايو المقبل، بدأ المرشــحون بخوض 
حملاتهم الدعائيــة المبكرة، عن طريق وضــع الملصقات في 
شــوارع المدن، فضــاً عن الترويــج عبر مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
أغلب الملصقات والصور والمنشــورات الدعائية، تســعى 
لاستمالة الناخب العراقي، من خلال وعود المرشحين بتنفيذ 
مشــاريع خدمية، وتوظيف العاطلين عــن العمل، وتعهدات 

أخرى بمحاربة الفساد وتقويّم العملية السياسية.
محمد حسين )28 عاماً( قال لـ»القدس العربي«، إن الحملة 
الانتخابية للمرشــحين »فجة«، عازياً السبب في ذلك إلى أن 
»الشــعب العراقي يدرك تماماً أن الهدف مــن وراء الدعاية 
الانتخابية هو كســب الأصوات ليس إلا، وليس كما يروج له 

المرشحون على أنه خدمة للمجتمع«.
وتســاءل: »أين كان المسؤولون والمرشــحون الجدد من 
خدمة المواطن فــي فترة توليهــم المنصب؟ ولمــاذا ينزلون 
للشارع في هذا التوقيت كل أربع سنوات؟«، مرجّحاً »عزوف 
نســبة كبيرة من المواطنين عن المشــاركة فــي الانتخابات 
البرلمانية، نتيجة استشــراء الفســاد وانعدام الخدمات منذ 

عام 2003 وحتى يومنا هذا«. 
انطــاق الدعاية الانتخابية، بصورة غير مباشــرة، قبل 
الموعد الرســمي، دفع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 

إلى إعلان موقفها الرافض لهذا الفعل.
وحــذّرت المفوضية، حســب بيــان لها، من بــدء بعض 
المرشحين والكتل السياسية حملاتهم الانتخابية قبل موعدها 
المحدد، مهددة من باشروا بالحملات الانتخابية قبل موعدها 

المحدد بـ»المنع من خوض الانتخابات«.
ونقل البيــان عن عضو المفوضية حــازم الرديني، قوله: 
»المفوضية شــكلت لجانــا لرصد المخالفات لفــرض غرامات 
مالية على المرشحين والكتل المخالفين لضوابط المفوضية، في 
حال باشــروا الحملات الانتخابية قبل موعدها المحدد في 10 

نيسان/ أبريل المقبل«.
وأضاف: »الغرامات المالية ستكون مضاعفة في حال تكرار 

المخالفة، وتصل إلى منع المرشح من خوض الانتخابات«.
في الأثناء، لم تخف القوى السياســية السنّية هواجسها 
الشــخصيات  بعض  وســيطرة  الانتخابــات،  تزويــر  من 
السياسية الشيعية على مناطقهم وقواعدهم الجماهيرية في 
المحافظات التي شهدت عمليات عســكرية، نينوى، وصلاح 
الدين، والأنبار، وديالــى. النائب حامد المطلك، رئيس حزب 
»الحوار والتغيير«، أعــرب عن مخاوفه من »حدوث عمليات 
تزوير فــي الانتخابات المقبلــة«، مرجّحاً فــي الوقت عيّنه 

»استغلال أصوات الناخبين«.
وأكــد المطلك، وهو نائب عــن محافظة الأنبــار الغربية، 
لـ»القــدس العربــي«، »علــى المفوضيــة العليا المســتقلة 

للانتخابات القيــام بواجبها بالشــكل الصحيح، وأن تقوم 
بتوزيــع جميــع البطاقــات الانتخابيــة الالكترونية على 
الناخبــن«. وطالب أيضــاً بـ»إشــراف الأمم المتحدة على 
العملية الانتخابية«، كما دعا الحكومة الاتحادية إلى »مراقبة 
الانتخابــات، عبر الأجهزة الأمنيــة الحكومية الموثوقة، وإلا 

فإن العملية الانتخابية ستكون فاشلة«.
وتأتــي تصريحات المطلــك، بالتوازي مع كشــف النائب 
عن اتحــاد القوى، الممثل السياســي للمكون الســنّي، رعد 
الدهلكي، عن نية جهات سياســية سنّية تقديم طلب لغرض 
شــمول المناطق المختلطة بالحماية الدولية والأمريكية خلال 

الانتخابات المقبلة.
الدهلكي رأى أن الكتل السياســية الســنية »تجد نفسها 
أمام تحديات كبيرة، بعد تأشــير تدخلات من بعض الجهات 
السياسية المنافسة في المناطق المختلطة، تحت تهديد السلاح 

للتأثير على جمهورنا«، وفقاً لموقع »المعلومة«.
وأضاف: »اتحاد القوى سيلجأ إلى الأمم المتحدة والجانب 
الأمريكــي لحماية وتأمين تلــك المناطق خــال الانتخابات 
المقبلة، لمنع أي تأثيرات سياســية«، لافتاً إلــى إن »الجانب 
الأمريكي هو الراعي الرســمي للعملية السياســية ولجميع 

الكتل دون تمييز«.

»قوائم مشبوهة«

وعلى غرار المخاوف السنّية، يخشى ائتلاف دولة القانون 
ـ  بزعامة نوري المالكي، من ترشــيح شخصيات وصفها أنها 
»معادية« للعملية السياسية، ضمن قوائم المرشحين لخوض 

الانتخابات المقبلة. 
وحذّر النائب عــن الائتلاف محمد الصيهــود، في بيان، 
الكتل السياســية من محاولــة تمرير بعض الشــخصيات 

المعادية للعملية السياسية في قوائم انتخابية »مشبوهة«.
وقال: »ترشــيح شــخصيات متآمرة ومعاديــة للعملية 
السياسية يعد اســتخفافا بمشــاعر العراقيين الذين بذلوا 
الغالي والنفيس من اجل تحرير العراق من دنس العصابات 
الإرهابية التكفيرية ومن يقف خلفها«، مبينا أن »هناك قوائم 
انتخابية رشحت شخصيات معروفة بخيانتها وتآمرها على 
العراق، وهي لا تمت للعراق وشــعبه بأي صلة ســوى انها 
تسببت في دخول الإرهاب وتاجرت بدماء العراقيين، كتعبير 

منها عن حقدها الدفين اتجاه العراق والعراقيين«.
وطبقــاً للمصدر فإن »هذه الشــخصيات أعــدت من قبل 
مخابرات دولية واقليمية في دول مجاورة، وخطط لإقحامها 
في الانتخابــات خلال الســنوات الاربع الماضيــة من اجل 
افشــال العملية السياســية واعادة العراق إلى ما قبل عام 
2003«، لافتا إلى انه »على الكتل السياســية التصدي لهؤلاء 
الخونة والمتامرين الذين قتلوا وذبحوا وهجروا واغتصبوا 
وسرقوا وهدموا العراق وشعبه لتحقيق اهدافهم وغاياتهم 

المشبوهة«. على حدّ قوله.
واعتبــر أن »غض النظــر« عن هذه الشــخصيات تحت 
ذريعة المصالحة الوطنية، »ســيدخل العملية السياسية في 

منعطف خطير وينسف جميع الانجازات المتحققة بتضحات 
الشعب«.

ولا يزال الصراع قائماً بين قطبي حزب الدعوة الإسلامية،  
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وأمين الحزب، نوري 
المالكي، بشأن السعي لتحقيق »أغلبية سياسية« تتولى مهمة 

إدارة دفّة الحكم في المرحلة المقبلة.
العبادي رفض ما وصفها »الأكثرية السياســية« الساعية 
لـ»رفــض الآخر«، معتبــراً أن جميع العراقيين »متســاوون 

بالحقوق والواجبات«.
وفي آخــر تصريح للعبــادي في هذا الشــأن، قال خلال 
كلمة له في مناسبة »يوم الشــهيد«، »نحن لسنا مع الأكثرية 
السياســية التــي تريــد أن تســتبعد الآخــر، فالعراقيون 
جميعا متســاوون بالحقوق والواجبات«، داعيا المرشــحين 
للانتخابات إلى »التوقيع على ميثاق شرف يقضي بالمحافظة 

على نزاهة الانتخابات«.
وطبقاً لبيان صحافي لمكتبــه، أوضح »نحن مع التوافقية 
السياســية التي ترعى مصلحة البلد والمواطنين، ولسنا مع 

التوافقية السياســية التي تبحث عن الامتيازات والمناصب، 
ونحن مع الأكثرية التي تحفظ قوة البلد، ولسنا مع الأكثرية 
التي تريد المناصب واســتبعاد الاخــر، فنحن نريد بلدا قويا 
متراصا وعراقا موحدا يلعب دورا مهما في المنطقة والعالم«. 

»تصحيح مسار النظام«

وبعد ســاعات من تصريــح العبــادي، ردّ المالكي، قائلًا: 
»أغلبيتنا ســتكون وطنية يشترك فيها جميع أطياف الشعب 

العراقي«.
وبين، فــي احتفال جماهيري في بغــداد، »علينا أن نحث 
الخطــى للمشــاركة في تصحيح مســار النظام السياســي 
وإنقاذه من نظام المحاصصة الذي ســاهم في عرقلة مسيرة 
البناء والخدمات«، مبيناً أن »لا اســتقرار ولا بناء ولا تنمية 

في ظل التحاصص والتوافق«، حسب بيان لمكتبه.
وشــدد على ضرورة أن »تكــون لدى الجميــع إرادة في 
اختيار مــن هو الاكفأ والقــادر على إجــراء التغيير«، لافتا 

إلــى أن »الكثير يطالب اليوم بضرورة الحفاظ على ســيادة 
البلد واســتقراره وبنائه وكل هذا لن يكون الا عبر صناديق 
الاقتراع وانتخاب من لديه القدرة على تحقيق تلك الأهداف«.

واعتبر أن »مخططات الأعداء ســوف لــن تفلح في إثارة 
الفرقة والفتنة بين العراقيين، وزاد نحن أبناء العراق سنقول 
كفى لــكل محاولات تمزيــق وحدة الشــعب، وكفى لانتهاك 
ســيادة العراق ونعم لهيبــة الدولة وقوة القــرار واحترام 
السيادة وحفظ الاســتقرار«، موضحا ان »أغلبيتنا ستكون 

وطنية يشترك فيها جميع اطياف الشعب العراقي«.
وأكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف البصري 
لـ»القــدس العربــي«، توجــه ائتلافها في المرحلــة المقبلة، 
موضحة: »نحن في دولة القانون لدينا مشــروع نسعى إلى 

تحقيقه بعد الانتخابات، وهو الأغلبية السياسية«. 
وعــن الكتل الأقرب إلى الائتلاف للتحالف معها ضمن هذا 
المشــروع قالت:  »ســنأتلف مع أي كتلة تحقق عدد جيد من 
المقاعد وتشــترك معنا في مشروعنا المستقبلي، بغض النضر 

عن المكون أو العرق أو الدين«.

المفوضية العليا شكلت لجانا لرصد المخالفات لفرض غرامات مالية

انتخابات العراق: السنّة يخشون من التزوير... والمرشحون يبدأون الدعاية مبكراً

جانب من الدعايات الانتخابية العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت »فرقة العبــاس القتالية« المقربة من المرجع 
الأحد،  أمــس  السيســتاني،  علي  الشــيعي  الديني 
أن المرجعية الدينية الشــيعية، تؤكد على اســتمرار 
الحاجة لوجود الحشــد الشــعبي«، مبينةً أن »الأمر 
الديواني من رئيس الحكومة حيدر العبادي، بتكييف 
أوضاع مقاتلي الحشــد سيســاوي رواتبهم برواتب 

القوات العسكرية الأخرى«.
وقال المشــرف العام علــى الفرقة ميثــم الزيدي 
فــي تصريح لــه، إن »المرجعيــة العليــا تؤكد على 
استمرار الحاجة لوجود الحشد الشعبي الذي تكون 
بفتواها المباركة«، مضيفــاً :»من الضروري المحافظة 
هذا التشــكيل ولا نريد أن يتعــرض الجو الجهادي 

للمقاتلين لتحديات دنيوية«. 
وأشــار إلى أن »للحشــد الشــعبي القدح المعلى 
في الانتصــارات التــي حققها العــراق على داعش 
وهو الأكثر تحريراً في المســاحات والأكثر في مســك 
الأراضــي ولهذه الأســباب نركز دائمــا على حقوق 

الحشد الشعبي«.
وبشــأن الأمر الديواني بخصوص تكييف أوضاع 
مقاتلي »الحشد الشــعبي«، قال الزيدي، وهو عضو 
اللجنة التي رأســها القائد العام للقوات المســلحة، 
ورئيــس الــوزراء، إن »القانون الحالي سيســاوي 

رواتب الحشد الشــعبي بالقوات العسكرية الأخرى 
الموجــودة«، معتبراً أن »رواتب الحشــد الشــعبي 
الحالية أقل مــن حجم مهامه المكلف بهــا، والقوانين 
السابقة لم تعالج 10٪ من مشاكل الحشد الشعبي«.

وتابــع، »طرحنا فــي اللجنــة أن تضاهي رواتب 
الحشد الشــعبي رواتب جهاز مكافحة الإرهاب ولكن 
الوضــع المالي حال دون ذلــك«، ماضيــاً إلى القول 
»حاولنا أن لا نمنح أي شــخص لم يتخرج من الكلية 
العســكرية أي رتبة ولكــن ليس مــن الانصاف أن 
نستبعده وانما نعطيه درجة وظيفية تعادل الرتبة«.

وزاد: »هيكلية الحشــد تغيرت كثيراً، رأس الهرم 
سيكون بمنصب وزير وترتبط به مكتب المفتش العام 
والدائرة القانونية«، مشــيراً إلــى أن »هناك محاكم 

عسكرية خاصة بالحشد الشعبي«.
في الأثناء، انتقد زعيم »عصائب أهل الحق« ـ  أحد 
تشــكيلات الحشــد، قيس الخزعلي، قيام الحكومة 
باجراء صفقات شراء طائرات الـ)أف 16( الأمريكية.

وقال، في تصريح نقلته وســائل إعــام إيرانية، 
إن »التهديد الأمني لا يحتاج إلــى دبابات وطائرات 

وغيرها، بل يحتاج إلى معالجة أمنية«.
وأضــاف أن »المعالجة الأمنية كما ذكرتها المرجعية 
الدينيــة، هــي من خــال تقويــة الضعــف الأمني 
الاســتخباراتي والاســتفادة من الحشــد الشعبي، 

وليس بالاستفادة من طائرات أف 16«.

وأوضح »نحن من منطلق وطني نرفض تواجد أي 
قــوات أجنبية على الأرض العراقية، وهذا لا يمكن ان 
يقبل به أي عراقي، ومــن المنطلق القانوني والبرلمان 
العراقي والدولــة العراقية لم تعط القوات الأمريكية 
حصانة قانونية بعد جلائهم عام 2011 وهذا الموضوع 

لا يزال مستمر وجارياً في العراق«.
أمننا الاســتراتيجي، وأمننا  وتابع »من منطلــق 
القومي، نحن ننظر بعين الشك والريبة ومتأكدين أن 
الولايات الأمريكيــة التي لم يكن لديها موقف حقيقي 
في منع دخــول داعــش وتمددها، وعدم مســاعدة 
العراق خلال اربعة اشــهر. إنها الآن لا تريد مساعدة 
العراق بعدم عــودة داعش، وربما أنهــا تبحث عن 
مشــاريع أخرى بعدما فشــلت ورقة التنظيم في أن 
تحقق ما تريــد«. ونوه إلى أن »الوجود العســكري 
الأمريكي غير المبرر في مرحلة ما بعد داعش، مرفوض 
شــعبياً، ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن 

تفهم هذا جيداً، وهذه مسألة غير قابلة للتفاوض«.
وواصل: »كانــت لدينا تجربة وشــرف التصدي 
للقــوات العســكرية الأمريكية تحت عنــوان قوات 
محتلــة، فاذا ارادت أن تفــرض وجودها مرة أخرى، 
فلتعلــم أن هــؤلاء المقاتلــن والمقاومــن مازالــوا 
موجودين ويســتطيعوا أن يدافعوا عن ســيادتهم، 
ولكن نأمــل أن لا تصل الأمور إلى هذه الدرجة، ولكن 

إذا وصلت فنحن حاضرون«.

»العصائب« تلوّح بـ»المقاومة« ضد الأمريكان 

»الحشد الشعبي« يتلقى دعماً من السيستاني لاستمرار وجوده
بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من رائد الحامد:

ترفض فصائل »الحشد الشعبي« التي 
تنتشر في مدن محافظة الأنبار الانسحاب 
منها، بعد اتمــام مهمتها بالمســاهمة إلى 
جانب القوات الأمنية والحشد العشائري 
حسب  الإسلامية«،  »الدولة  تنظيم  بطرد 

ما كشف مسؤول أمني.
وأضاف، رافضــاً الافصاح عن هويته 
لـ»القــدس العربــي«، إن »تحريــر مدن 
الأنبار مــن تنظيم داعــش الإرهابي في 
الثانــي من  منتصــف نوفمبر/تشــرين 
العام الماضي تستوجب انسحاب قطعات 

الحشد الشعبي من المحافظة«.
وقــال أن الفصائل الشــيعية »لا تزال 
تنتشــر في بعض مــدن المحافظــة ولها 
وعلى  الرئيســية،  الطــرق  حواجزعلى 

مداخل المدن«.
وأشــار إلى«وجــود بدائــل لقطعات 
الحشــد الشــعبي في داخل المدن، ممثلة 
بالشــرطة المحلية التي يمكن لها أن تقوم 
الداخلي  الأمن  على  والحفاظ  بواجباتها، 

في المدن، ونصب حواجز على الشــوارع 
الرئيســية وعند مداخل المــدن المحررة، 
وتنفيــذ عمليــات أمنيــة للقبــض على 

المطلوبين«.
قد  الانبــار،  محافظة  شــرطة  وكانت 
أمنية واســعة فــي مناطق  نفذت عملية 
متفرقة من مدينة الرمادي، مركز المحافظة، 
المطلوبين،  استهدفت  إذ  الماضية،  الجمعة 
في  أحياء ومناطق الجمعية والبوعلوان 
والخمسة كيلو ومناطق أخرى من المدينة.
وحول تهديدات تنظيم »الدولة« الذي 
يمكــن أن يهاجم مــدن الأنبــار إذا وجد 
فصائل  انســحاب  جراء  أمنيــة،  ثغرات 
»الحشد الشعبي«،  قال المسؤول الأمني: 
»هنــاك وحدات تابعة للجيــش العراقي 
يمكن لها أن تشكل ظهيرا لقوات الشرطة 
المحلية للحفاظ على المدن المحررة والدفاع 
عنها مــن تهديــدات أو هجمــات تنظيم 
»أعدادا  هناك  أن  وبين  الإرهابي«.  الدولة 
كافية من وحدات الجيش العراقي تنتشر 
في عمــوم مناطق المحافظــة يمكن لها أن 
تســد أي فراغ قد تتركه فصائل الحشد، 

التي تطالب المحافظة بانسحابها«.
أشارت،  أن  إعلام،  لوســائل  وســبق 

في وقت ســابق إلى أن فصائل »الحشد« 
تعرقل عــودة النازحين مــن أبناء المدن 
المحــررة بذريعة وجود عبــوات وبيوت 

مفخخة لم يتم تفكيكها.
»الحشــد  في  العمليات  قائــد  معاون 
الشــعبي« في غرب الأنبــار، أحمد نصر 
الله، كان قد أكــد، يوم الأربعاء، في بيان 
عقدت  المشــتركة  الأمنية  »القيــادات  أن 
في محور غرب الأنبار، اجتماعا موســعا 
لوضع خطط عســكرية جديــدة لبعض 

مناطق الصحراء الغربية للمحافظة«.
ووفقا لبيان »تم وضع خطط عسكرية 
جديدة بين قيادة عمليات الحشــد لمحور 
والبادية  الجزيرة  وعمليات  الأنبار  غرب 
الجيش  في  الثامنة  الفرقة  عمليات  وقائد 
والجهوزية  المشــترك  للتنسيق  العراقي 

التامة لأي طارئ«.
يذكــر أن منطقة غرب الأنبار تشــمل 
ثلاث اقضية )القائم وراوة وعانه( كانت 
آخر مناطق ســيطرة تنظيــم الدولة في 
العراق قبل اســتعادة قضاء راوة في 17 
الماضي،  العام  الثاني من  نوفمبر/تشرين 
وهــو آخر مدينــة خســرها التنظيم في 

العراق.

... وفصائله ترفض الانسحاب من الأنبار رغم إتمام مهمتها 

عرب كركوك يهددون باحتجاجات شعبية في حال التعاون مع قوات أمنية كردية
بغداد ـ »القدس العربي«:

هــدد القيــادي فــي »تيار المشــروع 
العربــي« فــي محافظــة كركــوك، عبد 
الرحمن منشــد العاصي، أمس الأحد، 
باحتجاجــات شــعبية فــي حــال عاد 
التعاون مع »الأســايش« )قوات أمنية 
»الملــف  أن  مؤكــداً  خاصــة(،  كرديــة 
الأمنــي في كركوك يجــب أن يكون بيد 

الحكومة العراقية«.
وقال في بيان، إن »الشــباب العربي 
فــي كركوك قد يضطــر للاحتجاج على 
محاولات ومطالبات ومخططات إعادة 
التعاون مع الأجهزة القمعية الأسايش، 
الكرديين، الاتحاد  والمرتبطة بالحزبين 
الوطنــي والديمقراطي الكردســتانيين 
تم  أن  بعــد  كركــوك،  محافظــة  فــي 
إخراجهــا مــن قبــل أبطــال مكافحــة 
الإرهاب والجيــش العراقي والقطعات 
المشــتركة ليلة الـ16 من تشرين الأول/ 

أكتوبر 2017«.
شــعبي  رفــض  »هنــاك  وأضــاف: 
واســع لمحاولة زعزعــة الوضع الأمني 

في المحافظة مجدداً«.
وتركمــان  »عــرب  أن  إلــى  ولفــت 
كركــوك لــن يســمحوا مجــدداً بعودة 
عمــل وتواجد الأســايش الكردي الذي 
يتحمل مســؤولية مأســاة واستهداف 

وتهميشــهم  والتركمــان  العــرب 
لصالح  عليهــم  والضغط  وملاحقتهــم 
أهــداف سياســية كرديــة كانــت تريد 
انتزاع كركوك من قلــب العراق وربطه 
بأحــام وأوهــام أردات تمزيق وحدة 
العراقيــن«، معتبــراً أن »هذا ســيدفع 
عــرب وتركمــان كركــوك للنــزول إلى 

الشارع مجددا«.
خيــوط  »هنــاك  المصــدر  وحســب 
خفية لــدى بعــض عناصر الأســايش 
وأجنداتهــم للســماح لعناصــر داعش 
في إيجــاد أماكــن ومــاذات آمنة لهم 
فــي مواقع تمــاس مع حــدود محافظة 
كركوك باتجاة أربيل والســليمانية بما 
يهدد أمــن وســامة كركــوك لايصال 
رسالة بأن الأمن لا يتحقق إلا من خلال 
التعاون والتنســيق مع الأمــن الكردي 
وبما يعطي صــورة أن الأجهزة الأمنية 
العراقيــة عاجــزة عــن إنهــاء صفحــة 
داعــش وإحراجهــا لكــي تتعــاون مع 

الأمن الكردي«.
وشدد على أن »الأمن هو اختصاص 
والقيــادات  العراقيــة  الحكومــة 
العســكرية التــي هــي مــن تحــدد آلية 
العمل ونشــر القــوات لا عبــر أجندات 
مســؤولية  تتحمــل  كرديــة  سياســية 
تغيــب واختطــاف وملاحقــة وتدميــر 
كركــوك طيلة الســنوات الماضية، وفق 

أهداف سياســية تهدد أمن واســتقرار 
ووحدة العراق«.

وتسيطر القوات العراقية الاتحادية 
المشــتركة على كركــوك وكامل أقضية 
قــررت  أن  بعــد  المحافظــة  ونواحــي 
حكومة بغداد فرض السلطة الاتحادية 

علــى جميــع المناطــق المتنــازع عليهــا، 
ولاســيما محافظة كركوك في تشرين 

الأول/أكتوبر من العام الماضي.
فــي غضــون ذلــك، كشــفت وثيقة 
مســرّبة صــادرة عــن وزارة الداخليــة 
الاتحاديــة، تعيــن العميــد، علي كمال 

شــرطة  مديــر  منصــب  فــي  حمــزة، 
محافظــة كركــوك والمنشــآت، وكالة. 
وبذلــك ســيخلف حمزة، قائد شــرطة 

المحافظة السابق، العميد خطاب عمر.
في الأثنــاء، وجــه مســؤول وكالة 
إقليــم  فــي  والمعلومــات  الحمايــة 

كردستان لاهور شيخ جنكي، كتاباً إلى 
رئيس مجلــس وزراء إقليم كردســتان 
ونائبــه، مطالبــاً من خلالــه بالتحقيق 
في أحــداث 16 تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضــي، داعيا إلى عــدم التغاضي عن 
أي متهــم أو مقصــر، وبإعــان نتائــج 

التحقيق على أبناء شعب كردستان.
وجاء فــي الكتاب »وعد الاســتفتاء 
الأول،  أكتوبر/تشــرين   16 وأحــداث 
بــادرت جهــات عديــدة بــدون تحقيق 
إلى توجيه تهم الخيانة إلى أشــخاص 
وأطــراف أخــرى، وكان الأحــرى قبل 
توجيه التهم، برئيس ورئاســة الإقليم 
العامــة  القيــادة  تتولــى  كانــت  التــي 
للقــوات المســلحة فــي حينه، تشــكيل 
لجنــة تحقيــق لتقصــي الحقائــق من 
البرلمان والحكومة، لن ذلك لم يحصل«.
قيــادة  باتــت  إذ  »الآن  وأضــاف 
القــوات المســلحة مســؤوليتكم، ولكي 
تتضــح الحقائــق أمــام أنظــار شــعب 
كردســتان، أطالبكــم بتشــكيل لجنــة 
رفيعــة المســتوى للتحقيــق والمتابعــة 
والتوصل إلى أســباب انسحاب قوات 
البيشــمركه مــن المنطقــة الممتــدة مــن 
طوزخورماتو وصولًا إلى ســنجار في 
16 أكتوبر/تشــرين الأول والأيام التي 
تلتــه، والتحقق من التهــم الموجهة إلى 
عدد مــن الرفاق فــي الاتحــاد الوطني 

الكردستاني«.
وطالب أن »لا تتغاضــى تلك اللجنة 
عن أي شــخص متهم أو مقصر وإعلان 
شــعب  أبنــاء  علــى  التحقيــق  نتائــج 

كردستان«.
ونفــذّت القــوات الأمنيــة الاتحادية 
خطــة »فــرض القانــون« فــي كركوك 
وبقيــة المناطــق المتنــازع عليهــا في 16 
علــى   ،2017 أكتوبــر  الأول/  تشــرين 
خلفية إجــراء إقليم كردســتان العراق 
»اســتفتاء الانفصال«. وســيطرت تلك 
القوات على كركوك إثر انسحاب قوات 
البيشــمركه التابعــة لحــزب الاتحــاد 

الوطني الكردستاني.
وتفيد إحصائيات وزارة البيشمركه 
أن تلــك الأحــداث أدت إلــى مقتــل 60 
مقاتــا مــن القــوات الكرديــة، وجرح 
أكثــر مــن 150.  وأصبح الجــزء الأكبر 
مــن المناطق المشــمولة بالمــادة 140 من 
الدستور العراقي تحت سيطرة الجيش 

العراقي و»الحشد الشعبي«.
وألقــى نائــب الأمين العــام للاتحاد 
كوســرت  الكردســتاني،  الوطنــي 
رســول، ومســؤول الهيئة العاملة في 
المكتب السياسي للاتحاد، ملا بختيار، 
بالمســؤولية عن ســقوط كركــوك على 
عدد من المســؤولين في حزبهما، وأكدا 

ضرورة إخضاع أولئك للتحقيق.

قوات أمنية تجوب شوارع كركوك
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اختتمت، أمس الأحد، عملية تصويت المصريين في الخارج 
في الانتخابات الرئاســية المصرية، وســط اتهامات للنظام 
بحشــد المغتربين للتصويت، خشــية من عــزوف المواطنين 
عــن المشــاركة، وفي مشــهد يشــكل بروفة لطريقــة إدارة 
النظام للانتخابات في الداخل، والتي باتت نتائجه »شــبه 

محسومة«.  
إذ يتنافــس، الرئيــس المنتهيــة ولايتــه، عبــد الفتاح 
السيســي، مع أحد مؤيديه وهو رئيس حزب الغد الليبرالي، 
موســى مصطفى موســى، الذي تتهمه المعارضة بلعب دور 
»الكومبارس« في انتخابات »بلا ضمانات نزاهة أو مرشحين 

حقيقيين«.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رســالة تتضمن 
تنظيم سفارة مصر في سلطنة عُمان، تجمع ترفيهي لكل أبناء 
الجالية أيــام 16و17و18 مارس/آذار الجــاري، في محاولة 

لحشد المصريين المقيمين في السلطنة للتصويت.
وحســب نص الرســالة، »يتضمن الاحتفال توزيع هدايا 
على الحضور تتمثل في 3 رحلات عمرة ، و3 هواتف محمولة 
وأكثر من 150 كارت شــحن و100 تيشرت، وعمليات تجميل 
بالليزر للســيدات، و 10 عمليات تصحيــح نظر بالليزر و20 
كشــفا مجانيا مقدمة من مستشــفى دار العيــون، وعملية 
تجميل لتبييض الأســنان مجانا، وعدد 2 تذكرة طيران إلى 
مدينة دبــي مقدمة من طيران الســام، إضافة إلى مجموعة 
وكميات  شمسية  ونظارات  للســيدات  تجميل  مستحضرات 
من البرفيوم من شركات مختلفة، وعدد من دورات وجلسات 
التخطيط الشخصي و4 اشتراكات مجانية في برامج التغذية 
ومتابعة الوزن، بالإضافة لـ 50 فحصا مجانيا من مركز دايت 
كير، وتخفيضات خاصة على الشــحن من شركة النقل أفاق 
دبي«. وأشــارت كذلك إلى »توفير وجبات مجانية مقدمة من 

أفخم المطاعم المصرية في السلطنة، ومشروبات مجانية«.
يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الدولة للهجرة وشؤون 
المصريــن في الخــارج، إنها وفرت حافــات لنقل المصريين 
المقيمين في المنطقة الشــرقية في المملكة العربية السعودية، 

للانتقال للتصويت في الرياض.

30 استفسار

وقالــت الوزارة في بيــان إنها »تلقت 30 استفســارا من 
المنطقة الشــرقية في المملكة العربية الســعودية، حول عدم 
قدرة المصريين المقيمين في المنطقة على المشــاركة في العملية 
الانتخابية، نظــرا لبعد المســافة الفاصلة بينهــا وبين مقر 
اللجنة الانتخابية في الرياض، حيث تصل المسافة لأكثر من 

450 كيلومترا«. وتابعت: »اســتجابة لهذه المطالب سارعت 
غرفة العمليات بالتحــرك لتوفير حافلات نقل لهم، من خلال 
التواصل المكثف مع محمد حسين وحمادة عثمان، من الجالية 
المصرية  في المنطقة الشرقية، لمساعدة المصريين الراغبين في 

السفر إلى مدينة  الرياض للإدلاء بأصواتهم«.

وأشــارت الوزارة إلى »توفير 4 حافلات نقل كبيرة وأكثر 
من 20 ســيارة صغيرة لنقلهم، إضافة إلى  التنسيق المستمر 
مع المسؤولين عن الحافلات للتواصل مع المصريين في المنطقة 

الشرقية لسهولة التجمع«.
في السياق ذاته، اســتجابت غرفة العمليات التي تنظمها 

الوزارة لـ211 استفســارا جاء أهمها حول أصحاب بطاقات 
الرقم القومي المســجل فــي محل إقامتهم وهــم مقيمون في 
كردســتان، ولا يحق لهم دخول بغــداد لعدم وجود تصريح 
دخول، وأيضا الاستفســار حول أماكن الاقتراع والمستندات 
اللازمة للانتخاب، بالإضافة لأهميــة توفير لجان فرعية أو 

أماكن نقل لمن هم على مســافات بعيدة، والاستفســار حول 
طلب التصويت عبر الإنترنت، وهل يجوز التصويت ببطاقة 

رقم قومي منتهية الصلاحية.
وســعى النظام عبر مؤسســاته إلى تصوير المشاركة في 

انتخابات الخارج على أنها كثيفة.
»المؤشــرات  فإن  للانتخابات،  الوطنية  الهيئة  وحســب 
الأوليــة للتصويت في اليومين الأول والثاني من الاقتراع في 
الخــارج لعام 2018 تخطى عدد المصوتــن في اليومين الأول 
والثاني عدد المصوتين في الخارج في الانتخابات الرئاســية 

 .»2014
وبينــت أن »الكويــت احتلت المركز الأول مــن حيث عدد 

المصوتين«.
وتبدأ اليــوم الإثنين فتــرة الدعاية الانتخابيــة الثانية 
للمرشحين، بعد انتهاء فترة الصمت الدعائي الأولى، بانتهاء 

تصويت المصريين في الخارج مساء اليوم.
ونشرت وزارة الخارجية، عبر حسابها في موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، صوراً لتوافد المصريين على مقرات 

السفارات والقنصليات للمشاركة في العملية الانتخابية.

» أكثر من رائع«

قال السفير خالد رزق، مســاعد وزير الخارجية للشؤون 
القنصليــة والمصريين في الخــارج، إن المشــهد الانتخابي 
للمصريين في الخارج أكثر من رائع، وســط إقبال كثيف من 

المصريين في معظم اللجان.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية فــي برنامج »الآن«، المذاع 
عبر فضائية »إكســترا نيوز«، أن »الإقبــال الكبير يدل على 
الوعي الكامــل لدى المواطــن المصري في الخــارج بأهمية 
مشــاركته، وحرصه على مصالح بلــده بالتواجد والإدلاء 

بصوته«.
وأشــار إلى وجود إقبال جيد في دول أوروبية تهطل فيها 
الثلوج وتشهد طقسًا غير ملائم، متابعاً: »الإقبال الكثيف يرد 

على كل أعداء الدولة المصرية«.
وأوضح أن بعض البعثات الدبلوماســية »تشــهد إقبالًا 
كثيفًا وســط طوابير طويلــة من الناخبين، إلا أن الســفراء 
موجودون وسط المواطنين لتذليل أية عقبات تواجههم أثناء 

الإدلاء بأصواتهم«.
ووفق المصدر »البعثات ذات الكثافات العالية تم تدعيمهم 
بموظفــن إضافيين وأجهــزة تابليــت إضافية مــن الهيئة 

الوطنية للانتخابات، تيسيرًا على المصريين في الخارج«.
ورأى معارضــون ومراقبون أن الإقبــال كان ضعيفا في 
انتخابات الرئاســة، إذا ما قيس بالأعداد الكبيرة للمصريين 

في الخارج.

رحلات عمرة وتذاكر طيران لحثّ المغتربين في عُمان على المشاركة وحافلات لنقل الناخبين في السعودية

اختتام انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج: بروفة النظام لترتيب سيناريو »النتيجة المحسومة«

مصري يدلي بصوته في الانتخابات المصرية داخل السفارة السودانية في الخرطوم

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:
عبّر صحافيون ونشــطاء مصريون عن غضبهم 
إزاء الانتهــاكات المتصاعــدة ضد حريــة الصحافة 
والصحافيــن، وكان أحدثها إيعــاز المجلس الأعلى 
الصحافيين  لنقابــة  )حكومــي(،  الإعــام  لتنظيم 
اليوم«  »المصــري  بوابــة  تحريــر  مدير  بتحويــل 
الإخباريــة، طارق أمين، إثر نشــر تقرير عن توقيف 
ابنة العاهل السعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز 

في فرنسا، رغم أنه كان نقلا عن صحف أجنبية.
وقال عضو مجلس نقابــة الصحافيين المصريين، 
عمرو بدر، تعليقا على ما وصفــه بـ»تقرير الأزمة«، 
إن موقع صحيفة »المصري اليوم« نشــر تقريرا عن 
توقيف ابنة الملك ســلمان نقلا عن صحف بريطانية، 
الكاتب  برئاســة  الإعلام  لتنظيم  الأعلــى  والمجلس 
مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين الأسبق والمقرب 
مــن النظام المصري، قرر إحالــة الزميل طارق أمين، 
مدير تحرير الموقع، للتحقيق أمام نقابة الصحافيين 

وانتظار نتائج التحقيق«.
وأضــاف: »كأن من حــق مجلس مكــرم إصدار 
قرارات ملزمة لنقابة الصحافيــن أو تكليف النقابة 
بالتحقيق باعتبارهــا فرعا للمجلس الأعلى للإعلام 

مثلا«. وأشار إلى أن »نقيب الصحافيين يؤكد أنه قرر 
إحالة الواقعة والزميل للتحقيــق من دون الرجوع 
لمجلس النقابــة«، وذلك بناء على شــكوى المجلس 

الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتابع: »النقابة، قانونا، لا تتلقى تعليمات إلا من 
أعضاء جمعيتها العمومية، وليس من دورها حصار 
الزملاء ولا التفتيش فــي الضمائر«، مطالبا »الزميل 
طارق أمين برفض المثول أمام أي جهة تحقيق إلا بعد 
صدور قرار رســمي من مجلس النقابة وبعد مناقشة 

شاملة للأزمة في أول اجتماع للمجلس«.
عضو مجلــس نقابة الصحافيــن ورئيس لجنة 
التشــريعات فيها، جمال عبد الرحيم، بين أن »المادة 
34 من قانون تنظيم ســلطة الصحافة نصت على أن 
تختص نقابة الصحافيين وحدها بتأديب أعضائها، 
كما نصت المادة 35 من القانون نفسه على أن »يحيل 
نقيب الصحافيين، بعد العرض على مجلس النقابة، 
الصحافي الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة 

التحقيق«.
وأشــار في تصريحات صحافية إلى أن »السطور 
السابقة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الزميل مكرم 
محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لا 
علاقة له من قريب أو من بعيد بأمور الصحافيين، كما 
تؤكد أن تصريحات الزميل عبد المحسن سلامة نقيب 
الصحافيين بإحالة الزميل طــارق أمين مدير تحرير 

المصري اليوم للتحقيق، مخالفة للقانون«.
وشــدد على أن »الزميل طارق أمين نشــر بعض 
التقاريــر الصحافية نقلا عن صحف أجنبية تشــير 

إلى توقيف نجلة الملك سلمان في الخارج«.
وتعانــي نقابــة الصحافيين المصريــن من حالة 
انقســام حاد منــذ انتخابــات التجديــد النصفي 
الأخيرة، التي فاز فيها مرشــح الدولة عبد المحســن 
ســامة بمقعد نقيب الصحافيين، وبــادر مع أربعة 
من أعضــاء مجلس النقابة مــن المعروفين بتوجههم 
الموالــي للحكومة بعيدا عن المهنة، بالســيطرة على 
مناصب هيئة مكتب النقابة، لاتخاذ أي قرار مصيري 
مــن دون الرجــوع لبقيــة أعضاء مجلــس النقابة 
سياسات  لبعض  بمعارضتهم  والمعروفين  المنتخبين، 
الحكومة، ســيما فيما يتعلــق بالتضييق على حرية 

الرأي والتعبير.
كذلك، عبر عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمد 
ســعد عبد الحفيظ، عن غضبه من قرار التحقيق مع 
أمين، مشــددا على أنــه »ليس من حــق مكرم محمد 
أحمد ومجلســه إحالة صحافي إلى التحقيق، نقابة 
الصحافيين صاحبة الحق الأصيل في إحالة أي زميل 

للجنة التحقيق بناء على شكوى من المتضرر«.
وأكــد أن »حديث النقيب عــن إحالة مدير تحرير 
موقع »المصــري اليوم«، بناء على شــكوى مجلس 

مكرم، غير ملزم«.

التحقيق مع مدير تحرير موقع »المصري اليوم«
 بعد نشره تقريرا عن توقيف ابنة الملك السعودي في فرنسا

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أطلق »المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان« تقريراً 
بعنوان »مصرـ العثور على أكباش فداء«، يســلط الضوء على 
نظــرة الحكومة المصريــة لمنظمات حقوق الإنســان والمجتمع 
المدنــي المســتقل ككل، خاصة فيما يتعلــق بتصويره كتهديد 

حقيقي لـ»الأمن القومي والاستقرار«.
وتم أطــاق المرصــد هــذه الدراســة بالتزامن مــع انعقاد 
جلسة الاستماع التالية للمصور الصحافي المصري، محمود 
أبو زيــد، المعــروف إعلاميا باســم »شــوكان«، بعــد مطالبة 
النيابــة العامة بعقوبــة الإعدام له في قضيــة »فض اعتصام 
رابعة«، وهي جزء من محاكمة جماعية لأكثر من 700 متهم تم 
توقيفهم على خلفية اعتصام جماعة »الإخوان المسلمين« في 
أغســطس/آب 2013 في مواجهة الإطاحة بالرئيس الأســبق 

محمد مرسي.
وعبّر المرصد عن عن »قلقه البالغ إزاء عدم تناسب العقوبة 
المطلوبة، ودعــا إلى الإفراج عن أبو زيد فــوراً من دون قيد أو 
شرط«، مع الإشارة أيضاً إلى »عدم مراعاة الأصول القانونية 

وعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة«.

وأعــرب »عن الجــزع حيال هــذه العقوبة التي تبــدو أكثر 
كقرار تعســفي آخر يتخذه هذا النظام الذي يبحث عن أكباش 

فداء باسم الأمن«. 
واعتبــر أن »قضيــة شــوكان مثــال آخــر علــى المضايقــة 
القضائيــة التي يواجهها الصحافيون المســتقلون والمحامون 
ومناصــرو  الإنســان،  حقــوق  عــن  المدافعــون  والقضــاة 
الديمقراطيــة ومؤيدو الحركات النســوية، وقــادة اتحادات 
الطلبة، والزعماء النقابيون ومناصرو جماعات الأقليات في 

مصر«. 
وحســب المرصد: »يبدو الهدف الأسمى للحكومة المصرية 
هــو القضاء على جميــع أصوات المعارضة وحكم ســيطرتها 

على الشأن العام بشكل نهائي«.
وأضاف: »يتبين من قضية شوكان، أن القضاء أصبح أهم 

أداة في يد السلطة التنفيذية لقمع أي معارضة سلمية«.
وحث المرصد في تقريــره الحكومة المصرية، على »احترام 
حريــة التعبيــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات، والإفــراج، 
فــوراً ومــن دون قيــد أو شــرط، عــن جميــع المدافعــن عــن 
حقوق الإنســان والنشــطاء والصحافيــن المحتجزين لمجرد 
ممارســتهم لحقوقهم فــي حريــة التعبير والتجمــع وتكوين 
الجمعيات أو المحبوســن على خلفية تهم تســتند إلى أحكام 

تعسفية متصلة بمكافحة الإرهاب أو حماية الأمن القومي«.

المرصد الأورو متوسطي: مصر تعامل الصحافيين 
والمدافعين عن حقوق الإنسان كأكباش فداء

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 قال الســفير بســام راضي المتحدث الرسمي باسم 
رئاســة الجمهورية، أمس الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح 
السيسي سيســتقبل اليوم الإثنين، الرئيس السوداني 

عمر البشير.
وتأتي زيارة البشــير إلى القاهرة بعد أسبوعين من 
عودة سفير السودان عبد المحمود عبد الحليم، إلى مصر 
بعد أن كان تم اســتدعاؤه الى الخرطوم بسبب خلافات 
بين البلدين. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن 
»لقاء الرئيس السيسي مع البشير يأتي في إطار مواصلة 
التشــاور بين الرئيسين، وبحث ســبل تعزيز العلاقات 
الأخوية التــي تربط بين البلدين في كافة المجالات، وبما 
يســهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني 

الشقيقين«.
وأوضح أن الزيارة ستســتغرق يومــاً واحداً، يعقد 
خلاله البشــير لقاء قمة مع نظيــره المصري عبد الفتاح 

السيسي.
وبين أن »وفــدا رفيع المســتوى ســيرافق الرئيس 
السوداني«، خلال الزيارة  التي »تأتي في إطار التواصل 

المستمر بين قيادتي البلدين«. 
ومن المتوقع وفق عبد الحليم أن »تشمل أجندة القمة 
الســودانية المصرية في القاهرة، الحراك الذي تواصل 
منــذ لقاء أديس أبابا )بين البشــير والسيســي يناير/

كانــون الثاني الماضي( فــي إطار جهود حــل العقبات 
وتوطيد دعائم علاقات التعاون الثنائي«.

ولفت إلى أن »لقاء أديس أبابا بين البشير والسيسي 
العالقة  أوصى بوضــع خارطة طريق لحــل القضايــا 

وتعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات«. 
وتابع: »من المتوقــع أن يتبادل الرئيســان وجهات 
النظــر حــول موضوعات القمــة العربيــة المرتقبة في 

الرياض )أبريل/نيسان المقبل(«. 
ويرافق البشــير في زيارته القصيرة للقاهرة كل من 
فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية، وإبراهيم 

غنــدور وزير الخارجية، والفريــق أول صلاح عبد الله 
مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وفق المصدر ذاته.

مصدر مســؤول في القصر الرئاســي في الخرطوم، 
فضل عدم ذكر اسمه، أشــار إلى أن زيارة البشير هدفها 

بحث »القضايا العالقة بين البلدين«.
وفــي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، عقد البشــير 
والسيســي لقاءً على هامش قمة الاتحــاد الأفريقي في 

أديس أبابا. 
واتفق الرئيســان حينها على إنشاء »آلية تشاورية 
رباعيــة« بين وزارتــي الخارجية وجهــازي المخابرات 

العامة في البلدين. 
وهــذه الآلية تهدف إلــى التعامل مع كافــة القضايا 

الثنائية، وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها. 
ومن آن إلى آخر تشهد العلاقات بين السودان ومصر 
تباينات في وجهات النظر علــى خلفية قضايا خلافية، 
منهــا: النزاع على مثلــث حلايب وشــاتين وأبو رماد 

الحدودي، والموقف من ســد النهضة الإثيوبي على نهر 
النيل. 

وكان أحدث تبايــن في وجهات النظر فــي 4 يناير/ 
سفيرها  الســودان  باســتدعاء  الماضي،  الثاني  كانون 
لدى القاهرة، لـ»التشــاور«، دون إعلان ســبب واضح 
للاســتدعاء آنذاك، قبل أن يعود إلى مصر قبل نحو 10 

أيام.
وبعد أيام من عودة الســفير، بحث البشير مع القائم 
اللواء عباس  العامــة المصرية،  بأعمال مدير المخابرات 
كامل، الســبت الماضي، في الخرطوم »العقبات الكبيرة« 

التي تواجه المنطقة، وتؤثر على علاقات البلدين.
والثلاثاء الماضي أعلن الســودان، أنه وجه »الدعوة 
رســميا لعقد الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والري 
ومدراء أجهزة المخابرات في الســودان وإثيوبيا ومصر 
بشــأن ســد النهضة، في الخرطوم يومــي 4 و5 أبريل 

)نيسان( المقبل«.

وكانت القاهرة أعلنت تجميد مفاوضات سد النهضة، 
في نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2017، لرفضها تعديلات 
أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري 

الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله. 
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على 
تدفق حصتها الســنوية من مياه نهر النيل )55.5 مليار 
متر مكعب(، مصــدر المياه الرئيس للبلاد، في حين تقول 
أديــس أبابا إنها بحاجة ماسّــة للســد، لتوليد الطاقة 
الكهربائية، وتؤكد أنه لن يمثل ضررًا على دولتي مصب 

النيل، السودان ومصر. 
وقــال اللواء ســعد الجمال، رئيس لجنة الشــؤون 
العربيــة في مجلس النواب المصــري، إن الزيارة حلقة 
هامــة فــي سلســلة اللقــاءات الأخوية التــي جمعت 
الرئيسين لمرات عديدة ســواء في القاهرة أو الخرطوم 
أو المحافــل الدوليــة والأفريقية المختلفــة، تأكيدًا على 
التي تربط الدولتين والشعبين، وتدعيمًا  الروابط  عمق 

للعلاقات بينهما فى مختلف المجالات«. 
وأضاف، فــي بيــان، أن »الزيارة تأتــي فى توقيت 
مثالــي في ســياق الحملــة الانتخابيــة للرئيس )عبد 
الفتاح السيســي(، وقبيل انعقاد مؤتمــر القمة العربية 
خلال الأســابيع المقبلة في الرياض وبعد عودة السفير 

السوداني لاستئناف عمله في القاهرة«.
وشدد على أن »علاقات الشــعبين الشقيقين المصري 
والســوداني، كانت وســتظل علاقة فريدة في التآخي 
والحب والمودة وحســن الجوار، واستطاعت أن تجتاز 
كل الصعوبات ومحاولات الفتنــة والوقيعة التي دأبت 
قوى الشــر على زرعهــا دون جــدوى، وإذا كان الأمن 
القومي المصــري يمتد إلى نهاية حدود الســودان، فإن 
الأمن القومي السوداني يمتد شمالًا إلى البحر المتوسط، 

وكلاهما حجر زاوية في الأمن القومي العربي«.
الســوداني ضيفًا  بالرئيس  »أهــاً  البيان:  واختتم 
عزيزًا على مصر قيادة وشــعبًا وكلنا ثقة وأمل أن تؤدي 
هــذه الزيارة إلى مزيــد من الدعم وترســيخ العلاقات 

الأزلية والأبدية بين الشعبين الشقيقين«.

بعد أسبوعين من عودة سفير السودان إلى مصر

السيسي يستقبل البشير اليوم في القاهرة... لبحث »القضايا العالقة« 
جنوب السودان: لجنة حكومية لتقصي 

»انتهاكات جنسية« في معسكر أممي
■ جوبــا ـ الأناضــول:  أعلنت الســلطات الحكومية فــي ولاية واو، 
الواقعــة شــمال غربي دولة جنوب الســودان، تشــكيل لجنــة لتقصي 
الحقائق حول وجود »انتهاكات جنسية« داخل معسكر حماية المدنيين 

التابع للأمم المتحدة في الولاية.
ويأتي القرار على خلفية اتهام عناصر في البعثة الأممية بدفع أموال 
لنســاء محليات يعشــن في معســكر الحماية مقابل ممارســة الجنس 

معهن. 
وقال أركانجلو أنيار، وزير الشؤون البرلمانية ورئيس لجنة التحقيق 
الحكوميــة، إن »حاكم الولاية أنجلو تعبان، قد قام بتكوين لجنة وزارية 
للتحقيــق فــي الانتهــاكات الجنســية التــي وقعــت داخل مقــر حماية 

المدنيين«.
وأشار إلى أن »اللجنة ستبدأ مهامها الفعلية، اليوم الإثنين بالجلوس 
مــع إدارة البعثــة الأممية في المدينــة قبل الاتصــال بالضحايا من أجل 

تقصي الحقائق ».
وأوضح أن »المهمة الرئيســية لهذه اللجنة هي تقصي الحقائق حول 

وقوع انتهاكات جنسية داخل المعسكر«.
وأبرز أن »هذه الانتهاكات وجدت إدانة واسعة حكومية، وتم تسليم 
مذكــرة احتجاجية من قبــل فعاليات المجتمع المدني لممثــل الأمين العام 
لــأمم المتحــدة، ديفيد شــيرر، طالبت فيهــا بإعادة المتورطــن في تلك 
الجرائم إلــى المدينة)لمحاكمتهم( بعدما قامــت بترحيلهم إلى العاصمة 

جوبا«. 
وفي فبراير/ شــباط المنصرم، اســتدعت البعثــة الأممية من واو إلى 
قاعدتها فــي جوبا، وحدة شــرطة تابعة لها مؤلفة مــن 46 جنديا، بعد 

الاتهامات. 
وحســب الأمم المتحدة، فإن عدد أفراد بعثتهــا في البلاد بلغ 16 ألف 

عسكري وشرطي. 
وتعاني جنوب الســودان، التي انفصلت عن الســودان عبر استفتاء 
شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة 

ا، وخلّفت آلاف القتلى وشردت الملايين.  منذ 2013، اتخذت بعدًا قبليًّ
ولــم يفلح اتفاق ســام أبرم فــي 26 أغســطس/آب 2015، في إنهاء 
النزاع المســلح بين الحكومــة بقيادة رئيس جنوب الســود، والمتمردين 

بقيادة ريك مشار، النائب السابق لرئيس البلاد. 

الرئيس السوداني عمر حسن البشير
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

مع تســارع توغل قوات النظــام وحلفائها فــي عمق ريف 
دمشــق المحاصر، وارتكابهم مجازر مروعــة راح ضحيتها أكثر 
مــن 1500 مدنــي بينهم عائــات كاملة منذ بــدء الحملة التي 
مكّنت القوات المهاجمة من الســيطرة على مساحات واسعة من 
المنطقة الجنوبية للغوطة الشــرقية، وصولًا إلى مدينتي سقبا 
وحمورية اللتين شــهدتا أفظع المجازر بحق مدنييهما، تســعى 
قيادات المعارضة الســورية المسلحة إلى ابرام اتفاقيات عاجلة 
تضمن حماية المدنيين في المناطق التي تزحف اليها ميليشــيات 
النظــام المحلية والأجنبيــة، حيث أعلن »فيلــق الرحمن« يوم 
الأحد خوضه مفاوضات مع وفد من الأمم المتحدة لوقف إطلاق 
النار في المنطقة التي يبســط سيطرته عليها والسماح بدخول 

المساعدات وإجلاء الحالات الطبية العاجلة.

تواصل مع الأمم المتحدة

واكد المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن وائل علوان عبر 
حسابه الرسمي تواصل قيادة الفيلق مع الأمم المتحدة من اجل 
تنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف اطلاق النار، مشــيراً 
إلى ان أبرز نقاط المباحثات مع وفد من الأمم المتحدة كان لحثها 
على ضرورة القيام بواجبها فــي حماية المدنيين ووقف إطلاق 
النار وإدخال المســاعدات للمدنيين وإخــراج الحالات المرضية 
والمصابين بضمانة أممية، مؤكداً ان ما يجري الآن هو »ترتيبات 

لمفاوضات جادة تضمن سلامة المدنيين وحمايتهم«.
يجري ذلك فــي وقت تحضر قــوات النظام ميليشــياتها 
لاقتحــام مدينة حرســتا بعــد ان عزلتها عن كل من قســمي 
الغوطة »الشــمالي« المتمثل بمدينة دوما، و«الجنوبي« الذي 
يعرف باسم القطاع الأوســط ويضم نحو 17 بلدة، حيث نقل 
التلفزيون الرســمي ان قوات النظام أمهلت مقاتلي المعارضة 

في حرستا بالغوطة الشرقية للانسحاب منها.
وامام هــذا التقدم، يتخــوف أهالي منطقة ريف دمشــق 
الجنوبي من مصير مشــابه او أشد فتكاً، بعد محاولة روسية 
تشــير إلى نية ضمنية بضرب المنطقة بأسلحة محرمة دولياً، 
في ســيناريوهات تتطابق مع سابقاتها، قبل ضرب أي منطقة 
تهدف القوات المشــتركة الســيطرة عليها، ويعــود ذلك إلى 
زعم رئيس هيئــة العمليات التابعة لأركان القوات المســلحة 
الروسية، الفريق أول »ســيرغي رودسكوي« في تصريحات 
لــه، ان قوات المعارضــة الموجودين جنوبــي البلاد حصلوا 
على مواد كيميائية لتصنيع السلاح، تحت غطاء حمولات من 
المساعدات الإنسانية، مضيفًا »أن واشنطن دربت مسلحين في 
سوريا لتنفيذ استفزازات باســتخدام أسلحة كيميائية، وأن 

المسلحين لم يتوقفوا عن محاولاتهم الاستفزازية تلك«.
وجــاءت تصريحــات وزارة الدفاع الروســية في اعقاب 
تهديــدات واشــنطن بتوجيه ضربات ضد النظام الســوري 
انطلاقًا من اســاطيلها البحرية من الجزء الشــرقي من البحر 
الأبيض المتوســط والخليــج العربي والبحــر الأحمر، وذلك 

باستخدام الصواريخ المجنحة.

توغل ومأساة إنسانية

ســيطرت قوات النظام الســوري الأحد، علــى بلدتي كفر 

بطنا وجسرين كما بسطت ســيطرتها على مدينة سقبا عقب 
انســحاب مقاتلي »فيلق الرحمن« منها، فيما ســارع وفد من 
وجهــاء المناطــق المجاورة للتوســط لدى النظام الســوري 
للســماح للمدنيين بالبقاء ضمن مدينتهم، حيث تلقى الأهالي 
رســائل تفيد بأن قــوات النظــام »ســتؤمنهم« دون معرفة 
مصيرهم منذ ذلك الحين، اتى ذلك عقب تمكن القوات المهاجمة 
ليلة يوم الاحد من السيطرة على أكثر من 80 بالمئة من مدينتي 
سقبا وحمورية وبلدتي كفربطنا وجسرين القريبة، فيما بثت 
وســائل إعلام موالية تغطية مباشــرة من مدينة سقبا، عقب 

السيطرة عليها.
كما واصلت المقاتلات الحربية الروسية والسورية ارتكاب 
المجازر حيث ســقط المئات من القتلى والجرحى، وقضى امس 
الاحد أكثــر من 40 مدنياً فــي بلدتي زملكا وعــن ترما جراء 
غارات جوية وقصــف عنيف باســتخدام القنابل العنقودية 
، فيما كانت قد انتهت إحصائية يوم الســبت  المحرمة دوليـــاً
بمقتل 100 مدنـــي موثقـــن بالاسـم حســـب الدفاع المـدني 

السـورية.
وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقــاً عن مركز المصالحة 
في ســوريا الذي تديره وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 20 
ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية عبر مدينة حمورية منذ 
بداية يوم الأحد وقال المركز إن أكثر من 68 ألف شخص غادروا 

الغوطة منذ إقامة ممرات إنسانية في المنطقة المحاصرة.
كما وثقت »الشبكة السورية لحقوق الإنسان« الأحد، مقتل 
738 مدنيًا في الغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق بعد 

ثلاثة أســابع على تبني مجلس الأمن الدولــي للقرار »2401« 
حول هدنة لمدة ثلاثين يوماً في ســوريا، وذكرت »الشــبكة« 
في بيان لها إن بين القتلــى 116 طفلًا و70 امرأة نتيجة قصف 

روسيا وقوات النظام للمنطقة.
ولقي أكثر من 55 عنصراً من قــوات النظام مصرعهم على 
جبهتين منفصلتين في الغوطة الشــرقية خلال ال24 ســاعة 
الفائتة، حيث قتل أكثر من 5 جنود خلال مواجهات مع جيش 
الإســام على جبهة »الريحان« حســب مصدر عسكري من 
مدينة دوما، مضيفاً ان المقاتلين اعطبوا أكثر من ثلاث دبابات، 
فيما كان قد لقي نحو 50 عنصــراً من قوات النظام مصرعهم، 
بتفجير عربة مفخخة بالقرب من بلدة جســرين في الغوطة 
الشرقية السبت خلال محاولة فصائل المعارضة صد تقدمها، 
قبيل فــرض النظام ســيطرته على البلدة. كمــا كان قد لقي 
‏مســؤول ما يعرف بالمصالحة الوطنية بسام ضفدع وعدد من 
عناصر قواته مصرعهم في اعقاب هجوم شــنه فيلق الرحمن 
على مواقعهم علــى تخوم بلدة كفربطنا بالغوطة الشــرقية 

التي انتزعت قوات النظام السيطرة عليها.
من جهة ثانية وثقــت مصادر موالية أســماء قتلى قوات 
النظام والجيش الروســي في الغوطة الشرقية وحدها، منذ 
بداية العام الجاري وحتى منتصف شهر آذار/مارس الجاري، 
حيث كشفت أن نحو 550 من عناصر النظام وروسيا قتلوا في 
الغوطة الشرقية، بينهم 39 جندياً روســياً بينهم 26 ضابطاً 
قتلوا بالغوطة، ويظهر ان من بــن القتلى اثنين برتبة لواء، 

إضافة إلى أكثر من 70 يحملون رتباً عسكرية رفيعة للنظام. 

أهاليها يدفعون الثمن قتلًا ونزوحاً جماعياً وخوفاً على حياة أطفالهم 

المعارضة السورية تطالب بحماية المدنيين
وقوات النظام تتوغل في الغوطة الشرقية 

الحمى الانتخابية تتصاعد من زحلة إلى كسروان فالجبل وطرابلس

لبنان: سجالات بين القوات وكل من »التيار الحر« و»المستقبل« ورفض لتطويق المختارة
بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:
لا صوت يعلو على صــوت اللوائح والانتخابات في لبنان 
وبدأت المعركة تحتقن حتى داخل من كانوا حلفاء وخصوصاً 
بــن القوات اللبنانية مــن جهة وبين تيار المســتقبل والتيار 

الوطني الحر من جهة أخرى.
فخلال اعلان حزبي القــوات اللبنانية والكتائب لائحتهما 
المشتركة في زحلة بعنوان »زحلة قضيتنا« أطلق ممثل رئيس 
حزب القوات ســمير جعجع الوزير غســان حاصباني كلاماً 
منتقداً » الخرزة الزرقا » شــعار تيار المســتقبل ومنتقداً ايضاً 
مشــاريع التيار الوطنــي الحر الكهربائية. وقــال حاصباني 
»ان زحلــة هــي القلعة عبر تاريخهــا المناضل وأنــا أكيد في 
المستقبل انه كل ما يحدق الخطر زحلة بالمرصاد«، موضحاً انه 
»تواجهنا وستواجهنا مخاطر عديدة ويبدو اننا متجهون إلى 
مكان لا نريده من إنهيــار إقتصادي وخطر للصحة والبيئة«، 
قائــاً رداً على الرئيس ســعد الحريري: »لســنا بحاجة إلى 
منجم مغربي لنعرف إلى أيــن البلد ذاهب ولا نريد ان نلتجئ 
إلى أساليب تحمينا من العين وصيبة العين لأننا فشلنا في كل 

شيء، فعلينا بجهدنا أن ننهض بهذا البلد«.

واعتبــر »ان المواطن اللبناني يحاصــر كل يوم بالنفايات 
المرمية وتحرق كل يــوم، واثر هذه النفايــات اكبر بكثير من 
الحروب التــي تحصل حولنــا، ونحن اكتفينا مــن الكلمات 
والوعود ونريد تنمية المؤسســات التي تبــدأ عن طرق بناء 
دولة حقيقية بالتعاون مع الناس وبإنتخاب أشخاص نزيهين 

لبناء دولة«.

»امشوا على ذوقنا«

واضاف: »يقولــون لنا لا يوجد كهرباء او »بتمشــوا على 
ذوقنا«، نقول اما ان تمشــوا بالقانون او »امشــوا من هون«، 
معتبراً انه »اذا اردتم اقتصاداً بــدل الانهيار صوّتوا للقوات، 
واذا اردتم دولــة بدل الصفقات انتخبــوا القوات، واذا اردتم 
دولة الجيش اللبناني والقوى الامنية لديهم حصرية السلاح 

واذا اردتم دولة بدل الدويلة انتخبوا القوات واصدقاءها«.
وردّ وزير الطاقة والمياه ســيزار ابــي خليل، عبر »تويتر« 
على حاصبانــي قائلًا: »لم يعــد البلد واقتصــاده يحتملان 
مراهقتكم... روحوا تعلّموا القانون والعمل الوزاري واعملوا 

شي انجاز في وزاراتكم... كفى متاجرة بمصالح المواطنين«.
كمــا ردّ مرشــح »تيار المســتقبل« عن المقعــد الماروني في 
طرابلــس جورج بكاســيني على تعرّض حاصباني لشــعار 

حملة التيار الانتخابيــة، فغرّد قائلًا: »شــكراً دولة الرئيس 
معالي وزير الصحة أكدت المؤكد.. وأكيد »صار بدا« خرزة زرقا 

لصد........ شو قولك؟ فهمك كفاية أو بدك توضيح«؟.
ومن زحلة إلى كسروان، حيث واصل رئيس التيار الوطني 
الحرّ وزير الخارجيــة والمغتربين جبران باســيل جولته في 
منطقة كســروان وقال من منطقــة فاريا »نحن لا نقسّــم بل 
نوحّد ونمد الجسور ونوسّــع المساحات، وقيمة مشروعنا ان 
اشــعاعنا ابعد من لبنان وطاقاتنا وفكرنا اكبــر من لبنان«.

ولفت إلى أن »من قدم حياته كلها لجيش لبنان وعسكر لبنان 
اعطى كســروان أكثر بكثير ممن اخد قرار كسروان لخارجها 

وخارج حدود لبنان«.

قلبهم كبير

وشدد على أن »اهل كسروان قلبهم كبير، وليسوا من يقال 
عنهم انهم يرفضون الناس فهم حموا الارض والقضية«.وقال 
باسيل: »اسألوهم ماذا فعلوا لكسروان قبل تمثيلنا لكسروان 
واسألوهم عما يحملونه من مشاريع للمستقبل... هم يريدون 

ردّنا إلى الخلف ونحن نريد ان نتقدم«.
وبعد عشــاء حاشــد على شــرف باســيل ولائحة التيار 
الوطني الحــر اقامها النائب نعمة الله ابــي نصر ، ردّ الوزير 

الســابق فريد هيكل الخازن على كلام رئيــس التيار الوطني 
الحر قائلًا: »ما فعلناه لكســروان ولبنان قبلكم اننا لم نعطل 
مجلس نواب او حكومة من اجل موقع في الســلطة، ولم نتهم 
بصفقات مشــبوهة؛ وعندما نســألك عن البترون اسألنا عن 

كسروان«.
ومن عاليه ردّ عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب 
على ما رافق التفاوض مــع التيار الوطني الحر لتأليف لوائح 
مشــتركة وقال »لقد حاولوا من خــال قانون الانتخاب الذي 
اسميناه بقانون الخنجر المسموم بالطائفية والمذهبية تطويق 
المختارة، لكنهم فشــلوا، ومع ذلك تمســكنا بخيــار الانفتاح 
والحوار مــع الجميع. لكن وبعد أن تدلل من تدلل، واشــترط 
من اشــترط، عدنا وتحالفنا في الانتخابات مع من يشبهنا في 
النظــرة إلى بناء البلد وتطويره، وحماية أمنه واســتقراره، 
وتحصين وتعزيز اقتصاده ليكــون لبنان على قدر تطلعاتكم 
وتطلعات مســتقبل أبنائنا، وإذا كان الكل يعمل للفوز بمقعد 
نيابي من هنا ومقعد من هنــاك، اما نحن فنريد الفوز الوطني 
والشــعبي من اجل ان يكون لبنان وطنا لجميــع أبنائه، من 
اجل ان تتحول المصالحة إلى مشروع سياسي مستقبلي لا إلى 
لحظة عابرة، ونحن ضمن هذا الســياق مستمرون مع النائب 
وليد جنبلاط في هذا الدور الموحد الجامع، ونحن سنســتمر 
بالخطاب الرصين والمسؤول، سنســتمر بالانفتاح، سنستمر 

معكم معتبريــن ان صوتكم هــو الأقوى، وهــو المرجح وان 
خياركم الواعي والمسؤول هو الأصح«.

ومن الجبل إلــى طرابلــس ، حيث أكد رئيــس  الحكومة  
الأسبق  نجيب ميقاتي  خلال اعلان »لائحة العزم« أن »إرادتنا 
كانت تشــكيل كتلة نيابية يكون هواها شمالياً »،ولفت إلى أن 
»أننا نريد ان نكون الأبرز في المعادلة اللبنانية بعد ان عانينا 
من رضوخ القرار الطرابلسي إلى من هم من خارج طرابلس«، 
مؤكداً »اننا قررنــا أن نقلب الطاولة والمعادلة ونصل إلى كتلة 
نيابية يكون صوتهــا صوتكم وتطلعاتهــا لخدمتكم وتحقق 

أمالكم«.
وأوضح ميقاتي أن »رؤيتنا هي العمــل على تبديل الواقع 
وعــودة طرابلس عاصمة ثانيــة للبنان، بعد ان اســتعملت 
طرابلــس في البازارات السياســية وتحويلها إلى ســاحات 
غضب مشــؤومة بوجه فتنوي تحريضي مما تسبب بإدخال 
الكثير من أبنائنا إلى الســجون«، مطالباً بالعفو بأسرع وقت 

عن كل من هو بريء«.
وأكــد أنه »حين ألفــت اللائحة كان هدفنــا خوض المعركة 
لاثبــات الذات لنقــول أننا لا نحتــاج إلى وصــي من خارج 
المدينة«، مشــيراً إلى »اننا ســنحتضن ونؤمن التشــريعات 
اللازمة ليتــم ترجمتها انماء وتنمية ليعيــش أبناءنا بكرامة 

وهذا أبسط حقوقنا«.

مع دخول القوات التركية و»السوري الحر« إلى مركز المدينة 

سيناريوهات مستقبلية للوضع في عفرين عقب انتهاء »غصن الزيتون«
إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

مع الســاعات الأولى لصباح الأحد، دخلت القوات التركية 
إلى جانب قوات الجيش السوري الحر إلى مركز مدينة عفرين 
دون مقاومة كبيرة من قبل وحدات حماية الشعب التي كانت 
تســيطر على المدينة. وعلى الرغم من أن هذا التطور لا يعني 
إتمام الســيطرة الكاملة على عفرين، إلا أن جميع التساؤلات 
باتــت تتركز الآن حول ســيناريوهات مســتقبل الوضع في 

المدينة عقب الانتهاء فعلياً من عملية »غصن الزيتون«.
عملياً، لا يمكن الحديث عن انتهاء عملية »غصن الزيتون« 
التي انطلقت قبل نحو شهرين، قبل معرفة مصير المناطق التي 
ما زالت تســيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية داخل 
حدود عفرين، والتي باتت تنقســم إلى شــقين، شق داخلي 
محاصر في ريف عفرين، والشق الآخر على الطرف المقابل في 
المناطق المتبقية بين مركز عفرين ومناطق ســيطرة النظام في 

نبل والزهراء.

سقوط متوقع

الشــق الأول المحاصر فــي المناطق الداخليــة لعفرين 
يتوقع ســقوطه بشــكل كامل في يد القوات التركية خلال 
الســاعات أو الأيام المقبلة على أبعد تقدير، لا ســيما كون 
هذه المناطق محاصرة بشكل تام من جميع الجهات وفي ظل 
انعدام إمكانية الدعم العسكري من الخارج وتراجع الروح 
المعنوية لدى المقاتلين هناك، وبالفعل ســقطت آخر بلدة في 

عفرين »معبطلي« دون مقاومة كبيرة في هذه المناطق.
في المقابل، تبدو المعادلة أعقد فــي المناطق المتبقية على 
الجهة الأخرى، فهــذه المناطق تقع ما بين مناطق ســيطرة 
الجيش التركي في مركز عفرين، ومناطق ســيطرة النظام 
الســوري في نبل الزهراء، حيث يتوقــع أن يتقدم الجيش 

التركي إلى عمق محدد ســيجري الاتفــاق عليه من خلال 
روســيا لمنع حدوث أي احتكاك أو اشتباكات بين المعارضة 
الســورية والجيش التركي من جهة، والنظام السوري من 

جهة أخرى.
ويتوقع أن يتم تحديد خط يفصل بين القوات سينتشــر 
فيــه الجيش التركي باعتباره امتــداداً لنقاط المراقبة التي 
يقيمها الجيش التركي بموجب اتفاق مناطق عدم الاشتباك 
الذي جرى في أستانة، وعلى الأغلب تطرق وزراء خارجية 
تركيا وروســيا وإيران إلى هــذه التفاصيل فــي اجتماع 
أســتانة الأخير، ويبقى الوضع مبهماً حــول المناطق ذات 
الأغلبية العربية كـ«منغ« و«تل رفعت« وهل ستكون ضمن 
مناطق سيطرة الجيش التركي والمعارضة، أم أنها ستكون 
ضمن مناطــق نفوذ النظام الذي ربما يتقــدم قليلًا من نبل 
والزهراء للسيطرة على بعض المناطق التي ما زالت تسيطر 

عليها الوحدات الكردية.
وفــي الوقت الذي يخشــى فيه البعــض أن تلجأ تركيا 
إلى تســليم مدينة عفرين إلى النظام السوري عقب انتهاء 
عملية »غصــن الزيتون«، فإن هذا الخيــار لا يبدو منطقياً 
أو مطروحــاً بتاتاً داخل الأروقة السياســية والعســكرية 
التركيــة، إلا عندما يجري الحديث عن حل شــامل ونهائي 

للأزمة السورية وانسحاب جميع القوات الأجنبية.

إتمام السيطرة

وفي المرحلة الأولى، ســوف يركز الجيــش التركي على 
إتمام الســيطرة على باقي المناطق ورسم حدود عفرين مع 
مناطق النظــام، على أن تبدأ بالتــوازي بتأمين المدينة من 
الداخل من خلال اكتشاف شبكات الأنفاق الممتدة على طول 
عشرات الكيلومترات تحت أراضيها ومن ثم تفكيك العبوات 

الناسفة والألغام وغيرها.
وعقب ذلك، سوف تعمل هيئات مدنية تركية ربما تكون 
تابعــة لبلدتي هاتاي وكيلــس التركيتين علــى إزالة آثار 

المعارك والدمار الذي لا يعتبر كبيراً مقارنة بالمعارك الأخرى 
التي شــهدتها مدن ســورية مختلفة، حيث ستسعى أنقرة 

لسرعة إظهار عودة الحياة بشكل طبيعي إلى عفرين.
وكمــا فعلت في مناطق »درع الفرات«، ســوف تســارع 
جميع الــوزارات التركية المعنية من أجــل تقديم الخدمات 
الإنسانية والأساسية للسكان لا سيما في مجالات الصحة 
والتعليم وغيرها، إلى جانب السماح مباشرة بعودة جميع 

ســكان المدينة الذين اضطروا للخــروج منها بفعل المعارك 
هناك.

وبالتوازي مع ذلك سوف تســهل تركيا عودة اللاجئين 
في تركيا والذين تعود أصولهم لمدينة عفرين، وقال رئيس 
الــوزراء التركي بن علي يلدريم إن عددهــم يبلغ 300 ألف 
لاجئ يعيشون في تركيا، حيث تسعى تركيا من خلال هذه 
الأمور الإثبات للعالم أن عملياتها في شمالي سوريا تهدف 

لفرض الاستقرار وتسهيل عودة اللاجئين إلى منازلهم.
وســتلجأ تركيا إلى تشكيل قوات شــرطة على غرار ما 
فعلت في جرابلس والباب سميت »الشرطة الحرة«، لتعزيز 
الأمن في هــذه المناطق، فــي حين تتوقع مصــادر إمكانية 
تشكيل مجلس إدارة محلي تشــارك فيه شخصيات كردية 
معارضة لتنظيم وحدات حماية الشعب الذي تعتبره أنقرة 

تنظيماً إرهابياً. 

نصر الحريري يلتقي دي ميستورا
ويكشف عن فظائع ارتكبها النظام ضد مدنيي الغوطة

ميليشيات للنظام تحاصر قرية مسيحية في ريف حماة... 
والمدنيون يستغيثون بـ »حميميم«

دمشق – »القدس العربي«:

ناقش رئيس الهيئة الســورية للتفــاوض نصر الحريري 
والمبعوث الدولي ســتافان دي ميســتورا في اتصال هاتفي 
الوضع في الغوطة وعجز المجتمع الدولي عن حماية المدنيين 
وأثر ذلــك على مهمته، فيما التقى وفــد هيئة التفاوض امس 
الاحد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي »يوسف عثيمين« 
في مقــر المنظمة في مدينــة جدة، وبحــث المجتمعون الدور 
المرتقــب لدول المنظمة فــي الوصول إلى حل سياســي ينهي 

المآساة السورية.
فيمــا طالب الائتــاف الوطني لقوى الثــورة والمعارضة 
الســورية، في بيان له امــس، الأمم المتحدة بإرســال لجنة 
متخصصة للتحقق من الوضع على أرض الواقع والإشــراف 
بشــكل مباشــر على النازحين الفارين من جحيم القصف في 
الغوطة، والعمل على توفير الحماية المناســبة لهم، وضمان 

توفير مراكز إيواء مناسبة ولائقة لاستقبالهم.
حيث تتواتر تقارير ومعلومات حــول نحو 20 ألف مدني 
اضطروا إلى النزوح هرباً من القصف الهســتيري المســتمر 

منذ أسابيع على مناطق الغوطة الشــرقية، حسب الائتلاف 
الذي أضاف أيضاً بان تقارير تفيد بأن »قوات النظام وأجهزة 
القمع التابعة له تقوم باعتقال المئات من النازحين، وتحتجز 
الآلاف في مناطق غير صالحة من الجوانب كافة، دون أن يتم 
توفيــر الغذاء أو مياه الشــرب، أو الأدوية الضرورية، حيث 
لم يتم بعــد التحقق مــن التفاصيل كافة التــي تصلنا، لكن 
التقاريــر يجب أن تؤخذ بعين الاعتبــار وبمنتهى الجدية من 
قبل المنظمات الدولية، والصليــب الأحمر. ويجب أن تتوجه 
الهيئــات والمنظمــات الدولية المختصة للتحقــق من أوضاع 

النازحين وضمان سلامتهم بأسرع وقت ممكن«.
وأضاف البيان: »إن تشــتيت العائلات، وتفريق الأطفال 
عن أهاليهم وإجبارهم على الهتاف للمجرم بشار الأسد وحمل 
صوره، واعتقال المئات مــن النازحين، واحتجاز الآلاف منهم 
في معسكرات اعتقال أشبه بالمعسكرات النازية تحت إشراف 
الميليشــيات الطائفية الإيرانية، وممارسة الإرهاب والتهديد 
المستمر بالقتل وبالاعتقال، بالإضافة إلى الإهانات المستمرة، 
هي جرائم مرفوضــة ومدانة ولا بد مــن وقفها وضمان عدم 

تكرارها، سواء من قبل النظام أو الميليشيات الداعمة له.

حلب – »القدس العربي«:

أفــادت مصادر محلية فــي قرية »تومــن«، الواقعة 
فــي وادي العاصــي والتابعــة لمحافظة حماة، وســط 
سوريا، بقيام ميليشــيات موالية للنظام السوري، قبل 
يومين، بإطباق حصار خانق علــى القرية »ذات المكون 
المسيحي«، لتقوم الميليشيا بحرمان المدنيين من إدخال 
المــواد الغذائية أو غيــر الغذائية للقريــة الصغيرة، بعد 
توجيه التهم لأهلها بتقديم العون ومســاعدة المعارضة 

السورية في المناطق المجاورة.
ووفق مــا نقله المصدر، وهو أحد ابناء القرية، البالغ 
تعــداد ســكانها 25 ألــف مدنــي، فــي رســالة وجهها 
للقاعدة العسكرية الروسية في سوريا »حميميم«: بأن 
حاجزاً أمنياً على مدخل القرية، قام بمنع إدخال أي من 
المواد الغذائية بما فيهــا الطحين وحتى المحروقات إلى 
القرية، بعد اتهام أهاليها بمســاعدة مدينة »الرســن« 
التي تحاصرها قوات النظام السوري والميليشيات في 

ريف حمص.
»تومــن«، هي قرية في وادي العاصي، تتبع لناحية 
»حر بنفســه« فــي محافظة حمــاة، وتقع علــى الضفة 
الشــمالية لبحيرة سد الرســن، ويبلغ مجمل مساحة 
أراضيهــا 1213 هكتاراً، وابناء القريــة يتبعون للطائفة 
المســيحية، وتشــتهر القرية بزارعة »القطن و الحبوب، 
واللــوز، وغيرها مــن المحاصيل. وقال المصــدر: أهالي 
القرية يضطرون بســبب منع حاجز إحدى الميليشيات 
إدخــال المــواد الغذائية والأساســية، إلــى التوجه إلى 

مدينة حماة، لشــراء الحاجيات الأساسية، منوهاً إلى 
أن الحصار ابتدأ منذ يومين، ولا يزال.

وأشــار، إلــى أن أهالــي القريــة، موالــون للنظــام 
الســوري، وأن اداعاءات ميليشيا النظام التي تحاصر 
المدينــة، بأن الأهالي يســاعدون مدينة »الرســن« غير 
صحيح، مؤكــداً بأن قريتهم غير متصلة بالرســن في 
الأصــل، حيــث يوجد ســد بــن القرية والرســن، ولا 
يمكن تمرير المواد الغذائية إلى المناطق المحررة. وطالب 
المشتكي، القوات الروســية في رسالته، برفع الحصار 
عن أهالــي القريــة المســيحية، وإلغاء الحاجــز التابع 
للميليشــيات، والمتمركــز في مدخل القرية، والســماح 

بإدخال المواد الأساسية والضرورية للأهالي.
المتحدث العسكري الرسمي، باسم قاعدة »حميميم« 
في الساحل الســوري »أليكسندر إيفانوف« عقب على 
الشــكوى التــي قدمتهــا الطائفة المســيحية فــي قرية 
»تومين« بالقول: »لا يمكن السماح بالتعامل مع السكان 
المحليــن في المنطقة المذكورة بأســاليب مشــابهة بناءً 
على التوجه الطائفي أو العرقي للمدينة، ســنعمل على 
حل المسألة عبر الســلطات المحلية«. ويُعد حصار قرية 
»تومــن« في ريف حمــاة، ليس الأول مــن نوعه، حيث 
قامــت قوات النظام الســوري، مدعومة بالميليشــيات، 
بفرض حصار خانق على القرية، بعشــرات الدبابات، 
بعــد انشــقاق حاجز عســكري لقوات النظــام في عام 
2012، لتقــوم قوات الأســد بعد ذلك بحملــة مداهمات 
شــاملة للقرية، والتفتيش في منازلهــا كافة، بحثاً عن 

العناصر المنشقين.

قوات من الجيش السوري الحر في قلب مدينة عفرين أمس
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 لا احــد يعــرف بصــورة محــددة مــا الــذي يــدور فــي 
الحلقــة الثنائيــة المغلقة بين الأردن والســلطة الفلســطينية 
عشــية التســارع الملموس في المنطقة تحــت عناوين صراع 

الإسرائيلي الفلسطيني ومسارات القضية الفلسطينية.
تفاصيــل الوقفــة الأخيــرة للرئيس محمــود عباس على 
محطــة عمان لم يرشــح منها شــيء محدد لكن الإحســاس 
يتنامى سياســياً بأن عمان والســلطة الفلسطينية اصبحتا 
في خندق واحد في مواجهة لحظة تاريخية معقدة مفتوحة 
علــى كل الاحتمالات ومن شــأنها ان تعيــد التذكير بما قاله 
الملــك عبــد اللــه الثاني في شــهر كانــون الأول / ديســمبر 
الماضي عن تحولات مهمة ستشــهدها المنطقــة والاقليم في 

شهر اذار /مارس الحالي.
أي مقاربــة لفهــم البوصلــة السياســية تجــاه القضيــة 
الفلســطينية اليــوم تبــدو معقــدة جــداً. لكن اصــرار وزير 
الخارجيــة الأردنــي ايمن الصفــدي على التشــبث بخطاب 
محــدد بالرغم مــن كل ما يقــال عن تراجع الموقــف الأردني 
يبدو أنه يشــكل مســاحة مشتركة مع الســلطة الفلسطينية 
الحائــرة علــى اســاس مواجهة مفترضــة ومحتملــة قريباً 
جداً مع اســتحقاقات خطــة غامضة لعملية الســام يتردد 
ان الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب يســتعد لإعلانها وعلى 

اساس الايمان المطلق بالمصير المشترك.
فــي أكثر مــن مناســبة يمكن تلمس تمســك المؤسســات 
الفلســطينية بالبحث في شــراكة مع البوصلة الأردنية وهو 
امــر تحدث عنــه مرات عــدة وفي عمــان قيادي فلســطيني 
مخضــرم مــن وزن الدكتور ناصر القدوة. الــذي اعتبر وفي 

أكثــر من حلقــة أن الموقف الأردني إيجابــي ومتقدم. الوزير 
الصفدي حاول بصورة تفصيلية وفي آخر تعليقاته العلنية 
التمســك بثلاث قواعد اعتبرها الفلســطينيون ايجابية جداً 
قياســاً بحجــم ومســتوى انهيار الموقــف العربي المســاند 

للشعب الفلسطيني.
وردد مرات عدة تمســك بلاده بحل الدولتين ومساندتها 
للدولة الفلســطينية وعاصمتها القدس الشــرقية على الاقل 
لكن الموقــف الأردني المتقدم الجديد عمليــا تمثل في الحملة 
الدبلوماســية الدولية التي قادتها وزارة الخارجية الأردنية 
دفاعــاً عــن تمويــل وبقــاء وثبــات وكالــة غــوث اللاجئين 

الفلسطينيين الأونروا. 
الحرص على الأونروا تحديداً يشــكل اليوم مساحة عمل 
ثنائية حيوية بين الســلطة الفلســطينية والأردن والموقفان 
يتصدران في المشــهد العربي لأن المصير مشــترك فعلًا كما 
يرى مقرر لجنة فلســطين في مجلس الأعيان صخر دودين. 
لكــن محطات العمل المشــترك لا تقف عند هــذا الحد فحركة 
حماس في قطاع غزة لاتزال في دائرة الخصومة السياسية 
المشــتركة إلــى حد مــا مــع فروقــات طبيعية بــن الموقفين 

الفلسطيني والأردني.
الأهم حتى من الاســتهداف الإسرائيلي للجانبين وكذلك 
مــن خطــة الرئيــس ترامــب الغامضة هــو مشــروع ضغط 
سعودي مصري محتمل على الأردن والسلطة تحت عناوين 
تفهم ملموســة قد تصل إلى تبني خطة السلام كما يعرضها 
الرئيــس ترامب وهي ليســت خطة ســام فــي الواقع براي 
سياســي محنك ومخضرم من وزن الرئيــس طاهر المصري 

بقدر ما هي خطة تسوية في القضية الفلسطينية.
»القدس العربي« ســمعت المصري ودودين وغيرهما من 
القيــادات السياســية الأردنية يحذران من المســاس بالأمن 
القومي الأردني جراء الخطة الموهومة لعملية الســام حيث 

ان أي تســوية للقضية الفلسطينية بناء على بقاء ما يسميه 
قيادي بحجم القدوة بالاستعمار الاستيطاني يعني الدخول 
فوراً وبرأي المصري في مزاج تســوية القضية على حساب 
الشــعب الأردنــي والأردن بمــا يفترضه مثل هــذا المزاج من 
سيناريوهات بديلة تعيد انتاج ما يسمى بإسرائيل الكبرى.

فــي كل حــال يبــدو ان حلقة الضغــط الأكثر حــدة على 
القيادتين الأردنية والفلسطينية متعلقة بتلك الضغوط التي 
يمكن ان يمارســها العهد الجديد في الســعودية مع الرئيس 
المصــري عبــد الفتاح السياســي لإفــراغ عملية الســام من 
مضمونها الدســم قياســاً بالخبــرة الأردنيــة وبالتحديات 

الفلسطينية.
تراقــب المجســات فــي عمــان ورام الله وبصــورة مكثفة 
ولصيقة وتعاونية ايضاً كل محاولات الانحراف في المسار 
السياســي فــي قضية فلســطين والتــي بدأت تتحــرك من 
القاهرة والرياض بشكل أكثر خطورة منه في واشنطن وتل 
أبيــب حيث ان انكشــاف الغطاء العربي يرهق المؤسســتين 
الأردنية والفلسطينية أكثر من اي عناصر أخرى في المشهد 
الاقليمي وهو انكشــاف بدأ يطال ويعيــق حتى الملفات غير 
الأساســية  مثل غياب موقف عربي داعــم لوكالة الغوث او 
تلك المؤسســات التي تحافــظ على القيمــة القانونية للجوء 

الفلسطيني.
الضغــوط جدية علــى عمــان ورام اللــه والتواطــؤ كبير 
وهــو أمــر بحثتــه العاصمــة الأردنية علــى الأرجــح مع ابو 
ظبي وســط مخاوف من ان يتمكن فريق الســام الأمريكي 
في البيت الأبيــض من خطف دولتين مهمتــن عربيتين مثل 
مصــر والســعودية لصالح اجنــدة لا تجازف فقــط بمدينة 
القدس التي يقول المصري ان تكريس احتلالها اصبح واقعاً 
موضوعياً اليوم. ولا يجازف فقط بدولة وسيادة فلسطينية 
في الضفــة الغربية بقدر مــا يجازف عمليا حتــى بالمصالح 

الأردنية العليا.
المؤسســتان الأردنية والفلســطينية وفق مصادر مطلعة 
علــى الحيثيــات يجمعهمــا الآن وخلافــاً لمرحلــة الارتيــاب 
فــي الماضي موقــف تحالف الأطراف الأضعــف في الحلقة 
الاقليميــة والعربية حيــث لا دور لمنظومة النــادي الخليجي 
ولا للعراق ولا لســوريا ولا حتــى للدول العربيــة الافريقية 
وســط الاحتكار الســعودي والمصري لأفكار عملية السلام 
ووســط – وهذا الاهم والاخطر – قناعة المؤسســة الأردنية 
مثلًا بان اولوية الســعودية ليست ايجاد حل عادل للقضية 

الفلسطينية بل التصدي لإيران حصرياً. 
مــا الــذي ينتج او يمكــن ان ينتج عن مســاحة مشــتركة 
لطرفين ضعفين ومهمين في الوقت ذاته عشية الانفتاح على 

كل الأفكار المعنية بما يسمى بصفقة القرن ؟.
 يبدو الســؤال مســتعجلًا ومن الصعب الإجابة عليه لكن 
الأردن والســلطة لاعبــان اساســيان حتــى وان كانا تحت 
الضغــط القاســي والعنيف ونظرية التكاتــف بين ضعيفين 
فــي المعادلــة الإقليميــة والاقتصاديــة يمكنهمــا ان تخلــط 
بعــض الأوراق قليلا.. علــى الاقل هذا نما تســمعه »القدس 
العربي« حتى اللحظة خلف بعض ستائر وكواليس السلطة 

والحكومة الأردنية.

محاولات للصمود قبل ولادة عاصفة »صفقة القرن«

الأردن والسلطة ولقاء »الضعفاء«... مشروع حيوي لمراوغة ترامب وإسرائيل والإفلات من مطب »السيسي ـ بن سلمان«
 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كشــف تحقيق لصحيفــة »أوبزيرفر« عن الــدور الذي 
لعبته شــركة تحليل بيانات على صلة مع المستشار السابق 
للرئيــس دونالــد ترامب بخــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبي. وقامت الشــركة بأكبر اختراق لحسابات شركة 
فيســبوك حيث  جمعت ملايين  من المعلومات الشــخصية 
عن الناخبين الأمريكيين وقامت ببرمجة المعلومات من أجل 
التكهن والتأثير في خياراتهم. وكشف أحد المتعاونين معها 
والذي يصف نفســه بأنــه من قام بخلق الحرب النفســية 
لســتيفن بانون كيف قامت شــركة »كامبريــدج أنالتيكا« 
والتي يملكها المســتثمر فــي الصناديــق الوقائية روبرت 
ميرسر، والذي يعد من أهم المتبرعين لحملة دونالد ترامب، 
باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها بدون  إذن  في 
الإعـلانات الموجـهة بشـكل شخـصي والتـأثير السـياسي. 
وعمل كريستوفر وايلي، الكندي البالغ من العمر 28 عاماً 
مع أكاديمي من جامعة كامبريدج للحصول على المعلومات. 
وقال لصحيفة »أوبزيرفر«: »لقد قمنا باســتغلال فيسبوك 
لجمع ملايين المعلومات الشخصية وبناء نماذج واستغلال 
مــا نعرفه عنهم واســتهداف نزعاتهم الداخليــة، وقد كان 
هذا هو أساس الشــركة التي قمنا ببنائها«. وتظهر الوثائق 
التــي اطلعت عليها  صحيفــة »أوبزيرفر« وأكدتها شــركة 
فيســبوك ببيان أنها علمت في نهاية عــام 2015 عن عملية 
جمع المعلومات الشــخصية وعلى قاعدة غير مســبوقة. إلا 
أن الشركة فشــلت في ذلك الوقت بتحذير المستخدمين  ولم 
تتخــذ إلا إجراءات محدودة  لاســتعادة وتأمين المعلومات 

الشخصية لأكثر من 50 مليون شخص.
 وقالت صحيفة »نيويورك تايمز« إن نسخاً من المعلومات 
التــي حصدتها »كامبريدج أنالتيــكا« لا تزال موجودة على 
الإنترنــت واطلع فريقها علــى البيانات الخــام. وتم جمع 
 ،thisisyourdigitallife المعلومات مــن خلال تطبيــق
والــذي صممه ألكســندر كوغــان، الأكاديمي فــي جامعة 
ســاينس  شــركته«غلوبال  خلال  مــن  وقام  كامبريــدج. 
رســيرتش« وبالتعاون مع »كامبريــدج أنالتيكا« بامتحان 
مدفوع الأجر لمئات الألوف من مســتخدمي الفيســبوك كي 
يوافقوا على المشــاركة في فحص شخصي وعلى استخدام 
المعلومات التي يقدمونها لإغراض أكاديمية. إلا أن الفحص 
الذي جرى على أشــخاص جمع فــي الطريق معلومات عن 
أصدقاء صفحة الفيســبوك التابعة للمشــارك بشكل أدى 
للحصــول على عشــرات الملايــن منهم. ومع أن سياســة 
فيسبوكتســمح بجمــع المعلومات عن الأصدقاء لتحســن 
تجربة مســتخدم التطبيــق إلا أنها تحظر بيــع المعلومات 

الشخصية لإغراض الدعاية. 

 الحملة الانتخابية

وتقول »أوبزيرفر« إن اكتشاف عملية »حصاد« البيانات 
واســتخدامها في أغراض معينة تطرح الكثير من الأســئلة 
حول الدور الذي لعبته شــركة »فيســبوك« في استهداف 
الناخبــن أثناء حملــة الانتخابات الرئاســية لعام 2016. 
وتأتي بعد أسبوع من توجيه المحقق الخاص روبرت موللر 
اتهامات لـ 13 روســياً والذي قال المحقق إنهم اســتخدموا 
وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بـ »حرب معلومات« ضد 
الولايات المتحدة.  وتضيف الصحيفة أن شركة »كامبريدج 
أنالتيــكا« و »فيســبوك« كانا محل تحقيــق لمكتب مفوض 
المعلومات البريطاني، وبشكل منفصل لمفوضية الإنتخابات 
التي تقوم  بالتحقيق في الدور الذي لعبته شركة »كامبريدج 
أنالتيكا« في استفتاء البريطانيين على الخروج من الاتحاد 

الأوروبي »بريكست«. 
وقالت المفوضــة إليزابيث دنام: »نقــوم بالتحقيق في 
الظروف التــي تم فيها الحصــول  على بيانات فيســبوك 
واستخدامها بطريقة غير قانونية« و »هي جزء من تحقيقنا 
في اســتخدام وتحليل البيانات لأغراض سياســية. وقمنا  
بــه للبحث فيمــا إن كانت الأحزاب السياســية والحملات 
الإنتخابية وشــركات تحليــل البيانات ومنابــر التواصل 
الاجتماعــي فــي بريطانيا تســتخدم وتحلــل المعلومات 

الشخصية للإفراد لاستهداف الناخبين«.
 وأعلنت شركة فيسبوك في يوم الجمعة وبعد أربعة أيام 
من محاولــة »أوبزيرفر« الحصول علــى تعليق منها حول 
الخرق الذي جرى قبل عامين، إنها ســتقوم بتعليق حساب 
شركة »كامبريدج أنالتيكا« و كوغان بانتظار الحصول على 

معلومات جديدة بشأن اساءة استخدام المعلومات.
 وحذرت في الوقت نفســه الصحيفة بأنها تقوم بنشــر 
»أخبار كاذبة وتشهيرية« وتحتفظ والحالة هذه بحق الرد 
القانونــي. وأعلنت النائبة  العامة لماساشوســيتس  ماورا 

هيلي، عن فتــح تحقيق بعد الكشــف عن دور فيســبوك. 
وقالت في تغريدة:« يستحق المواطنون إجابات سريعة من 
فيسبوك وكامبريدج أنالتيكا«. وقال السناتور الديمقراطي 
مارك وورنــر إن »حصاد« بيانات على قاعــدة كهذه يعني 
حاجة لفرض الكونغرس ســيطرته. ودعا لتشــريع ينظم 
عمليات الإعلان وطريقته علــى الإنترنت. وقال إن الإعلان 
السياســي على الإنترنت هو »الغرب الأمريكي المتوحش«. 
وسواء سمح للروس بشراء إعلانات سياسية أو استهداف 
المســتخدمين فبقاؤه بدون تنظيم يعنــي تعرضه للخداع 

وغياب الشفافية.
ونفى مدير شــركة »كامبريدج  أناليتكا« الكسندر نيكس 
في جلســة  أمام لجنة في البرلمان البريطاني أن اســتخدام 
شركته أخباراً مزيفة. وكذا ســايمون ميلنر، مدير فيسبوك 
- بريطانيا الذي كان حاضراً في الجلســة والذي قال »ربما 
فقدت بيانات ولكنها ليست بيانات من مستخدمي فيسبوك، 
وقد تكون بيانات على الفيســبوك وعن أشخاص جمعوها 

بأنفسهم ولكنه لم تقدمها لهم شركة فيسبوك«. 
ولكن وايلــي، الخبير في مجــال البيانــات بخبرة مع 
الحزب الليبرالي الكندي قدم للصحيفة بيانات عن إســاءة 
اســتخدام كل من »كامبريدج أنالتيــكا« وكوغان لها وكيف 
قاما بإعداد خطة للاســتفادة من المعلومات. وتثير الملفات 
التي قدمهــا وايلي إلى وكالة الجريمة الوطنية في بريطانيا 
أسئلة حول شــهادتهما. وتضم الملفات رســائل ألكترونية 
وفواتيــر وعقــوداً وتحويلات مصرفية  تكشــف عن جمع 
معلومات تخــص 50 مليون ناخب أمريكي. وقالت شــركة 
فيســبوك إنها تعلق اســتخدام وايلي لمنبرهــا حيث تريد 
القيام بتحقيقاتها الخاصة. وفــي وقت حدوث الخرق كان 

وايلي يعمل مع شــركة »كامبريدج أنالتيكا« إلا أن الشــركة 
تقول إنه يعمل لصالح شــركته »أيونيا  تكنولوجيز« التي 
أنشــأها بنفســه بعد مغادرته رب عمله السابق عام 2014. 
وتشــمل الأدلة التي قدمهــا وايلي للســلطات البريطانية 
والأمريكية رســالة من محامي شــركة فيسبوك وصلته في 
آب )أغســطس( 2016  تطلب منه تدمير الأدلــة التي بيده 
وجمعتها الشــركة التي  أنشــأها كوغان. وتم إرسالها بعد 
أشهر عدة من كشف »غارديان« عن الاختراق وقبل الإعلان  
عن تعيين بانون  مديرا لحملة ترامب الذي جلب معه شركة 
»كامبريدج أنالتيكا«. ومع أن جمع المعلومات عن مستخدمي 
فيســبوك يحتاج في بعض الولايــات الأمريكية لإعلام في 
حالة اختراق البيانــات ومنها ولاية كاليفورنيا حيث تعمل 
شــركة فيســبوك إلا أن الشــركة تتمســك بحصول شركة 
كوغان وكامبريدج أنالتيكا على المعلومات بطريقة قانونية 
وعبر الطرق الصحيحة »إلا أنه لم يتمسك لاحقاً بقواعدنا« 
ولأنه مرر البيانات لطرف ثالث. وقالت فيسبوك إنها أزالت 
التطبيق عام 2015 وطلبت من شــهادة من كل شخص لديه 
البيانات أنه قام بتدميرها، مع أن الرســالة لوايلي لم تصل 
إلا عام  2016 وقال بول غريوال، نائب مدير الشركة في بيان 
»نحن ملتزمون وبشــدة في تطبيق  السياســات وحماية 
المعلومــات المتعلقة بالأشــخاص«. وحصــل  كوغان الذي 
أقام  علاقة لم يكشــف عنها مع جامعة روسية ومنح روسية 
للقيام بأبحــاث على رخصة من فيســبوك لجمع البيانات 
ولكــن لأغراض البحث  فقط. وعندما بــرزت المعلومات في 
أغراض تجارية خرق الاتفاق. ويؤكد كوغان أن كل ما عمله 
كان قانونياً وأنه أقام علاقة وثيقة مع فيســبوك وهي التي 
منحته الرخصة لاســتخدام التطبيقات. وشاهدت صحيفة 

»أوبزيرفر« عقد مــؤرخ في 4 حزيــران )يونيو( 2014 بين 
شــركة كوغا وشــركة أخرى تابعة لكامبريدج أنالتيكا من 
أجل جمع البيانات فقط والحصول على معلومات فيسبوك. 
وأنفقت شــركة »كامبريدج أنالتيكا« مبلغ مليون دولار على 
جمع المعلومات والتي »حصــدت« لها بيانات عن 50 مليون 
شــخص وبعد ذلك اســتخدمت النتائج وبيانات فيسبوك 
لبناء نظام من الحلول الحسابية قادر على تحليل شخصية 
الفرد على فيسبوك وتحديد ملامحه الشخصية وتصرفاته. 
وكان هذا وسيلة سياسية قوية سمح للحملات الانتخالبية 
تحديد الناخبين في الولايات المتأرجحة وغمرهم برســائل 
تناســب  مشــاعرهم. وشــكل الـ50 بياناً شــخصياً ثلث 
مســتخدمي فيسبوك في أمريكا  الشــمالية وربع الناخبين 

الأمريكيين.

لايكات

وتذكر الصحيفة أن الشــركة اعتمدت على وسيلة سهلة 
ولا تثير الشبهة وهي »لايكات« بحيث توصلت الشركة لكم 
كبير من المعلومات الشــخصية وما يحب الشخص ويكره 
وتوجهاته بحيث تم توجيه رســائل خاصة له. وبالتحديد 
للناخبين الأمريكيين في الولايات التي يطلق عليها الولايات 
المتأرجحة. وتقدم الاســئلة حول جنس المشــارك، رجلًا أم 
إمرأة وفيما اذا كانا يعيشــان معاً أم انهما منفصلان صورة 
جيدة لدارســي توجهات الرأي العــام. وبعض المعلومات 
التي تم غمر المستخدمين لفيسبوك تبدو وكأنها »لايك » أكثر 
من كونها تعبيرا عن حملة سياســية متقنة. وقبل خمســة  
أعوام كشف الباحثون النفسيون أن هناك فرصة لاستنباط 

مظاهر  ســلوك معقدة من اللايكات أكثر من تقييم شخصية 
الفرد بطريقة معقدة. فعندما يحب أحدهم نوعاً من البطاطا 
المقلية فإن هذا يكشــف  عن مستوى عقلي وتوجه سياسي 

خاصة عندما يحب شيئاً معيناً.
كما أن الاســتيقاظ من قيلولة في مزاج متعكر يشير إلى 
الطبيعة الجنســية. وحســب ورقة علمية قدمــت في عام 
2013 إلى الأكاديمية القوميــة للعلوم الأمريكية فإن قلة من 
مستخدمي منابر التواصل الإجتماعي تعبر »لايكاتهم« عن 
مميزاتهم الشــخصية مثل أن يرتبط شــخص مع جماعات 
للمثليين على صفحات الفيســبوك.  وحصلت الشــركة من 
1.000 مشــارك فــي البداية على 160.000 بيان شــخصي. 
وكان عقد كوغان مع فيســبوك هو الحصول على معلومات 
خاصة من أجــل البحث وليس لأغــراض تجارية. ومع أن 
فيســبوك ســمحت بالحصول على معلومات عن أصدقاء 
المســتخدم إلا أنها ســمحت بهذا لإغــراض داخلية. فبيع 
البيانــات أو اســتخدامها لإغراض اخرى، سياســية مثل 
كامبريدج أنالتيكا محظور بشدة. ومن الواضح أن المشروع 
خرق قوانين حمايــة البيانات البريطانية والتي تحظر  بيع 
او استخدام المعلومات الشخصية بدون إذن. ويؤكد كوغان 

أن كل شيء عمله كان قانونياً. 

حس المسؤولية 

وخصصت الصحيفة افتتاحيتها للقول إن الكشــوفات 
عمــا اســمتها »أوراق كامبريدج انالتيــكا« تعطي صورة 
عن أن شــركة مارك زوكربيرغ لا تملك حســاً للمسؤولية. 
وقالت إن شــركة »فيســبوك« تحب تقديم نفسها على أنها 
شــركة تكنولوجيا  ولكنها تبدو في معظم الأحيان كشركة 
دعايــة وإعلان تســتخدم التكنولوجيــا الرقمية من أجل 
إدارة الأعمال فمستخدمي المنبر الذين يصل عددهم ملياري 
شــخص والبيانات الشــخصية المتوفرة  تسمح للمعلنين 
لإرسال دعايات معيرة  للأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا 
أو يقتنعوا بهــا. ومع أن الهــدف كان هو بنــاء نظام آلي 
لإرسال الرسائل التجارية  إلا أنه اصبح من الواضح لاحقاً 
أنه يمكن اســتخدام التكنولوجيا لنقل رســائل سياسية 
للناخبــن، وهذا ما حدث على ما يبدو في الاســتفتاء على 
الخروج من الاتحاد الأوروبي وفي الانتخابات الرئاســية 
الأمريكيــة. وتتســاءل الصحيفة عما يعني هذا بالنســبة 
لفيسبوك ومســؤوليتها السياســية والجدية. وتقول إن 
الكشــف الذي صدر من التحقيق الذي قامت به صادم لأنه  
يوضــح الطريقة التي تم فيها اســتغلال النظــام الدعائي 
لفيسبوك واســتخدامه لأهداف سياســية عام 2016. ولم 
تكن العملية فــي الحقيقة قرصنة أو ســرقة معلومات عن 
أرقام بطاقات الإئتمان فالمعلومــات التي يحتفظ بها منبر 
فيســبوك  عن مستخدميه  مهمة في نســبة 98%  منها بما 
فيهــا هواياتهم وعاداتهــم وميولهم الجنســية ومواقفهم 

السياسية وآمالهم ومخاوفهم. 

منابر اجتماعية  

وقد كشــف الباحثون الأكاديميــون أن المعلومات التي 
تحتــوي عليها »لايكات«  مدهشــة عن مســتخدمي المنابر 
الاجتماعيــة  لأنه يمنح مســاحة للتأثيــر لا يمكن تخيلها. 
وتشــير الصحيفــة إلى مزاعــم فيســبوك أن الغرض من 
المعلومات لم يكن إلا للأغــراض التعليمية وعبر »القنوات 
الشــرعية  والمناســبة« ولكن المشــكلة هي أن الشــخص 
الذي تم توقيع الاتفاق معه لم يلتزم بشــروط العقد مع أن 
التحقيق يظهر الكيفية التي تم فيها »حصاد« المعلومات على 

قاعدة واسعة ومعرفة الشركة بالأمر  عام 2015. 
وتــرى الصحيفة أن عــدم اهتمــام  الســيلكون فالي 
بتداعيات التكنولوجيا هو جزء من أســلوبها حيث يعتبر 
الشعار لديهم »التدمير الخلاق« ويبدو أنها علامة هامة من 
عمل  فيســبوك. فعندما طفت التقارير  عن استغلال لاعبين 
سياسيين ومنهم روسيا كان رد مديرها زوكربيرغ هو النفي 
وأن التكنولوجيا  لا يمكنها ترك هذه الآثار الخبيثة. وتعتقد 
أن التكنولوجيا الجديدة أصبحت مثل مخلوق ماري شيلي 
»فرنكشــتاين« ويكتشــف العاملون فيها  وبشكل متأخر 
تداعياتها. وتقول إن التحقيق الذي نشرته وأعدته كارول 
كادوولدر يجــب أن يكون صرخــة تحذيرللحكومات كي 
تصحو من ســباتها لكي تقوم بتنظيمه. ويمثل فيســبوك 
نوع من القوة التجارة التي أصبحت معالمها واضحة اليوم. 
فالأداة الآلية التي برمجت لاســتهداف أشــخاص من أجل 
أهداف تجارية تبدو اليوم أداة صالحة لاستهداف الناخبين 
وتمرير رسالة سياســية لهم. وفي الوقت نفسه تثير القلق 
والتحيــز وتزيد التحزب وتســاعد على التضليل ونشــر 
نظريات المؤامــرة. ويتم عمل كل هذا تحــت رادار الأنظمة 

الديمقراطية.

صحافة 
عالمية

عن أوراق »كامبريدج أنالتيكا« و »فرانكشتاين« الجديد و »لايكات«... ودور في »بريكسيت«... والشركة تنفي

»أوبزيرفر«: أضخم اختراق لـ »فيسبوك«...
50 مليون حساب خدمةً لحملة ترامب والتأثير على الولايات المتأرجحة 

■ كريستوفر وايلي: »لقد قمنا باستغلال فيسبوك لجمع ملايين المعلومات الشخصية وبناء نماذج واستغلال 
ما نعرفه عنهم واستهداف نزعاتهم الداخلية، وقد كان هذا هو أساس الشركة التي قمنا ببنائها«

■ »نيويورك تايمز« : »إن نسخاً من المعلومات التي حصدتها »كامبريدج أنالتيكا« لا تزال موجودة على 
الإنترنت واطلع فريقها على البيانات الخام«

■ السناتور الديمقراطي مارك وورنر دعا لتشريع ينظم عمليات الإعلان وطريقته على الإنترنت. وقال إن 
الإعلان السياسي على الإنترنت هو »الغرب الأمريكي المتوحش«

الملك عبد الله الثاني مستقبلا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان مطلع الشهر الحالي )رويترز(

ترامب خلال إحدى جولاته الانتخابية في كانون الأول / ديسمبر 2016 )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

الاعتداءات شملت اعتقال أطفالا في الضفة وتوغلا ومهاجمة صيادين في القطاع

إسرائيل تعتقل منفذ عملية بـ »أرائيل« بعد شهر ونصف من الفشل
وتنفذ سلسلة غارات جوية ضد أهداف للمقاومة في غزة

■ القــدس المحتلــة ـ رويترز: طُعن 
إســرائيلي وأصيب بجــروح، أمس، 
في البلدة القديمة مــن مدينة القدس 
المحتلــة، واستشــهد منفــذ العمليــة 

برصاص جنود الاحتلال.
وذكــر تقرير بثته القناة العاشــرة 
أن  الإســرائيلي  التلفزيــون  فــي 
الســلطات عثــرت علــى أوراق هوية 
تركيــة علــى جثــة مــن يُعتقــد أنــه 
المهاجم. وقالت خدمــة »ماغن دافيد 
أدوم« للإســعاف إن الشخص الذي 
تعرض للطعن في حالة حرجة. وأكد 
متحدث باسم الشــرطة الإسرائيلية 

وقوع الهجــوم قرب الحائط الغربي، 
وقال إن المهاجم جــرى »تحييده« ما 

يعني تصفيته.
وزادت التوتــرات فــي القدس منذ 
أن أعترف الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب بالقدس عاصمة لإســرائيل، 
في الســادس من ديســمبر/ كانون 

الأول.
وجاءت العملية بعد يومين من عملية 
دهس نفذها فلسطيني في منطقة جنين 
شــمال الضفــة الغربية المحتلــة، وقتل 
فيها جنديين وأصاب أثنين آخرين، يوم 

الجمعة الماضي.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

بعد عملية مطاردة دامت لشــهر ونصف الشــهر، 
تمكنت قوة إسرائيلية خاصة من اعتقال المطارد عبد 
الحكيم عاصــي )19 عاما( من مدينة نابلس شــمال 
الضفــة الغربية، الذي نفذ عملية طعن أدت إلى مقتل 
أحد المستوطنين، في الوقت الذي واصلت فيه قوات 
الاحتــال اعتداءاتهــا على قطاع غزة التي شــملت 

قصفا عنيفا لعدة مناطق حدودية، وعملية توغل.
وأعلن جيش الاحتلال أن قوة عســكرية مكونة 
من فرقة من القوة الخاصة »يمام« ووحدة عسكرية 
مرافقة، بالإضافة لضباط من الأمن العام »الشاباك«، 
تمكنوا خلال عملية اقتحام لمدينة نابلس، من اعتقال 
المطارد عاصي، حيث أصيب خلالها بجراح طفيفة. 
وقال شــهود من المنطقة إن قــوات كبيرة من جيش 
الاحتلال دخلت مدينة نابلس مــن أكثر من اتجاه، 
وانتشرت في منطقة الجبل الشمالي ومحيط البلدة 
القديمة، وشــرعت بعمليات دهــم وتفتيش للعديد 
من المنــازل في تلك المناطق، قبل أن تعتقل الشــاب 

عاصي.
وجاءت العملية بعــد مداهمات وعمليات تفتيش 
كثيرة قامت بها قوات الاحتلال خلال الشهر والنصف 
الماضي، فشــلت فيها في الوصول إلى منفذ العملية، 
الذي ظل مختفيا، رغم كشف إسرائيل عن شخصيته 
بعد التنفيذ، مســتعينة بكاميــرات مراقبة كانت في 
المكان. وشــكل ذلك حرجا كبيرا للأمن الإسرائيلي، 
حيث لم تتمكن عمليات الاقتحام السابقة لنابلس من 
الوصول إليه، رغم اعتقال الكثيــر من أفراد العائلة 
التي دوهمت منازلها. وشهد المطارد عاصي جزءا من 
مطاردة الشــهيد أحمد جرار، الذي أيضا سجل عدة 
محــاولات هروب ناجحة من عمليــات مطاردة تمت 
له شاركت فيها فرق خاصة من جيش الاحتلال، وهو 
ما أحرج وقتها كثيرا جيــش الاحتلال، قبل أن يقوم 
بتصفية المطارد جرار فــي عملية دهم لإحدى بلدات 

شمال الضفة الغربية.
وكان المقــاوم عاصــي قــد تمكن يــوم الخامس 
مــن فبراير/ شــباط الماضــي، من قتل المســتوطن 

الإســرائيلي ايتمار بن غال، على مفرق مســتوطنة 
»أرائيل« جنوب نابلس، طعنا بسكين، ونجح بالفرار 

من مكان العملية.
وعقــب عمليــة الاعتقــال أثنــى وزيــر الجيش 
الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على العملية، وقال  »يد 
الجيــش والأمن الإســرائيلي قادرة علــى الوصول 
لمنفذي العمليات أينما كانــوا«، لافتا إلى أن الجيش 

أغلق بذلك الحساب مع المنفذ.
وفي الضفة الغربية أيضا شــنت قوات الاحتلال 
حملة مداهمات كبيرة، تخللها تفتيش في عدة بلدات 
ومدن، انتهت باعتقال 15 شخصا بينهم أربعة أطفال. 
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر 
أمس الأطفال الأربعة في بلدة العيســوية في مدينة 
القدس المحتلة. وزعم جيش الاحتــال أن المعتقلين 
مطلوبــون لأجهزة الأمــن، على خلفية مشــاركتهم 

بأعمال مقاومة ضد الجنود والمستوطنين.
إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال أنه تمكن من مصادرة 
مبلغ مالي كبير، من بلدة بيت ساحور قضاء بيت لحم 
جنوب الضفة الغربية، بدعــوى ارتباطه بالمقاومة. 
وادعى كذلك العثور على أجزاء من ســاح وبندقية 
هوائية محلية الصنع في بلدة »برطعة« قضاء جنين، 
خلال حملة مداهمة وتفتيش بزعم البحث عن وسائل 
قتالية في البلدة، عقب عملية الدهس التي أدت لمقتل 
ضابط وجندي إســرائيلي نفذها أحد شباب البلدة 
يوم الجمعة الماضي.  وقال شهود عيان من البلدة إن 
قوات الاحتلال قامت بتخريب الكثير من ممتلكاتهم، 
خلال عمليــات التفتيش، التي تخللهــا خلع أبواب 
المنازل، وتحطيم واجهاتها، إضافة إلى تحطيم زجاج 
ســيارات، إضافة إلى اعتدائها بالضرب المبرح على 

أحد شبان البلدة.
وأجبرت ســلطات الاحتــال في مدينــة القدس 
المحتلة، إحدى العوائل الفلســطينية هناك على هدم 
منزلهــا الواقع في حي العباســية في بلدة ســلوان 

جنوب المسجد الأقصى، بزعم عدم الترخيص.
وفي قطاع غزة، شــنت طائرات حربية إسرائيلية 
سلســلة غارات جوية في وقت متأخر من مساء أول 
من أمس الســبت وفجــر الأحد، اســتهدفت مناطق 

متفرقــة من قطاع غــزة. وذكرت مصــادر محلية أن 
مناطق  عــدة  بصواريخ  قصفت  الاحتــال  طائرات 
زراعية، فــي جوار »موقع تونــس« التابع للمقاومة 
شــرق حي الزيتون جنوب مدينة غــزة. كما قصفت 
أرضــا زراعيــة شــرق حــي الزيتــون، بالإضافة 
لاســتهداف »موقع صلاح الدين« التابــع للمقاومة، 
قرب منطقــة وادي غزة. وقال جيــش الاحتلال إن 
القصف الجوي جاء في ســياق الــردود على تفجير 
عبوات ناســفة قبل ثلاثة أيام قرب حدود غزة، حين 
كانت إحدى الدوريات العسكرية تمر في المكان، ولم 
يسفر الهجوم عن وقوع إصابات أو أضرار في القوة 

الإسرائيلية.
يشــار إلى أن جيش الاحتلال شــن عــدة غارات 
بعد الانفجار، اســتهدفت عدة مناطــق ونقاط رصد 

للمقاومة على حدود قطاع غزة.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في 
تصريح صحافي، إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل 
علــى قطاع غــزة واســتهداف مواقــع المقاومة يعد 
الناس  »خطوة اســتباقية لخلط الأوراق وتخويف 
الكبرى  العودة  مســيرة  فعاليات  لإفشال  وإرهابهم 
وكســر الحصار«. وشــدد على أن هذا التصعيد »لن 
يحقق شيئاً بل سيشــكل حافزا كبيرا لأبناء شعبنا 
للإصــرار على التحدي والمواجهــة والمضي قدما في 
الزحف نحو الخطوط الزائلة، وإفشال كل مخططات 
الاحتلال وانتزاع حقوقه المسلوبة وعلى رأسها حق 
العودة وكسر الحصار«، محملا إسرائيل المسؤولية 

عن النتائج المترتبة عن ذلك.
وفي السياق نفذت قوة إسرائيلية مدرعة مدعومة 
بعدد من الجرافات، عملية توغل محدودة في منطقة 
تقع على حدود بلدة عبسان شرق مدينة خانيونس 
جنوبي قطاع غزة، وشــرعت تلــك القوة على الفور 
بأعمال تجريف وتمشيط في المنطقة، تحت غطاء من 

طائرات استطلاعية حلقت فوق المكان بكثافة.
واســتهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي قوارب 
الصيادين فــي منطقة بيت لاهيا شــمال قطاع غزة، 
وهــو ما اضطرهم لمغــادرة مكان عملهــم خوفا على 

حياتهم.

غزة ـ »القدس العربي«:

مــن المقرر أن تعقــد اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، اليوم، اجتماعا لها برئاســة الرئيس محمود 
عبــاس، لتناقش عــدة ملفات سياســية من بينهــا حادثة 
التفجيــر الأخيرة التي طالت موكب رئيس الحكومة الدكتور 
رامي الحمد اللــه، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، 
عقب دخوله قطاع غــزة، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تعلن 
الأجهزة الأمنيــة في القطاع قريبا عن آخــر ما توصلت إليه 
نتائــج التحقيق في الحادثة، خاصة وأنها شــرعت بإجراء 
»عمليات فلترة« للمعلومات المتوفرة لديها، حســب ما كشف 

مسئول قوى الأمن الداخلي.
وقــال عضو اللجنــة التنفيذيــة محمود اســماعيل، إن 
»العمليــة الإجراميــة« التي اســتهدفت موكــب الحمد الله 
واللواء فرج »ســتكون على جدول أعمــال الاجتماع »لأن ما 
قبل ذلك شــيء وما سيكون بعد ذلك شيء آخر«. وشدد على 
أن القيادة »لا يمكــن أن تمر مرور الكرام على محاولة اغتيال 
رئيس الوزراء ورئيس جهــاز المخابرات«، كون أن الموضوع 
يســتهدف المصالحة. وبشــأن عملية التفجيــر، لا يزال أمر 
النائــب العام في قطاع غزة بإغلاق مقر شــركة »الوطنية«، 
التي تقدم خدمات الهاتف المحمول نافــذا لليوم الثاني على 
التوالي، بعد اتهامها بعدم التعاون مع الفريق الأمني المختص 
بالتحقيق في حادثة التفجير.ويدور الحديث في هذا السياق 
حول أن الشركة رفضت التعاطي مع الفريق الأمني المختص، 
بشــأن بيان ســجلات اتصالات أجريت من وعلى شــريحة 
اتصــال خاصة بالشــركة، يعتقد أن لهذه الشــريحة علاقة 

بحادثة التفجير.
ويتردد أن تلــك العبوات كانت موصولــة بهواتف نقالة 
بطريقة إلكترونية، لتنفجر فور اســتقبالها إشــارة اتصال 
من هاتف آخر، غير أن ذلك الأمر سيجري تأكيده أو نفيه من 

خلال التحقيق الذي يجريه فريق أمني في غزة.
وكان موكب الحمد الله قد تعــرض لعملية تفجير بعبوة 
ناســفة بعد اجتيــازه معبر بيــت حانون »إيرز« بمســافة 
ثلاثمئة متر تقريبا، ويقال أيضا إن عبوة ناسفة ثانية زرعت 

في المكان لكن لم تنفجر.
والمعــروف أن شــركة »الوطنيــة« هي إحدى شــركتي 
اتصال خليوي تنشــطان في المناطق الفلســطينية، وجرى 
افتتــاح مقراتها وإطلاق خدماتها قبل أشــهر فــي غزة، ولم 

يحدد النائب العام في غــزة موعدا لانتهاء عملية إغلاق مقر 
الشــركة. ويتوقع أن تبادر الأجهــزة الأمنية في غزة لإعلان 
نتائج تحقيقاتهــا خلال فترة وجيزة، خاصــة وأن أكثر من 
مسؤول من حماس، أكد خلال الساعات الماضية التوصل إلى 

»نتائج ملموسة«.
وفي آخــر التصريحات قال اللواء توفيــق أبو نعيم قائد 
قوى الأمن فــي القطــاع، إن مجريات التحقيــق في حادثة 
استهداف الموكب ما زالت مســتمرة، وإنها تحتاج إلى وقت، 
لكنه في الوقت ذاته أشــار إلــى أن وزارة الداخلية في طور 
»فلتــرة المعلومات وتدقيقها والوصول لــكل نقطة وتفصيل 
وقع في يوم الحادثة«. وقال فــي تصريحات نقلتها صحيفة 
»فلســطين« المقربة من حركــة حماس، إن رئيــس الوزراء 
الدكتور رامــي الحمد اللــه، على اطلاع بكل مــا يجري من 
تحقيقــات، لافتا  إلى أن هناك تقريرا أرســل له حول حادثة 
الاســتهداف، بالإضافة إلى التقريــر اليومي الذي يصله من 

وزارة الداخلية في غزة عن الأوضاع الأمنية في القطاع.
وأشــار إلى أن ما ينقص التحقيق هــو أن »نضع أيدينا على 
الفاعلين حتى يتــم تقديمهم للمحاكمــة«، مضيفا »هناك طرف 
خيــط لكنه في حاجة إلــى التعاون من قبل جهــات محددة«، 
لافتا إلــى أن وزارة الداخلية أرســلت إلى تلــك الجهات طلب 
تعاون وإلى الآن لم تستلم الرد، وبالتالي لا يزال الملف مفتوحا 
والتحقيقات مســتمرة. وقال »ننتظر خلال هذا الأسبوع حتى 
يكون هناك جديد في هذا الشأن«، لافتا إلى أن الحادثة تصنف 
كواحد من أخطر الحوادث التــي يتعرض لها الأمن في القطاع، 

من خلال استهداف رئيس الحكومة الفلسطينية.
وأشــار إلى أن وحدة هندســة المتفجرات التابعة لوزارة 
الداخليــة، قدمت تقريرها حول العبــوة التي انفجرت، وأن 
هذا التقرير بين يدي المحققين بعــد أن قامت بفحص العبوة 

ومعرفة المواد التي صنعت منها وكل ما يتعلق بالحادثة.
يشــار إلى أن الدكتور موســى أبو مرزوق، عضو المكتب 
السياســي لحركة حماس، قال في وقت سابق إن التحقيقات 
في تفجير موكــب الحمد الله وصلت الى »نتائج ملموســة« 

حول المتسببين ومن يقف وراء هذا الحادث.
وفي الجانــب الآخر، فإنه حتى اللحظة من المســتبعد أن 
تقنع رواية أجهزة الأمن في غزة، الســلطة الفلســطينية في 
الضفة الغربية، التي لم تشترك في لجنة التحقيق الخاصة، 
حيــث حملت عند وقــوع العملية حركة حماس المســؤولية 

بصفتها المسؤولة أمنيا عن قطاع غزة.

استمرار إغلاق مقر شركات الاتصال في القطاع لعدم تعاونها مع المحققين 

»التنفيذية« تناقش محاولة اغتيال الحمد الله في غزة
وقائد الأمن يكشف عن بدء عملية »فلترة المعلومات«

طعن إسرائيلي في القدس القديمة 
واستشهاد  منفذ العملية

شرطيان إسرائيليان من وحدة الخيالة يحرسان احد شوارع القدس المحتلة بعد طعن إسرائيلي في القدس المحتلة واستشهاد منفذ العملية )أ ف ب(

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تربط المؤسســة الأمنية الإسرائيلية بشــكل مباشر، بين 
عملية دهس الجنود، يــوم الجمعة الماضي، التــي قتل فيها 
جنديان وجرح اثنان، وبين سياســة الرفــض التي يتبعها 
الرئيس محمــود عباس )أبــو مازن(، أو سياســة اللاءات 
الثــاث، كما  تدعي صحيفة »يســرائيل هيــوم« المقربة من 

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
 ووفقاً لهذه السياســة، طالما لم يتراجع الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب عن اعترافه في القدس عاصمة لإسرائيل ونقل 
الســفارة الأمريكية إلى المدينة، ســيواصل الفلســطينيون 
رفضهم التفاوض ومقاطعة الإدارة في واشــنطن ومبعوثي 
ترامب إلــى المنطقة، ومواصلة »الانتفاضة السياســية« ضد 
إسرائيل وتحميلها المسؤولية عن الوضع الإنساني في قطاع 

غزة إلى إسرائيل.
وزعم وزير الأمن افيغدور ليبرمان، أمس في حديث للقناة 
الثانيــة، أن الرئيس أبــو مازن يحاول دهــورة المنطقة إلى 
التصعيد وعدم الاســتقرار بواســطة السياسة التي بلورها 
منذ إعلان ترامب. ووفقا لقوله فإن »الأمر البارز بشكل خاص 
هو محاولة أبو مازن دهورة الأوضاع والتسبب بمواجهة بين 

حماس وإسرائيل.
 وتابع فــي مزاعمه »ينوي أبو مازن وقــف التمويل تماما 
لقطاع غزة، بما في ذلــك مدفوعات الكهرباء والماء والصحة. 
انه يســتغل العملية ضد قافلة الحمد اللــه من أجل وقف كل 
جهود المصالحة. الوضع متوتر، ونحن نشهد جهود أبو مازن 
لإحداث مواجهة مباشــرة بين حماس وإسرائيل. في اللحظة 
التي ســتتوقف فيها عن الدفع لقاء الخدمات الإنسانية، من 

الواضح أن هذا سيدهور الوضع بشكل أكبر«.
ونقلت صحيفة » يســرائيل هيوم » التــي يتميز كثير من 
مضامينها بالمــواد الدعائية عادة، عن ضابط كبير في الجهاز 
الأمني قوله لصحيفة »يسرائيل هيوم« إن أبو مازن يدرك أن 
سياســته قد تؤدي إلى تصعيد أمني«. وحسب هذه المصادر 
فإن الافتراض العملي للجهاز الأمني هو أن سياسة أبو مازن 
منذ إعلان ترامب بشــأن القدس هي سياســة خطيرة يمكن 
أن تكون لهــا تداعيات إقليمية خطيــرة. وتابعت » يمكن أن 
تسموها سياسة الرفض أو سياســة اللاءات الثلاث، ولذلك 
فإن المســؤولية عن ذلك تقع على أبو مــازن وعدم رغبته في 

إجراء أي نوع من الحوار«.

الخطوط الحمر

واســتذكرت أن أبو مازن أكد أخيراً أنه لــن ينهي ولايته 
بعملية سياســية تتضمن أي نوع من التســوية حول قضية 
القدس المحتلة. ونســبت له القول في اجتماع للقيادة في رام 

الله قبل بضعة أيام:«لن أنهي حياتي بالخيانة«.
وادعى مســؤولون كبار في رام الله أن سياســة اللاءات 

مخاوف من الاقتداء بعلاء كبها منفذ العملية

الجهاز الأمني الإسرائيلي: هناك علاقة مباشرة بين عملية دهس الجنود وبين استراتيجية عباس

الثلاث التــي وضعها أبو مازن منذ إعــان ترامب كانت في 
الواقع الأساس للسياســة التي يريد توريثها لجيل القيادة 
القادم في رام الله. وأضافوا أنه »ســيكون من المســتحيل 
التخلي عن الخطوط الحمراء، وهي دولة فلسطينية مستقلة 

عاصمتها القدس الشرقية وحل عادل لحق العودة«.
وفي مقال نشره الأســبوع الماضي معهد القدس لشؤون 
الجمهور والدولة، شــدد المستشــرق يوني بن مناحيم على 
أنه »يجب أن نتذكر حقيقة مهمة ينســاها الكثير من الناس 
أحيانا: لقــد كان أبو مازن يقود دائما خطا متطرفا في قيادة 
منظمة التحرير الفلســطينية. خلال مؤتمر كامب ديفيد في 
يوليــو/ تموز 2000، غــادر المحادثات وترك ياســر عرفات 

بمفرده مع الرئيس كلينتون ورئيــس الوزراء آنذاك إيهود 
باراك، لأنه لم يوافق على أن يكــون جزءاً من أي تنازل عن 
»الخطوط الحمراء« للفلسطينيين، وبذلك عزز موقف عرفات 
أيضاً. وتابع متســائلا نتيجــة كامب ديفيــد معروفة، فهل 
يُتوقع لـ«صفقة القرن« التــي يعرضها ترامب مصير مماثل 

بسبب سياسة أبو مازن؟.

أسير سابق

وفي هذا السياق تتهم سلطات الاحتلال الشاب علاء 
راتب عبــد اللطيف كبهــا،) 27 عاما( مــن قرية برطعة 

بالقيام بالدهس عمدا وبدوافع قومية، وأشــارت لكونه 
أســيرا قد أفرج عنه قبل عام. وقالــت المخابرات العامة 
»الشــاباك« إن كبها اعتــرف خلال التحقيــق معه بأنه 
نفذ عملية الدهس عمدا. ويســتعد جيش الاحتلال لهدم 
منزله، فيما قام من يعرف بـ »منســق أعمال الحكومة في 
المناطق« بســحب تصاريح العمل والتجارة في إسرائيل 
من أقاربه. والحديث عن 67 تصريح عمل في إســرائيل، 
و26  تصريح تجــارة وأربعة تصاريح عمــل في الضفة 
الغربية. وكشــف أنه في أعقاب العمليــة من المحتمل أن 
يوصي جيش الاحتلال القيادة السياســية بتغيير مسار 
الجدار الفاصل في منطقة القرية التي شطرت لنصفين في 

1948 واستكمل احتلالها في 1967. ورحبت حركة حماس 
بالعملية، وقالت إنها جاءت في ذكرى مرور 100 يوم على 
إعلان ترامب عن الاعتــراف بالقدس المحتلة. كما رحبت 
الجهاد الإسلامي بالعملية واعتبرتها كفاحا ضد الاحتلال 
ليبرمان  افيغــدور  الأمن  وزيــر  وحمل  والمســتوطنين. 
المســؤولية عن العملية لرئيس الســلطة الفلســطينية 

محمود عباس.

تهديدات نتنياهو

ويتبــن من التحقيــق الأولي أن الضابــط والجندي 
القتيلين كانا يقفان بعيدا عــن الجنديين الآخرين، وكانا 
أول المصابــن نتيجة عمليــة الدهس، ومــن ثم أصيب 
الجنديــان الآخران. كمــا تبين من التحقيــق الأولي أنه 
لم يتم إطلاق نيران تحذيرية على الســائق لأن الجنود 
لم يتمكنوا من فتح النيران قبــل إصابتهم. وقال رئيس 
حكومــة الاحتــال، بنيامين نتنياهو، بعــد الحادث انه 
سيتم هدم بيت »المخرب« وتنفيذ القانون بحقه. كما قال 
رئيس اسرائيل رؤوبين ريفلين إن إسرائيل لن تهدأ حتى 
تتم محاكمة المتعاونين مع الإرهاب، ولن تســمح بتحول 

الإرهاب إلى واقع. 
وقــال ليبرمــان انه ســيعمل من أجل فــرض عقوبة 
الإعدام على »المخرب« وهدم بيته ومعاقبة كل من تعاون 
معه. ووفقا للوزير »لا يوجد شيء اسمه »إرهاب« أفراد، 
معربا عن خشــية الجيش من الاقتداء بمنفــذ العملية. 
وتابع متهما الرئيس عباس مجــددا »هذا إرهاب يدعمه 
أبو مازن والســلطة الفلسطينية التي تدفع المال لعائلات 

المخربين. نحن سنوقفهم«.

رواية الوالد

وفيمــا أعلن »الشــاباك« بــأن علاء اعتــرف خلال 
التحقيق معه بأنه تعمــد دهس الجنود، قال والده راتب 
كبها، لصحيفة »هآرتس« إنــه مقتنع بأن ابنه لم يخطط 
للعملية وان المقصود حــادث طرق«. وتابع: »ابني خرج 
لنقل أخيه الذي يدرس في جنين، حتى مفترق بلدة عرابة 
قرب جنين. كان المفروض أن أقوم أنا بنقله، لكنني تأخرت 
في الصــاة، فقرر علاء نقله، ولدى عودته وقع الحادث. 
مقطع الشــارع الذي وقع فيه الحادث خطير، وكما يبدو 
فإنه فقد السيطرة على المقود وأصاب الجنود«. وأضاف 
انه تم اعتقال ابنه في الماضي بسبب رشق حجارة وليس 
على مخالفــات أمنية« لا توجد له أي علاقة بأي نشــاط 
سياسي أو قومي. انه يعمل معي في الدهان، ومنذ إطلاق 
سراحه لا يهمه إلا العمل. لا اصدق انه نفذ عملية رغم كل 

التقارير، وإنما وقع حادث طرق مؤسف«.
وقال الآب انه قام أخيرا بشــراء قطعة أرض والتخطيط 
لبناء بيت لعلاء لأنه كان ينوي الزواج، وتســاءل »فهل من 

يخطط لبناء بيت والزواج يقوم بتنفيذ عملية؟«.

جنود إسرائيليون يبكون خلال تشييع زميلين لهم قتلا في عملية دهس يوم الجمعة الماضية )ا ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
كشــفت دراســة صادرة عن معهد دراســات 
الأمن القومــي التابع لجامعة تــل أبيب، أن مصر 
تمارس الضغوط على إســرائيل كي تمنع وصول 
مســاعدات قطر إلى غزة. وتشــير الدراسة التي 
أعدهــا الباحثــان الإســرائيليان الدكتور كوبي 
إلى  جوجانســكي،  يوئيل  والدكتــور  ميخائيل، 
أن دعــم قطــر لحركة حمــاس في غزة ينســجم 
الخارجية،  وسياســاتها  البراغماتية  وتوجهاتها 
المتميزة من جملة عدة مميزات بمناصرة الإســام 

السياسي، ولعب دور هام في الشرق الأوسط.
 وتشــير الدراســة الإســرائيلية إلى ان دعم 
قطــر لحماس فــي غزة يســتعدي عليهــا مصر 
ويعكــر علاقاتهما. وتكشــف أن إســرائيل تقف 
حائرة أمــام معضلة، لأنها معنيــة كما هو الحال 
مع قطر بمســاعدة غزة كي لا تنفجر بسبب أزمتها 
الإنســانية، ومــن جهة أخــرى هــي معنية جدا 
بالمحافظة على علاقاتها الإســتراتيجية مع مصر، 

وفي أن تقود الأخيرة عملية إسعاف للقطاع. 
ومن ناحية إســرائيل فإن مساعدة قطر لغزة 
تساهم في تأجيل نزاع محتمل مع حماس. وتتابع 
الدراســة متهمة قطر » تدعي الدوحــة أنها تقدم 
مســاعدات لغزة لكن من غير المعقول أنها لا تدعم 
حركة حماس التي يجد أعضاء مكتبها السياســي 
حضانة في عاصمتها ». وتقــول إن العلاقات بين 
قطر وغــزة توثقت في 2012 عندمــا زارها الأمير 
حمــد بن خليفة, وتقدر أن حجــم الدعم القطري 

بلغ بالمجمل حتــى الآن منذ انتهــاء حرب صيف 
2014 نحو 800 مليون دولار، وهذه أكبر مساعدة 
تلقتها غــزة من دولة عربية، وهــي معدة لتوفير 
رواتــب وتطوير بنــى تحتية وتمويل مشــاريع 

إنسانية. 
وتزعــم الدراســة الإســرائيلية أن قطر أيضا 
تســتفيد من هذه المســاعدات سياســيا بتعزيز 
مكانتهــا فــي المنطقة، وفــي مواجهــة الحصار 
الســعودي، وفي علاقاتها مــع الولايات المتحدة 
أيضا. وقالت إن إســرائيل وقطر معنيتان بوجود 
تنسيق بينهما حول غزة، لكنها تستذكر في المقابل 
أن قيــادة منتدى الأمــن القومي التابع لرئاســة 
الوزراء تنشــر تباعا تحذيرات للإسرائيليين من 
زيارة قطر لاعتبار ذلك تهديدا أمنيا. كما تســتذكر 
تصريحات قادة إســرائيليين هاجموا قطر بشدة 
في الماضي ودعوا لمحاصرتهــا بدعوى إنها تدعم 
»الإرهاب«. في المقابل فإن إسرائيل وجدت نفسها 
بحاجة للتنسيق مع قطر حول مصلحة مشتركة في 
غزة، رغم وجود عــدة مناقب ومثالب في العلاقة 
معها، منها محاصرة النفــوذ الإيراني في القطاع 
وإضعاف تأثيرها على حماس وعلى كل ما يجري 
في القطاع. كما ترى الدراســة أن قطر بوسعها أن 
تكون قناة بينها وبين حماس في مجالات شــتى، 
منها تبادل الأســرى وبناء ميناء ومطار في غزة 
على سبيل المثال. لكن في المقابل ترى الدراسة ان 
هناك دولا عربية ترغب بتضييق الخناق على دور 
قطر في غزة، منها دول خليجية تعمل على محاولة 
فتح قناة مع غزة من خلال محمد دحلان المناهض 

للرئيس محمود عباس، ويدعم مشــاريع مختلفة 
الســاعية  المتحدة  الإمارات  بتمويــل  القطاع  في 

لتنصيبه رئيسا بدلا من عباس.
بيد أن إسرائيل وكذلك الســلطة الفلسطينية 
تخشــيان من فوز جديد لحركة حماس في القطاع 

في حال جرت انتخابات بفضل الدعم القطري. 
غير أن الدراســة تلقي الضوء بالأساس على 
أن نشــاط قطر في غزة يعني نشــوء ونمو توتر 
بين إسرائيل وبين نظام عبد الفتاح السيسي الذي 
باســتمرار  وترغب  إســتراتيجيا  حليفا  به  ترى 
التعاون الوثيق معه، علاوة على رغبتها باستمرار 
التعاون مع السعودية والإمارات والبحرين التي 
تلتقــي فــي حصار مضــروب علــى الدوحة منذ 
منتصف 2017. وتشير إلى أن إسرائيل تجد ذاتها 
أمام معضلة لأنها معنية جدا باســتمرار التعاون 
الوثيق مع الــدول الخليجية بقيادة الســعودية 
لمواجهــة عدو مشــترك يتمثــل بإيــران، منوهة 
بتخفيف  مصلحتهــا  خاصة  مصالحهــا  لتناقض 
القطاع من جهة، ومصلحتها  الأزمة الإنسانية في 
بصيانة علاقاتها الإســتراتيجية مع مصر لاسيما 
بعد توقيــع اتفاق تصديــر الغاز إليهــا، إضافة 
تنظر  التي  وحليفاتهــا  الســعودية  مع  لتعاونها 
بعين الســوء للنفوذ القطري فــي غزة. وتوضح 
أن ما يزيد حيرة إســرائيل هي العلاقة المتينة بين 
قطر وبين تركيــا اللتين تتعاونان في مد يد العون 
لغزة ودعم الإســام السياســي في المنطقة وفي 
دعم القدس، كما تجلى في أزمــة نصب البوابات 
الإلكترونيــة علــى مداخل الأقصى قبل شــهور. 

وتوضح أن تعاون قطر وتركيا في غزة هو بمثابة 
منديل أحمر بالنســبة لمصر مما يتســبب بارتفاع 

منسوب التوتر بينها وبين إسرائيل.
وعلى خلفية كل ذلك تكشــف الدراســة أنه منذ 
فرض الحصار الســعودي على قطــر باتت عملية 
تحويل المســاعدات القطرية لغزة أكثر تعقيدا، لأن 
مصر باتت ترفض فتح المعابــر مع غزة أمام إدخال 
بضائــع ومواد خــام مصدرهــا قطر، ولــذا باتت 
إســرائيل البوابة الوحيدة التي يمكن منها إدخال 
مســاعدات قطرية للقطاع مما يضــع بيدها رافعة 
لممارسة ضغط إسرائيلي على حماس وقطر معا في 
مواضيع مختلفة، منها إعادة الأسرى الإسرائيليين. 
وترى أنه على إســرائيل القيام بعمليات منســقة 
مع البيت الأبيــض ومصر من أجــل محاولة تليين 
رفض قطر الرضوخ لشــروط الرباعيــة العربية: 
السعودية، الإمارات، البحرين ومصر من أجل رفع 
الحصار المفروض عليها وعلى رأسها تبريد علاقاتها 
مع إيران. ووسط كل ذلك على إسرائيل برأي معهد 
دراسات الأمن القومي في جامعة تل أيب، أن تحافظ 
على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة وعلى عملية 
مثابرة في محاولة لتخفيف معارضة مصر لإشراك 
قطــر في إغاثة غــزة وتخفيف أزمتها الإنســانية، 
وذلك من خلال فتح معبر رفح بشكل أكثر مرونة من 
قبل السلطات المصرية بموازاة المساعدات والجهود 
الأمريكية لخفض منســوب التوتر بــن قطر وبين 
مصر. ويتزامن نشــر هذا الدراســة مع نشر تقرير 
للبنك الدولي حول الأوضــاع الاقتصادية الكارثية 

في غزة.

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت نقابــة الموظفين العاملين في الوظيفة 
الحكومة في قطاع غزة، تعليق الدوام بشــكل 
جزئي، في الــوزارات والدوائر الحكومية غدا 
الثلاثــاء، احتجاجا علــى عدم اتمــام عملية 
دمجهم في الوظيفة الرســمية من قبل حكومة 
التوافــق الفلســطينية. وأكــدت النقابــة في 
بيــان لهــا أن التعليق ســيكون من الســاعة 
الحادية عشــرة صباحا وحتــى نهاية الدوام 
»احتجاجــا علــى تجاهل حكومــة الحمد الله 

لحقوق الموظفــن«. وذكرت أنها تســتثنى من 
التعليق وزارة التربية والتعليم العالي، بسبب 
قــرب انتهاء العام الدراســي الحالي، وتقديرا 
لمصلحــة الطلبة وذلك بالتنســيق مــع نقابة 
المعلمين، وكذلك استثناء وزارة الصحة بسبب 
التصعيد الإسرائيلي، والظروف الطارئة وذلك 

بالتنسيق مع نقابة المهن الصحية.
وفي الأسبوع الماضي نفذ العاملون في قطاع 
التعليم إضرابا مماثلا عــن العمل ليوم واحد، 
احتجاجــا على عدم إنهاء ملــف موظفي غزة، 
الذيــن عينتهــم حركة حماس بعد ســيطرتها 

على القطاع صيف عام 2007، وشهد قطاع غزة 
اضرابات مماثلة ســابقة كثيرة من هذا النوع، 
إضافة إلــى احتجاجــات أمام مقــر الحكومة 

بالقطاع.
ولا يزال ملف »دمــج« الموظفين الذين عينوا 
من قبل حمــاس، وكذلك ملف تســليم »جباية 
الفلســطينية،  الســلطة  خزينــة  إلــى  غزة« 
يعترضان ســبل »تمكين« حكومــة التوافق في 
غــزة، رغم انقضاء المهل الزمنيــة التي حددها 
اتفاق تطبيق المصالحة الأخير بين فتح وحماس 

في القاهرة لتلك الملفات.

يشــار إلى أن حركــة حمــاس عينت عقب 
ســيطرتها علــى غزة نحــو 40 ألــف موظف، 

يعملون في الوظيفتين المدنية والعسكرية.
رامــي  الدكتــور  الحكومــة  رئيــس  وكان 
الحمــد الله قد قال إن الحكومة على اســتعداد 
لاستيعاب 20 ألفا من موظفي غزة، فور تسليم 
»الجباية« و«تمكين« حكومته كاملا في القطاع، 
من خلال إدارة الوزارات وقوى الأمن الداخلي 
»الشــرطة والدفاع المدني«، وكذلك الإشــراف 
والتمكين على جهــاز القضاء، وعودة الموظفين 

القدامى لعملهم.

■ غزة ـ الأناضول: قال مركز حقوقي فلسطيني 
في قطاع غزة، أمس، إن عام 2017 هو الأســوأ في 
تاريــخ القطاع، علــى كافة الأصعدة السياســية 

والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية.  
وقال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق 
الإنسان، )غير حكومي( في غزة، أمس في مؤتمر 
صحافــي عقده المركــز في المدينــة، لعرض واقع 
الحياة في غزة خلال عام 2017 :« إن العام الماضي 
هو الأســوأ في تاريخ قطاع غــزة، ونحذر من أن 
الأسوأ قادم إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه«. 

وأضاف: »الحصــار الإســرائيلي للقطاع غير 
المســبوق منذ عام 1967 طال بتأثيراته الخطيرة 
جدًا مناحي الحياة كافة، والانقســام الفلسطيني 
بين حركتي فتح وحماس أثّر وما زال يؤثر بشــكل 

خطير في تعميق أزمات المجتمع«.
وتابع: » نحن أمام عملية منظمة لتجريف كل ما 
هو قائم فــي المجتمع في كافة القطاعات، والمجتمع 

في حالة انهيار«. 
وطالب يونــس حكومة الوفاق الفلســطينية 
بوقــف إجراءاتها بحق قطاع غــزة، التي تمثلت 
في إحالة آلاف الموظفين التابعــن لها في القطاع 
إلى التقاعد المبكر، وخفض رواتبهم لنســبة تصل 
إلــى 50% في بعــض الأحيان، وخفــض كمية 
الكهرباء المقدمة للقطاع، وتقليص كميات الأدوية 

والمستلزمات الطبية. 
ودعــا المجتمع الدولي إلى »تحمل مســؤوليته 
لإنهاء  الفاعل  والتدخــل  والأخلاقية  القانونيــة 
الحصار، والضغط على إســرائيل لإجبارها على 
احترام القانون الدولي وتفعيل وسائل المحاسبة 

ضدها«. 
وقــال الباحــث الميداني في المركز، باســم أبو 
جــري، في كلمة له خلال المؤتمــر:« إن 54 مريضًا 
فلســطينيا توفوا جراء عــدم قدرته على مغادرة 
القطاع لتلقي العلاج«.  وأشار إلى أن عدد المرضى 
المحولين إلى مستشــفى الطب النفســي في غزة 
العــام الماضي، ارتفع بنســبة 21% مقارنة بعام 
2017، كما ارتفعت نســبة المرضى المترددين على 

 %69 بنسبة  الحكومية  النفســية  الصحة  مراكز 
في ذات الفترة الزمنية.  وتابع:« تآكلت مستويات 
الحماية الاجتماعية وارتفعت اعداد الأطفال ممن 
هم علــى خلاف مــع القانون وبلــغ عددهم 429 
طفلا العام الماضي، بزيادة بنســبة 41% عن عام 

 .»2016
ولفت إلــى أنه »طــرأ انخفاض علــى حالات 
الزواج بنســبة 10.8% العام الماضي، مقارنة مع 
اللواتي  النساء  ارتفعت نســبة  2016.  وأردف:« 
يترأســن الأســر بواقع 9.5% في قطــاع غزة«.  
وأشــار إلى أن »أزمة الســكن في غــزة تفاقمت 
حيث يحتاج القطاع إلى 102 ألف وحدة ســكينة 
بالإضافة إلى إعادة أعمار 24 ألف وحدة ســكينة 
غزة«.   قطــاع  على  الإســرائيلية  الحروب  جراء 
وأكمل:« تعيش 36.2 % من العائلات الفلسطينية 
في مساكن مســاحتها أقل من 120 مترا مربعا، أما 
الأسر التي تملك غرفة أو غرفتين للنوم على الأكثر 
بلغت 53% من إجمالي الســكان«.  وقال إن ما تم 
إعادة إعماره من المنازل التي تضررت بشكل كلي 

بسبب الحرب الإسرائيلي لا يتعدى 53 .% 
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار أبو جري إلى 
أن الصادرات الفلسطينية من القطاع وصلت إلى 
أدنى نقطة لها، خلال عام 2017، حيث بلغت %2 
فقط، وتقدر قيمة الخسائر جراء استمرار الحصار 
بنحــو 16 مليون دولار شــهرياً.  وتابع:« وصلت 
نســبة البطالة في صفوف الشباب إلى 60%، أما 

في صفوف النساء فوصلت إلى %85  ».
واشــار إلى أن ما يزيد عن 3500 دونم )الدونم 
ألف متر مربــع( من الأراضــي الزراعية تضررت 
المبيــدات من قبــل قــوات الجيش  جــراء رش 
الإســرائيلي، وبســبب انقطاع التيــار الكهرباء 

المستمر مما أعاق وصول المياه للمزروعات. 
وتفرض إســرائيل حصارًا على قطــاع غزة، منذ 
فوز حركة حماس فــي الانتخابــات البرلمانية عام 
2006، ثم شــددته في العام الذي تلاه.  كما تســبب 
تعطيــل تطبيق اتفــاق المصالحة بــن حركتي فتح 

وحماس في تفاقم تردي الأوضاع المعيشية. 

مركز حقوقي: 
2017 العام الأسوأ في تاريخ قطاع غزة

موظفو غزة يعلّقون الدوام غدا احتجاجا على عدم دمجهم

دراسة إسرائيلية : مصر تضغط على إسرائيل  لمنع وصول مساعدات قطر إلى غزة

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

قال خالــد البطش القيــادي في حركة 
الجهاد الإسلامي، ومنسق قيادة الفصائل 
في غزة، إن »المســيرة الكبــرى للعودة« 
التي قررتها اللجنة الوطنية لهذه الفعالية 
يوم 30 من مــارس/ آذار الجاري، لا تعني 
اجتياز الحدود الفاصلة مع إســرائيل في 
اليوم ذاته ، وإن أي خطوة من هذا القبيل 
قبل  اللجنة  إطار  في  مناقشــتها  ستجري 

إقرارها.
وقال في ندوة ناقشــت هذه المســيرة 
التي أقرتهــا الهيئة الوطنيــة التي تضم 
الفصائل والهيئات الشبابية والاتحادات، 
وحضرها مراســل »القدس العربي«، إنها 
ستكون »ســلمية«، وإنه لن يجري اتخاذ 
أي خطــوة دون وجــود التوافق الوطني 
عليها، بما في ذلك اجتياز الحدود الفاصلة 

مع إسرائيل.
وأشــار إلى أن الفعالية ستبدأ بنصب 
خيــام وإقامة مخيم فــي منطقة حدودية 
الفاصل مع الاحتلال،  قريبة من الســياح 
كاشــفا النقــاب علــى أن الفعالية جرى 
الفصائل  كافــة  مــع  بشــأنها  التشــاور 
وأنه  فتح،  حركــة  فيها  بما  الفلســطينية 
لــم يبق أي فصيل أو هيئة فلســطينية إلا 

وجرى إشراكها في الفعالية.
مع  اتصالات  أجرت  اللجنة  أن  وأوضح 
القوى الفلســطينية في الضفــة الغربية، 
ومع اللجان الفاعلية في ســوريا ولبنان، 
ومع هيئات وشــخصيات تنشط في قارة 
أوروبا، ومع شخصيات في المناطق المحتلة 

عام 1948، من أجل حشــد التأييد والدعم 
للفعاليــة، لافتا إلى أن بــدء الفعالية يوم 
30 مارس لا يعني أنه سيتم في اليوم ذاته 
أو اليوم الذي يليــه اجتياز الحدود، حال 

اتخذ قرار جماعي بذلك من قبل المنظمين.
وقــال البطش خــال حديثــه، إنه لو 
لم تتمكن »مســيرة العودة« إذا ما أقر لها 
اجتــاز الحــدود والســياج الفاصل، من 
تحقيق ذلك، فإنها ستؤسس لما وصفها لـ 
»مرحلة اشــتباك مع المحتل«، وكان بذلك 
يشــير إلى طابــع الفعالية الشــعبي وما 
ســيتبعها من فعاليات مماثلة ستنفذ من 
أجل تحقيق »حق عودة اللاجئين«. وأشار 
في الوقت ذاته إلى أن الهيئة المشرفة على 
الفعالية شــكلت عدة لجــان اختصاص، 
من بينها لجنــة قانونية وأخــرى معنية 
بالتواصــل الدولــي والعربــي، وأخرى 
إن  القــول  وتابع  باللاجئــن.  مختصــة 
مســيرة العودة ســتذهب إلــى الحدود 
من أجــل »رفع الكــرت الأحمــر في وجه 
الاحتــال«، مؤكــدا أن الوقــت آن لكــي 
يستعيد الفلســطينيون حقهم في العودة 

إلى ديارهم التي هجروا منها.
وأكد أن المســيرة والفعالية بشكل عام 
والاحتلال«،  للعالم  رسالة  »إيصال  هدفها 
مضيفــا »إن لــم نتمكــن هذه المــرة من 
الحدود  لاجتياز  العمل  سنواصل  الدخول 
في مرة قادمــة«. وأعاد التأكيــد على أن 
المسيرة ستستخدم أدوات مقاومة شعبية 
غير مســلحة، مشــيرا أيضا إلى أن هذه 
الفعالية ستكون »شكلا من أشكال الكفاح 
الوطني«. وقال إنه ســيجري خلال الأيام 
المقبلة وضع الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس وكذلك رئيســي المجلــس الوطني 

اللجنة التنسيقية دعت للمشاركة في التخييم على الحدود مع بدء التحضيرات الرسمية للانطلاق

البطش: مسيرة العودة ستكون سلمية وستؤسس لمرحلة جديدة من الاشتباك 
وقرار اجتياز الحدود سيتخذ بالإجماع

والأمناء  الحكومة  ورئيس  والتشــريعي 
اللجنــة  العامــن للفصائــل وأعضــاء 
التنفيذية فــي آخر التطورات، لافتا كذلك 
إلى أنه ســيجري أيضــا مخاطبة كل من 
الأمين  وكذلك  المتحدة،  للأمم  العام  الأمين 

العام للجامعة الغربية بهذا الخصوص.
وخلال  الندوة قال أحمــد أبو رتيمة، 
المســؤول في الهيئــة الوطنية لمســيرة 
العودة، إن فكر العمل الشعبي مستوحاة 
من التغييرات التي طالــت أنظمة عربية 

كانت  »إن  وقال  الشــعبية،  الهبات  بفعل 
الشــعوب أســقطت أنظمــة، فالأولى أن 

تسقط هذه الهبات الاحتلال«.
وأوضح أن المسيرة هدفها تحقيق »حق 
فلسطيني  حق  وإقرار  للاجئين«،  العودة 

أكدته الأمم المتحدة في قراراتها.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية  لفعاليات 
الجماهيــر  دعــت  العــودة،  مســيرة 
التحشيد  في  »الانخراط«  لـ  الفلسطينية 
للفعاليــات الوطنية لـ »توجيه رســائل 
الفلســطينيين  قوية« تؤكد على تمســك 

بـ«حق العودة«.
وطالبــت في مؤتمــر صحافي أول من 
الفاصلة  أمس على مقربــة من الحــدود 
بـ  الفلســطينيين  غــزة  مدينــة  شــرق 

»التخييم« والمشاركة في الفعالية.
وقالت اللجنة التنســيقية للمســيرة 
»إن كافة قطاعات الشــعب الفلســطيني 
تداعت عبــر اجتماعات مكثفــة للاتفاق 
تســتهدف  التي  المســيرة  فكرة  لإنضاج 
إعادة الاعتبار للعمل الوطني الوحدوي، 
موحد  بشــكل  التحديات  كافة  ومواجهة 
بالوطــن والشــتات«. وأشــارت إلى أن 
إقامــة مخيم قــرب الحــدود، يهدف إلى 
إرسال رسالة من الشعب الفلسطيني إلى 
المجتمع الدولي وللمحاصرين لقطاع غزة.

وقالــت »نحن أمــام مرحلــة جديدة 
قــرر فيهــا شــعبنا أن يســتعيد زمــام 
المبــادرة متســلحًا بحقوقــه وثوابتــه 
ويكســر فيها حالة الجمــود التي تعتري 
الحالة الوطنيــة، ومواجهة كل الظروف 
والتحديــات التي يعاني منها شــعبنا«. 
بمســيرات  ينطلق  أن  قرر  »لقد  وأضافت 
سلمية جماهيرية شــعبية واسعة رجالًا 
ونساءً وأطفالًا وجموع اللاجئين من شتى 
أماكن لجوئهم المؤقت صوب الهدف تحت 
في  وطالبت  الفلســطيني«.  العلــم  راية 
الرسمية  الدولية  المؤسسات  ذاته  الوقت 
وغيــر الرســمية وهيئــة الأمم المتحدة 

بتحمل مسؤولياتها لـ »إخضاع الاحتلال 
وعلى  الدولية  الشــرعية  قرارات  لتنفيذ 
وإنهاء  الحصار  وفك  العودة،  حق  رأسها 
معاناة شــعبنا، وضرورة اتخاذ مواقف 
واضحــة وخطــوات عمليــة فعلية على 

الأرض، وعدم الاكتفاء بالوعود«.
كما طالبت لجان التضامن الدولية مع 
مقاطعة  وحملات  الفلســطيني،  الشعب 
الاحتــال »BDS« بالقيــام بدورها في 
»دعم وإســناد شــعبنا وفضــح جرائم 

الاحتلال في جميع المحافل«.
وترافــق ذلك مــع إطــاق الإذاعات 
بعنوان  مشــتركة  موجة  الفلســطينية 
مســيرة  عن  للحديث  حــق«،  »العودة 
العودة الكبرى التي تأتي إحياء لذكرى 
يــوم الأرض الــذي يصــادف يــوم30  

مارس.
وكانت وســائل إعلام إســرائيلية قد 
قالت في وقت ســابق إن الجيش يستعد 
خــال الفتــرة القريبة المقبلــة لمواجهة 
تظاهــرات ذكــرى النكبة المقــررة نهاية 
الشــهر الحالي عبر الحدود مع قطاع غزة 
وغيرها. وحســب ما نشــر فــإن جيش 
للأمور  موسعة  تقييمات  يجري  الاحتلال 
ويسعى لرســم صورة واضحة عن مدى 
جدية التظاهرات، وأعداد المشتركين فيها 
انتشــار  إعادة  أجل  من  تركزها،  وأماكن 
قواتــه بناءً على هــذه المعطيات. ونقلت 
صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« عــن 
مصادرها القول إن حركة حماس تســعى 
لتحريك الجماهير للوصول للســياج في 
قطاع غــزة، وإن الحركة »تنوي المحافظة 
الأســبوعية  التظاهــرات  وتيــرة  على 

لتوجيه الضغط تجاه إسرائيل«.

خالد البطش من قادة الجهاد الإسلامي يعلن عن تشكيل الهيئة الوطنية لمسيرة العودة 

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اكتشاف 
وتدمير »نفق هجومي«، جرت إعادة العمل به من 
أجل بنائه، بعد أن تعرض لعملية تدمير ســابقة، 
فيما قللت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة 
حماس من الاكتشــاف، وقالــت إن النفق قديم، 
وجرى استخدامه في أحدى الهجمات في الحرب 

الأخيرة.
وذكر ناطق بلســان جيش الاحتلال، أن قواته 
هاجمــت النفق قبــل عبوره الحــدود، وذلك في 
أعقاب قيام عناصر كتائب القســام، باســتئناف 
العمل فــي داخلــه لتغيير اتجاهه عقــب عملية 
تدميــره الســابقة. وأكد أن الجيش »لن يســمح 
بتحويــل منطقة الســياج فــوق الأرض وتحتها 
إلى منطقــة تعرض حياة الجنود الإســرائيليين 
للخطر«، لافتــا إلى أن الجيش »يحافظ على أعلى 

درجات الجهوزية«.
وأوضح أنــه جرى اكتشــاف النفق من خلال 
وتكنولوجية  نوعيــة  اســتخباراتية  »معلومات 
خلاقة«، مهددًا بالقضــاء على الانفاق حتى نهاية 

العام فقط.
ويقع النفق الــذي جرى تدميــره أمس، عند 
أحدى النقاط الحدودية الواقعة شرق مدينة رفح 
جنوب القطاع. وجرى تدميره باستخدام حفارات 
وجرافات كبيرة، حيث ضخت قوات الاحتلال في 

داخله كميات كبيرة من الإسمنت المسلح.
أفيغدور  الإســرائيلي  الجيــش  وزيــر  وقال 
ليبرمان، عقب الكشف عن عملية التدمير الثانية 
للنفــق »إن حركة حماس تغرق فــي الرمال، ولن 
تبقــى لديها أنفــاق هجومية حتى نهايــة العام 

الحالي«.
الاكتشاف  أهمية  من  القسام،  كتائب  وقللت 

القسام قللت من أهمية الاكتشاف وأكدت أنه »نفق قديم«

الجيش الإسرائيلي يدِعّي تدمير »نفق« للمقاومة جنوب غزة

حفرة أحدثها صاروخ أطلقته طائرة اسرائيلية في مكان يعتقد أنه نفق تابع لحماس 

الذي زعمه جيش الاحتــال. وقال أبو عبيدة 
المتحدث باسم كتائب القســام إن »نفق رفح« 
الذي أعلن الاحتلال عن اكتشــافه اليوم »قديم 
وغير مســتخدم«، وإنه تعرض للاســتهداف 
ســابقا بعد أن اســتخدمته الكتائب في عملية 
خــال الحــرب الأخيــرة صيف عــام 2014. 
وأضاف في تصريح صحافي »ان  إعلان العدو 
عن اكتشــاف نفق للقسام في رفح هو محاولة 
جديدة للتضليل وتسويق الوهم واستعراض 

القوة لتسجيل انتصارات وهمية أمام الجمهور 
الصهيوني وأمام العالم«.

وأكد أبو عبيدة أن النفق الذي يتحدث عنه 
الاحتلال، استخدمته كتائب القسام في عملية 
تفجيــر لـ »موقــع البرج الأحمر« شــرق رفح 

خلال الحرب الماضية.
وكان جيــش الاحتــال قام قبــل الإعلان 
عن تدمير النفق، باســتنفار قواته في منطقة 
حدوديــة قريبة مــن النفق، حيث نشــر فرقا 

عسكرية وحواجز.
وتقيم المقاومة الفلسطينية »أنفاقا هجومية« 
في مناطق عدة في القطاع، وقد استخدمتها في 
الحرب الأخيرة في شن هجمات مسلحة خلف 
خطوط القوات الإسرائيلية، ونجحت في كثير 
من الهجمات من الوصول إلى أهدافها والعودة 
مجددا باســتخدام هذه الأنفــاق المقامة على 
شــكل ممرات أرضية ضيقــة محاطة بجدران 

إسمنتية.

رام الله - »القدس العربي«:

أكد الناطق الرســمي باســم الرئاســة، نبيل أبو 
ردينة، أمس الأحــد، أن هناك معلومــات أكيدة تفيد 
بتأجيل موعــد القمة العربية الاعتيادية التي يفترض 
ان تعقــد في الســعودية، لكنه لم يشــر إلــى الموعد 

الجديد، ولم توجه بعد الدعوات للمشاركة.
وشــدد في حديث هاتفي مع مراســل وكالة »معا« 
في رام اللــه: »كان موعد القمة العربية قي 26 مارس/ 
آذار الحالي، ولكن يبدو أن هناك نية لتأجيل أو تغيير 
الموعد، »ولم يبلغنا أحد رسمياً أنها تأجلت وإلى متى، 
ولكن يبــدو واضحا لدينا أن هنــاك تأخيرا للموعد، 
دون معرفة الأســباب، فلم تصلنا رســائل رســمية 

بالتأجيل وأسبابه«.
أبو ردينة: »عادة توجه دعوات المشاركة  وأضاف 
قبل أســبوعين، ويســتقبل الرئيس وزيراً من الدولة 
المضيفة للقمة، وهذه المرة تعقد في الســعودية، ولكن 
لم يطلب منا أحد موعدا لترتيب اللقاء، كما أن الجامعة 
العربية لم تعلن عن موعد ســوى أنها تدرس مواعيد 
تقديم أو تأجيــل الموعد، وهذا كلام عــام، لم يتحدث 

معنا أحد ليخبرنا الموعد الجديد«.
وعن الأنبــاء التي تتحــدث عن تأجيــل الإدارة 
الأمريكية عــرض أفكارهــا الجديدة للســام، التي 
اصطلح الإعلام على تســميتها »صفقــة القرن«، أكد: 
»لم تعــرض علينا الأفــكار الأمريكية رســمياً، ولكن 
إذا كانت هذه الأفكار لا تشــمل القــدس واللاجئين، 
فلن نقبل النظر فيهــا أو التعامل معها نهائياً، ونعتبر 
ذلــك مؤامرة، وهذا غيــر مقبول، فلن يقبل الشــعب 

الفلسطيني ولا الشعب العربي«.

وأضــاف: »وزراء الخارجيــة في القمــة العربية 
والثابت،  الواضح  الفلســطيني  الموقف  ســيؤكدون 
دولة على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة، 
وبدون ذلــك لا أمن ولا ســام ولا اتفاقيات ســام. 
إذا عرضت الأفــكار الأمريكية بــدون القدس وبدون 
اللاجئين تكون قد ولدت ميتة، ولن نتعامل معها، ولن 
نســمح لأحد بالتعامل معها، لأنها ستكون كارثة على 

الفلسطينيين وعلى الأمة العربية«.
وشــدد أبو ردينة على أن كل المؤامرات والمشاريع 
المشبوهة ومحاولات التشكيك التي تستهدف تصفية 
أمام صمود الشعب  الفلســطينية ســتنتهي  القضية 
الفلسطيني، وتمســكه بثوابته، وبحقوقه المشروعة 
التي أقرها العالم أجمع، وهذا ليس اختباراً، بل خياراً. 
وتابع: قرار ترامب الأخير والإجراءات الإســرائيلية 
في مدينة القدس لم تنجح في النيل من عزيمة شعبنا 
الصامــد، الذي أثبت للعالم أن ما يقوله وما يريده هو 
الأهم، سواء على الأرض، أو على المستوى السياسي، 
وما جرى في الأقصى وكنيسة القيامة خير دليل على 

ذلك.
وفيما يتعلق باجتماع المجلس الوطني الفلسطيني 
المرتقب، أشــار إلى أن اجتماعاً ســيعقد اليوم الإثنين 
الأعمال  جدول  على  وســيكون  الفلسطينية،  للقيادة 
موضــوع عقــد المجلس الوطنــي، إضافــة مواضيع 
أخرى تتعلق بحادثة الاغتيــال والمصالحة، وانقطاع 

الاتصالات الفلسطينية الأمريكية واللغط القائم.
وكشــف أبو ردينة: على الأغلب سيتم تشكيل لجان 
لمتابعة الأمر لحوارات داخلية، ولإعداد القوائم، وستبدأ 
الحــوارات المعمقة بين الأطــرف كافة، ليكون مجلســاً 

وطنياً يتحمل المسؤولية الشرعية الوطنية.

أبو ردينة: القمة العربية المقررة  
في السعودية في26  الحالي مؤجلة

 وفقا للمعلومات ولم تصلنا دعوة للحضور
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بعد اتهام وزارة الداخلية لها باستغلال المطالب المشروعة للمحتجين في »جرادة« وتحريض سكانها على الاحتجاج

المغرب: اندلاع مواجهة جديدة بين السلطات وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة 
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

تســببت المواجهــات القوية بين قــوات الأمن 
والمتظاهريــن التي عاشــتها مدينة جــرادة يوم 
الأربعاء الماضي، في انــدلاع مواجهة جديدة بين 
المعارضة  الإســامية  والإحســان  العدل  جماعة 
وبــن الدولــة. وذلك بعدمــا اتهم بــاغ لوزارة 
الداخلية، فئات سياســية في إشارة إلى الجماعة 
في  للمحتجين  المشــروعة  المطالــب  باســتغلال 
المنطقة، وتحريض الســاكنة بشكل متواصل على 
الإحتجاج من دون احترام المقتضيات القانونية. 

وليســت هذه هي المــرة الأولى التــي توجه 
فيهــا أصابــع الاتهام إلــى جماعة، فــي تأجيج 
الاحتجاجــات التي ســبق أن  عاشــها الشــارع 
المغربي، إذ ســبق لــوزارة الداخليــة أن اتهمت 
التنظيم ذاته بـالركوب على حراك الريف، وقبله 
على حركــة 20 فبراير/شــباط، والســعي وراء 

مصالحه السياسية من خلالها.
وأســفرت مواجهــات الاربعاء عــن إصابات 
عديدة فــي صفوف الأمــن، والمتظاهريــن، فيما 
وصلت حصيلــة المعتقلــن على خلفيــة الموجة 
الأخيــرة من الاحتجــاج إلــى 22 معتقــا، من 
بينهــم 4 قاصرين، وجهت إليهــم تهم عديدة، من 
بينهــا »إهانة موظفــن عموميين أثنــاء قيامهم 
بمهامهم، والمشاركة في ارتكاب العنف في حقهم، 
والعصيان ومقاومة أشــغال أمرت بها الســلطة 
التجمهر،  بواســطة  عليها  والاعتــراض  العامة، 

‎.»والتهديد
وقال محمد أوجار، وزيــر العدل والقيادي في 
حزب التجمع الوطني للأحرار، بأن هناك »تيارات 
عدميــة تؤجج الوضع في إقليم جــرادة في إطار 
مخطط مدروس يحمل العــداء لبلادنا«. وأوضح 
في برنامج حواري مســاء السبت، بأن »هناك من 
لا يروقه التوجــه الإيجابي لبلادنــا في التنمية 
والاقتصاد«، مبرزاً بأن هذه »التيارات تســتهدف 

المغرب في استقراره وهي معروفة ».
ودعا النخب السياســية والأطر والأكاديميين 
فــي المنطقة، إلى »فضح من يتآمــرون على البلاد 
من خلال فتــح نقــاش صريح حــول الوضعية 
إيجاد  أجل  من  للمنطقة  والاقتصادية  الاجتماعية 
الحلول وعدم التشــويش على المجهــودات التي 

تقوم بها الحكومة«.

جماعة العدل والاحسان تنفي

وفي ردها على هذه الاتهامات، اعتبرت جماعة 
العدل والإحســان، أن هذه الاتهامــات ما هي إلا 
وســيلة من قبل الدولة لرمي فشــلها على غيرها. 
ونفت الجماعة في بيان لهــا أن يكون لها أي دور 
في تأجيــج الأوضاع فــي جــرادة، واصفة هذه 

الإتهامات  بـ »المشجبة«.
وأكــد التنظيــم الإســامي المعارض )شــبه 
محظــور(، أن تظاهــرات مدينــة جــرادة هــي 
احتجاجــات جماهير مقهورة، عاشــت وما زالت 
تعيش ســنوات من الظلم والحيــف والحرمان، 
جــراء تبعات التصفية الظالمــة لمناجم الفحم منذ 
نهاية التســعينيات مــن القرن الماضي. وشــدد 
على أن مطالب الســكان مشروعة، لا يعفي تراكم 
الإخفاقات والتعايش مع ســنين القهر المخزن من 
مسؤولياته في الإسراع بإيجاد الحلول والبدائل 
الواقعية. وفي اتصال مع »القــدس العربي« قال 
حسن بناجح الناطق الرسمي باسم جماعة العدل 

والإحســان : »على الدولــة  أولًا أن تقوم  بإيجاد 
الحلــول والبدائل الملموســة والواقعية واعتماد 
أسلوب الحوار وتحقيق المطالب المشروعة سواء 
لســاكنة منطقة الجرادة أو لساكنة منطقة الريف 
لإخراج البلاد من نفق مسدود قد يؤي إلى تحول 
خطير لا يحمــد عقباه. أما بالنســبة إلى اتهامنا 
بالضلوع في هذه الاحتجاجات ما هي إلا وســيلة 
من وســائل الدولة ووزارة الداخلية المكشــوفة 

للتغطية على فشلها الذريع في مسؤولياتها«.
وتعيش مدينة جــرادة، منذ حوالي 4 أشــهر 
بعد وفاة شــابين في حادث انهيار بئر لاستخراج 
الفحم الحجري، احتجاجات وحراكا شعبيا، يندد 
بالوضع الكارثي الذي يعيشــه ســكان المنطقة، 
وعرفــت  الاحتجاجات في المنطقــة يوم الأربعاء 
الماضي، قمعا شرسا وتعنيفا ومطاردة واعتقالات 
ومداهمات ضد المشــاركين، بعدما أصدرت وزارة 
الداخلية بلاغا رسميا أعطت فيه الضوء الأخضر 
للأجهزة الأمنية لقمــع الاحتجاجات. وتم اعتقال 
البشــير عابد، أحد قيادي جماعة العدل الاحسان 
بمدينــة وجدة لمدة 6 ســاعات واستفســاره عن 
بالموضوع  وعلاقتها  الجماعــة  ومواقف  الأحداث 

ليتم إطلاق سراحه في ما بعد. 
واســتنكر بناجح، »تعامل الدولــة القمعي مع 
جميــع الاحتجاجات التــي تعرفها جــل مناطق 
المغرب المهمشة، ومن بينها مدينة جرادة والريف 
المنكوبــان«. مؤكدا فــي الوقت ذاتــه أن المقاربة  
الأمنية التي تعتمدها الدولة هي مقاربة خاسرة، 
وعاجــزة عن معالجة مشــاكل المغــرب وتجاوز 
تحديات المستقبل وبناء الثقة وتحقيق الاستقرار 

وإن أفلحت في تكميم الأفواه إلى حين«.
وبعــد أســبوع من انــدلاع الشــرارة الثانية 
لـ»حراك جــرادة«، احتجاجا علــى الاعتقالات، 
التي طاولت نشطاء الحراك، يستعد المتظاهرون 

في المدينة المنجمية، الأحد، لخوض مســيرات في 
الأحياء ودعا نشطاء »الحراك« سكان المدينة إلى 
الانضمام إلى مســيرات تنظم في مختلف أحياء 
المدينة، وينتظر أن تختتم بحلقات نقاش من أجل 
إفراز ستة أفراد من كل حي، للانضمام  إلى »لجنة 

المعتقل«.
ويقول نشطاء الحراك إن »لجنة المعتقل«، التي 
سيحدثونها، ستعمل على حضور محاكمة معتقلي 
الحراك، سواء المعتقلين الأربعة، الأسبوع الماضي، 
التي  أو المعتقلين على خلفية الأحــداث الأخيرة، 
شــهدها »الأربعاء الأسود«، كما ســتعمل اللجنة 
ذاتها على وضع آليات التحقق من عدد المعتقلين، 
ومتابعة تطورات ملفاتهم على المستوى الحقوقي، 

والقانوني.
وعلى الرغم من بــاغ وزارة الداخلية الأخير، 
الــذي منع التظاهــر غير المرخص لــه في المدينة 
المنجمية، فإن نشطاء »الحراك«، جدّدوا إصرارهم 
على تســطير برنامــج احتجاجي جديد، ســيتم 
الإعلان عنه بعد تجميــع مقترحات نقاط النقاش 

الموزعة على مختلف أحياء المدينة.
وقال سكان مدينة جرادة في بلاغ لها إن المدينة 
تشــهد احتجاجات فئوية طيلة عقدين من الزمن 
، نتيجــة التهميــش والفقر المدقع وبســبب عدم 
التعاطي المســؤول والجاد مــع مطالبها. وأضاف 
البلاغ أن الســاكنة خرجت للاحتجاج من جديد 
عقب ســقوط شــهداء الرغيف الأســود في آبار 
الموت )الســاندريات( معنونة حراكها الســلمي 
تحت يافطــة المطالب الاجتماعيــة الثلاث )بديل 

اقتصادي، الماء والكهرباء، والمحاسبة( .
وأشــار البلاغ إلى أن السلطات قدمت إجابات 
غير كافية على شكل مخرجات لقاءين تواصليين 
وجلســة اســتماع ، لكن بالرغم من هــذا وإيمانا 
من الســاكنة بالديمقراطية التشاركية تم تدارس 

خلاصــات الحلــول المقدمة فــي نقــاط الأحياء 
بتفاصيلهــا لمــدة تقارب الاســبوعين. فــكان رد 
الســاكنة الاســتمرار في الحــراك الاحتجاجي ، 
بســبب عدم تضمين الحلول المقترحــة أهم نقاط 
الملف المطلبــي بالإضافة إلى غيــاب أي ضمانات 

حقيقية لتفعيل بعض النقاط.
وأكد البلاغ أن السكان عاشت التجربة نفسها 
بعــد إغلاق المنجــم وفقدت الثقة في الســلطات 
المحلية وعبّر عن إدانة سكان جرادة للتدخل الذي 
أدى الى إصابــات بليغة في صفــوف المحتجين، 
محملًا المسؤوليته الكاملة في ما حصل للسلطات 
المحلية وندد بطرق الاعتقال المهينة في حق أبناء 
المدينــة، معلنا عن إضافة نقطــة رابعة الى الملف 
المطلبي ليشمل إطلاق سراح  المعتقلين الذين يبلغ 

عددهم العشرات لحد الآن.

الأهالي يتشبثون بالحوار وبسلمية الحراك

كما أعلنت ســكان جرادة عن تشبثها بالحوار 
الجاد والمسؤول وبســلمية الحراك حتى تحقيق 
جميــع المطالــب، بالإضافة إلى إدانتها لأشــكال 
الترويــع والترهيــب الذي تعرضت له نســاء و 
أطفال وشــباب المدينة من طرف الفرق الأمنية و 
هي مدججة بالأســلحة خلال مداهمتها ليلًا ومن 
دون ســابق إنذار للمنازل فــي مختلف الأحياء 
من أجــل اعتقال و اختطاف الشــباب الشــيء 
الذي يعتبر خرقاً ســافراً لكل القوانين والمواثيق 

الوطنية و الدولية.
وخرج ســكان بلدة العيون الشــرقية، مساء 
الســبت في وقفة احتجاجية تضامنية مع ضحايا 
»الساندريات«، ومعتقلي الحراك منددين بـ»القمع 
الذي طاول أبناء جرادة ورفعوا شعارات مناوئة 
للحكومة، التي اتهموها بإغــراق مدينة »الفحم« 

بالقوات الأمنية عوض الإنصات وتحقيق مطالب 
الســاكنة من بينها »كلنا فدا فدا جرادة الصامدة« 
و»زنقة زنقــة دار دار جرادة في خطر« و»يامغيث 
بالدم  و»بالــروح  تســتغيث«  جرادة  مغيث..  يا 
نفديك يا جرادة« و»الشــعب يريد إطلاق سراح 
المعتقل« وطالبوا بفك الحصار ورفع »العســكرة« 
من المدينــة والإطلاق الفوري لســراح المعتقلين. 
وتم تطويــق الوقفة الاحتجاجيــة بقوى الأمن، 
حيث اكتفوا بمراقبة الوضع غير بعيد عن الوقفة 
وســبق لأهالي جــرادة، وخرجوا في »مســيرة 
النزوح« خلال الأسبوع الماضي  مشيا على الأقدام 
إلى العيون الشرقية والتي تبعد عن جرادة بـ50 
كيلومترا، وذلــك رداً على الاعتقالات الأولى التي 
طاولت ثلاثة شباب من نشــطاء حراك »الرغيف 
الأسود«. وقال عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن 
إنه عندما بدأت الاحتجاجات في جرادة كان أول 
الزائريــن لها لمدة يومين، حيــث أجرى حوارا مع 
كافة الفاعلين في المدينة بدون استثناء، وبعد ذلك 
كانت هناك زيارة لوزير الفلاحة للمدينة، وزيارة 

لرئيس الحكومة للجهة الشرقية.
وأضاف أنه تم التفاعل مع جميع مطالب سكان 
مجانية  مثــل  المطالب  بعض  باســتثناء  جرادة، 
مهما  تطبيقه  يســتحيل  الــذي  والماء  الكهربــاء 
كانت الظــروف. وقال انــه تم تخفيض فاتورات 
الماء والكهربــاء، وإلغاء الغرامــات لكن لا يمكن 
ومن الغير المعقــول تتنفيذ مطلــب مجانية الماء 
والكهربــاء. وأوضح الربــاح أن الحكومة عبأت 
برنامجــا طموحا لمعالجة مشــاكل جــرادة، وأن 
الدولة لن تقبــل بتكرار أخطاء الماضــي، كما أنه 
ليســت لها مشــكلة في ذكرها لهذا أسست هيئة 
الانصاف والمصالحة، وجرى الاعتراف بأن الكثير 
من المناطق ظلمت وأن الأمازيغية مهمشــة واتخذ 
قرار بترســيمها. واضــاف »إذا قــدم 100 مطلب 

وجــرى التفاعل مع 80، خذ مــا أعطي وناضل في 
مــا بعد« لكن لا يجب أن يتــم الرفض هكذا، »وأنا 
أتمنــى أن يعلو صوت العقل، ولا أحد ســيقبل أن 
يظلم أي كان من طرف الدولة«.  وأكد الرباح أنه لا 
يمكن إهدار كرامة حقوق الانسان، ولايمكن أيضا 
أن تســقط هيبة الدولة وأن تبقــى الاحتجاجات 
لمدة شهرين، خاصة أن الدولة أعطت التزاما لذلك 
يجب إعطاء الفرصة لهــا. وقال أنه يتفهم مطالب 
جرادة لكن يجب أن لا يقعوا ضحية أي جهة كيف 

ما كانت.

مطالبات بتوضيح مبرر التدخل الأمني

ووجهــت المجموعــة النيابية لحــزب »التقدم 
والاشتراكية« )مشــارك في الحكومة( في مجلس 
النواب، ســؤالًا إلى وزير الداخليــة عبد الوافي 
لفتيت حول المواجهات التي شهدتها مدينة جرادة 
وطالبت من الوزير توضيح أسباب التدخل الأمني 
في المدينة بتلك القوة التي ظهرت في الفيديوهات 
والصــور المنتشــرة علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعي. وأكدت أن تلك المشــاهد تســيء إلى 
الســمعة الحقوقية للمغرب، لاسيما في ظل الفزع 
والرعب الذي خلفه هذا التدخل الأمني في نفوس 
ساكنة جرادة وضرورة استتباب الأمن في المدينة 
وغيرها من مناطق المغرب، والحفاظ على ســامة 
وطمأنينة المواطنــات والمواطنين، وضمان حقهم 

في ممارستهم لأنشطتهم المختلفة.
وقالــت أن مدينة جــرادة تعرف منذ شــهور 
احتجاجات للمطالبة بالحــق في العيش الكريم، 
والكرامة الإنسانية، لذلك لا بد من مواصلة إنجاز 
المشــاريع الاقتصاديــة والاجتماعيــة المبرمجة، 
والرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين والمواطنات 
والابتعاد عن المقاربة الأمنية المحضة، على اعتبار 
أن العنف لا يولــد إلا العنف المضــاد ودعت إلى 
البحث عن بديل آخر للتعاطي مع مختلف أشكال 
الحوار،  واعتمــاد  الاجتماعيــة،  الاحتجاجــات 

والتواصل كسبيل لحل هكذا حالات.
الاشتراكي«  الديمقراطي  »الطليعة  حزب  وقال 
إن الدولة  »فشــلت في تلبية المطالب المشــروعة 
للســكان في جرادة«، مشــيراً إلى انها »انقلبت 
حتى على وعودهــا الزائفة، التي قدمتها للحراك، 
الذي انطلق منذ أزيد من ثلاثة أشهر بشكل سلمي 
وحضاري وان بلاغ وزارة الداخلية كان واضحا 
بانطلاق الهجمة القمعية الشرســة وتكرار نفس 

عقلية سنوات الرصاص الدموية«.
وأضاف أن حراك جرادة »تعرض الى محاولات 
يائســة لنســفه من الداخــل بالترهيــب أحيانا 
والترغيب أحيانا أخرى من دون جدوى، الشيء 
وأدواتها  المخزنيــة  الأجهزة  تستســغه  لم  الذي 
القمعيــة، لتنطلق فــي حملة تنكيلية وحشــية 
واعتقالات واسعة، ومحاولات تفريق التظاهرات 
بالعنــف المفرط وصــل حد الملاحقــات والدهس 
بســيارات الأجهزة الأمنية«. وأشــار البلاغ إلى  
أن تدخــل الدولــة »أدى إلــى إصابــات عديدة 
خطيرة جدا، طاولت النشــطاء والمتظاهرين بمن 
فيهم الأطفال والنســاء، وخلق حالة من الخوف 
والهلع والاحتقــان، وأجهض أي إمكانية وفرصة 
للتواصــل والحوار، مما أعــاد للأذهان ما حصل 
في إقليم الحســيمة ومناطق أخرى«، مشــيرا أن 
»المقاربة الأمنيــة العنيفة أمر منبــوذ ومرفوض 
المبــررات والتدخــل الأمني في حق  كيفما كانت 
النشــطاء والمتظاهرين وساكنة جرادة والتنكيل 
بهــم ورفســهم بشــكل عشــوائي، والاعتقالات 

التعسفية التي طاولت العديد منهم«.

جانب من الاحتجاجات في مدينة جرادة

المبعوث الأممي في نزاع الصحراء يستشير أطرافاً جديدة منها السويد للبحث عن حل
مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

يعمل المبعوث الشخصي للأمين العام في ملف 
الصحراء، هورست كوهلر على تدويل المباحثات 
وتنويع الآراء بشأن هذا النزاع أكثر من سابقيه، 
التي تتبنى موقفاً  وآخر من استشارهم السويد 

يقلق المغرب.
وفي هذا الصدد، عقد هورست كوهلر لقاء مع 
وزيرة الخارجية السويدية مارغريت والستروم 
خلال الأيــام الماضية لبحث نزاع الصحراء، ولم 
يصدر بيانا يتضمن مضمون اللقاء إلا أنه بدون 
شــك ركز على رؤية هذا البلد للنــزاع بحكم أن 
الســويد إضافة الى عضويتها في مجلس الأمن 

تمثل تيــاراً داخل الاتحاد الأوروبــي يدعو الى 
تسريع استفتاء تقرير المصير.

باحتمال  ســنتين  منــذ  الســويد  ولوّحــت 
ى الجمهوريــة الصحراوية  الاعتراف بما يســمّ
لكنهــا تراجعت بعد تقرير أنجــزه أحد خبرائها 
في شــؤون المغرب العربي الذي قال بعدم توافر 

الشروط للاعتراف ولكنه أيد تقرير المصير.
في الوقت ذاته، تزعمت الســويد حملة عدم 
تجديــد اتفاقيــة الصيــد البحري  مــع المغرب 
وفرضت برفقة بريطانيا والدنمرك شــروطا في 
اتفاقية 2013 ومنها تخصيص مبالغ مالية لتنمية 
محاســبين  مراجعة  وضرورة  الصحراء  منطقة 

أوروبيين طريقة صرف هذه الأموال.
أن  المغربية-الســويدية  العلاقــات  وكادت 
تصل الى القطيعة خلال السنوات الماضية بسبب 

نزاع الصحراء لولا غلبة الحوار في آخر المطاف. 
وأصبحت الســويد مصدر قلــق حقيقياً للرباط 
بسبب الصحراء، فهي تقود تياراً وسط الاتحاد 
الأوروبي يتبنى مواقف غير ودية تجاه المغرب، 
كما تلعب الدور نفســه الذي لعبته فنزويلا في 

مجلس الأمن للدفاع عن أطروحة البوليساريو.
وتأتي زيــارة كوهلر الى الســويد في إطار 
تدويل أكبر لملف المشــاورات حــول البحث عن 
نــزاع الصحراء، وأقــدم على مبــادرات لم يقم 
بها من ســبقوه، ومنها زيارة عضــو غير دائم 
في مجلس الأمن لبحــث النزاع مثل زيارته هذه 
الى الســويد،  بينما كان المبعوثون الســابقون 
يزورون الــدول الدائمة العضويــة وأخرى لها 
علاقة مباشرة بالنزاع وهي موريتانيا والجزائر 
واســبانيا. كمــا قــام بزيــارة مقــر المفوضية 

الأوروبيــة وإجراء مباحثات مع المســؤولة عن 
موغيريني،  فدريكا  والدفاع  الخارجية  العلاقات 
وهو ما لــم يحدث في الماضي. كما يحاول كوهلر 
جعل الاتحاد الإفريقي لاعباً أساســياً في البحث 
عن حل للنزاع، حيث التقى عددا من مســؤولي 
الاتحاد بمن فيهــم المبعوث الخاص لهذا التجمع 

في نزاع الصحراء، خواكيم صيشانو.
ويتحفظ المغرب على مبادرات كوهلر، وطلب 
منه إبقــاء النزاع في إطار الأمم المتحدة من دون 
نقله الى منتديــات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي 
والاتحاد الإفريقي وإشراك أطراف لم يسبق لها 
أن كانت محل مشــاورة. وأبلغ وزير الخارجية 
المغربــي ناصــر بوريطــة كوهلــر بملاحظات 
وتحفظات المغرب في لقاء بين الطرفين جرى في 

هورست كوهلرالعاصمة البرتغالية لشبونة منذ أسبوعين.

مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين في المغرب 
تحذر من تصاعد وتيرة التطبيع مع إسرائيل

باحث مغربي: فشل منظومة التعليم العمومي ينتج
 فئة يائسة قابلة للالتحاق بالجماعات الإرهابية

الرباط – »القدس العربي«:

حــذرت منظمة مغربية تناهــض التطبيع المغربي 
مــع الدولة العبريــة من تصاعــد وتيــرة التطبيع 
خلال الفتــرة الاخيرة في وقت تتصاعد السياســة 
الاســرائيلية والامريكيــة المعادية التي تســتهدف 
القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين 
القضية  تســتهدف  التي  القــرن«  »صفقــة  واطلاق 
الفلســطينية بأكملهــا والإجهاز علــى كافة حقوق 

الشعب الفلسطيني.
وقالــت الســكرتارية الوطنيــة لمجموعــة العمل 
الوطنيــة من أجل فلســطين ان الوقائــع التطبيعية 
الفترة الأخيرة »تشــكل  التي تصاعدت وتيرتها في 
دعماً مباشراً وغير مباشر لجرائم الكيان الصهيوني 
ولمخططاته التصفوية، حيث انتقل الكيان الصهيوني 
وعملاؤه من مرحلة التســتر على المطبعين سواء من 
المغرب أو من غيره من الأقطار العربية والإســامية 
إلى الكشف والإعلان عن هؤلاء في محاولة للانتقال 
والعمالة  التجنيد  مرحلــة  إلى  التطبيعية  بالظاهرة 
المباشــرة في خدمــة مخططات الكيــان الصهيوني 

العنصري الإرهابي المجرم«.
واشــارت المجموعة في بــاغ ارســل لـ»القدس 
العربــي« الــى »محاولة اســتغلال ما نــصّ عليه 

الهوية  الدســتور المغربي حــول مكونات وروافــد 
الثقافية المغربيــة من أجل إعطاء قــراءة متصهينة 
في ما يتعلق بـ»المكون العبــري« لتبرير التطبيع مع 
المغربي«  »الأصل  بحجة  الصهيوني  الكيان  عصابات 
وزيارة أشــخاص مغمورين للكيــان الصهيوني مع 
تقديمهم بصفــة »إعلاميين كبار« وترتيب لقاءات  مع  
وتكليفهم  وسياسية  ومخابراتية  عســكرية  قيادات 
بمهمة الدعاية  للكيان وتبييــض جرائمه الإرهابية 
ضد فلســطين أرضا وشعبا ومقدسات في إطار تلميع 
صورة هذا الكيان الغاصــب وإعطاء صورة مغايرة 
له مما قد يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي 
المغربي من قبيل الإشادة بالإرهاب و التخابر مع كيان 
عــدو«.  وتطرقت المجموعة الى »اســتقبال الإرهابي 
المجرم عمير بيريتس في البرلمان المغربي، وهو وزير 
الحرب الصهيوني الأسبق موضوع الشكاية بالتورط 
في الإرهاب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 
المقدمة إلى الوكيل العام للملك )النيابة العامة( لدى 
محكمة الاســتئناف في الرباط، مع ما يمثله ذلك من 
اعتداء على المؤسسة التشــريعية التي من المفترض 
أنهــا تمثل الشــعب المغربــي الرافض لكل أشــكال 
التطبيع مع الصهاينة«، ومشاركة رياضيين صهاينة 
فــي بطولة دولية في مدينة أغادير حيث تم »رفع علم 
الإرهــاب الصهيوني وعزف نشــيده العنصري مما 

شكل دعما مباشرا للكيان المجرم واستهتاراً بمواقف 
الإجماع المغربي - ملكا و حكومة و شعبا- ضد قرار 
المدعو »دونالد ترمب« بنقل سفارته إلى القدس، الأمر 
الذي رفضه الشــعب المغربي قاطبة وندد به المجتمع 

المدني وخاصة في مدينة أكادير«. 
واكــدت أن »التطبيــع أيــاً كان شــكله وطبيعته 
والمبررات التي تقدم لتسويغه.. يشكل خيانة وطنية 
وقومية ودينية وإنســانية، كما يشكل تهديدا للأمن 
الوطني المغربي مما يوجب على السلطات المغربية أن 
تجري بحثا دقيقا حول الزيارات التي تتم إلى الكيان 
الصهيوني وما يرافقها من لقاءات وتخابر مع بعض 
قياداتــه العســكرية والأمنية والسياســية واتخاذ 
الإجــراءات القانونية بملاحقــة ومتابعة ومحاكمة 
مــن يثبت عليه جرائم منصــوص عليها في القانون 
الجنائي المغربي من إشــادة بالإرهاب والتخابر مع 

كيان عدو ودعم لجرائمه«.
واكدت المجموعة »أنه صار من المســتعجل إصدار 
قانون تجريم التطبيع لإيقاف هــذا المد الخطير على 
الأمــن الوطني المغربي، وتناشــد بهــذا الخصوص 
الفــرق البرلمانية التي تقدمت بالمقتــرح المذكور بأن 
تعمل علــى إخراجه إلــى حيز الوجــود وأن تتخذ 
الحيطة والحذر مــن أي اختراق يخطط له الصهاينة 

وعملاؤهم«.

الرباط – »القدس العربي«:

حمّل علــي أومليل، الباحث والمفكر المغربي، مســؤولية 
ظهور الفكر المتشــدد وأفراد يحملــون الفكر الإرهابي، إلى 

التعليم العمومي. 
وقال ان »فشــل منظومة التعليــم العمومي تهيئ وتنتج 
فئة يائســة قابلــة للالتحــاق بالجماعــات الإرهابية« وان 
»خريجي التعليم العمومي هم مشــروع عاطلين أو موظفين 
برتب متدنية، مما يخلق لديهم حقداً وهشاشة تسهل على 

الجماعات الإرهابية استقطابهم وغسل أدمغتهم«.
واعتبر علي أومليل، في نــدوة في الرباط حول »مآلات 
الربيــع العربــي«، أن دول العالــم العربــي ومنهــا المغرب 
تحتــاج إلى ثورة دينية جديدة »لا بد من مواجهة الحقائق، 
الإصــاح الجــذري للحقــل الدينــي هــو الســبيل الوحيد 

لمواجهة الإرهاب«.
وأكد المفكر المغربي ان الإصلاح الديني يبدأ من المدرسة 
»إذا كان الإصــاح الأول بــدأ بإصلاح الجيــش، فإصلاح 

اليوم، يجب أن يبدأ من التربية والتعليم«. 
وقــال »فــي المغــرب لدينــا نوعان مــن التعليــم خاص 
وعمومــي. التعليــم الخــاص لا تقــدر علــى تكلفتــه عامــة 
الشعب، وهو ما يرسل للاندماج في سوق الشغل بسرعة. 
أما تعليم الدولة، فيرسل إلى البطالة والوظائف والمهن 
المتدنية«، مشــددا على أن »خطــورة التعليم العمومي ليس 
فقــط، أنه يفضي إلى مهــن متدنية أو البطالــة، لكن يؤدي 

إلـى انشقاق مجتمعي وحـرب أهلية معرفية«.

واعتبر أومليل أن زعماء الأحزاب الشــعبويين استغلوا 
الربيع العربي والديمقراطية الشعبوية لصالحهم، من أجل 

الوصول إلى الحكم والاستبداد.
 وأضــاف أن »الوضــع فــي العالــم العربي يحتــاج إلى 
تغيير جذري في الفكر الحقوقي، قبل ذلك كان الحقوقيون 
يدافعون عن حقوق الإنسان من خلال مرجعية غير متنازع 
عنها، وكان الخصم معروفا وهي الحكومة أو الدولة التي 
تضرب بعرض الحائط حقوق الإنســان، لكن الوضع تغير 
وأصبــح في المجتمعــات جماعات مســلحة تقتــل وتدمر، 
حيث أصبــح الناس مهددين في حقهــم الأول، وهو الحق 

في الحياة«.
ووفــق أومليل، فإن الوضع الجديــد جعل المطلب الأول 
للنــاس هــو الأمــن، وكل مطالبهــم للدولة تتمحــور حول 
الأمن، بغض النظر هل هي دولة مؤسســات وديمقراطية، 
موضحــا أن »الدولــة الأمنية أصبحت مقدمــة على الدولة 

الديمقراطية«. 
وتابــع »وهذا عكس ما بشــر بــه الربيع العربــي، الذي 
أســقط أنظمــة حكم اســتبدادية ورفــع شــعارات الكرامة 

والحرية والعدالة«.
ردة  يعيــش  العربــي  العالــم  أن  علــى  أومليــل  وأكــد 
علــى جميــع المســتويات تم تغليفهــا بمصطلــح بــراق هو 
»التعددية«، وأن عدداً من الدول بعد الربيع العربي حاولت 
بنــاء دول »ديمقراطيــة« مزيفــة على أســس حديثة، لكن 
حســب المتحدث ذاته، لم تســتطع الاســتمرار فــي غلافها 

المزور طويلًا.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

مــا زال الغموض يحيط بمــكان وزير 
ناجــم  الســابق  التونســي  الداخليــة 
الغرســلّي، والــذي صــدرت فــي حقــه 
أخيــراً بطاقة جلــب بتهمــة »التآمر على 
أمن الدولة«، حيث رجح بعض وســائل 
الإعــام مغادرتــه البلاد، فيمــا تحدثت 
أخرى عن »اختبائه« لــدى جهة مرتبطة 
بأحــد الأحزاب الحاكمة، في وقت يؤكد 
فيه محاموه أنه ما زال داخل البلاد وهو 
في طــور »التعافي« من عمليــة جراحية 

جديدة، من دون أن يحددوا مكانه.
تتعلــق  تهمــاً  الغرســلي  ويواجــه 
بـ»التآمر على أمن الدولة ووضع النفس 
علــى ذمة جيش أجنبــي«، وهي القضية 
ذاتها الموقوف فيها رجل الأعمال شفيق 
الجراية، حيــث أصدر قاضــي التحقيق 
العســكري في العاصمة التونســية قبل 
أيــام بطاقة جلــب ضــده، إلا أن عناصر 
الأمــن لــم يعثروا عليــه في منزلــه الذي 

غادره إلى جهة مجهولة. 
رجحــت  إعلاميــة  مصــادر  وكانــت 
»مغادرة« الغرســلي البلاد بشكل عاجل 
من أحد المطــارات البعيدة عن العاصمة، 

بعدما علــم من مصــادر قضائية صدور 
بطاقة جلب ضده.

فيمــا كشــفت يومية »الشــروق« عن 
»تفاصيل« جديدة حول مكان الغرسلي، 
مشــيرة إلى أنه الآن موجود داخل شقة 
فــي منطقــة »البحيــرة« فــي العاصمــة 
التونســية تحت »حماية« ســيدة أعمال 
أحــد  مــع  علاقاتهــا  بشــبكة  معروفــة 
لقّبتهــا الصحيفــة  الأحــزاب الحاكمــة 
بـ«الســيدة العنكبوت«، مشــيرة إلى أن 
ما يقــال عن عدم علم الجهات الرســمية 
بمــكان وجــود وزيــر الداخلية الأســبق 

»عار تماما من الصحة«.
ونقلت عن مصــادر خاصة )لم تحدد 
هويتها( قولها إن الجهة التي »تتســتر« 
على الغرسلي هي »ســيدة أعمال نافذة 
داخــل  العلاقــات  مــن  شــبكة  وتملــك 
أجهزة الدولــة ومقربة من أحد الاحزاب 
الحاكمة وكانت مــن المقربات من الوزير 
أثنــاء توليــه منصــب وزارة الداخلية«، 
مشيرة إلى أنها تمتلك شــبكة عنكبوتية 
كونتهــا بعــد الثورة حيث كانت تنشــط 
ســابقا في مجــال بيع العقــارات مقابل 
حصولها على مبالــغ مالية من أصحاب 
شركات البناء لتتحول عام 2012 لإحدى 
أكبر سيدات الاعمال في البلاد »وهو ما 
ســاعدها في ربط علاقات قوية وأخرى 

تضارب الأنباء حول مغادرته البلاد و»اختبائه« لدى جهة مرتبطة بأحد الأحزاب الحاكمة

تونس: الغموض يحيط بمكان وزير الداخلية السابق المتُهم بالتآمر على أمن الدولة

مشبوهة مع سياســية وبعض قيادات 
مــن الامن والديوانة )الجمــارك( وكبار 

مسؤولي الدولة«.
فيمــا نفــى صابــر بوعطــي، الناطق 

عــن  الدفــاع  هيئــة  باســم  الرســمي 
الغرسلي، مغادرة موكله البلاد، مشيراً 
إلى أنــه خضع مؤخــرا لعملية جراحية 
فــي القلــب وســيخضع لعمليــة ثانية، 

وهو »السبب الرئيســي والوحيد الذي 
منعه من الحضور أمام قاضي التحقيق 
مــن  »اســتغرابة«  مبديــا  العســكري«، 
صدور بطاقة جلب ضده على اعتبار أن 

هيئــة الدفاع قدمــت للمحكمة ملفا طبيا 
كاملا حول حالته الصحية. 

وشكلت القضية مناسبة لدى بعض 
الحقوقيــن والسياســيين للحديث عن 
»تورط« وزير الداخلية الأســبق ببعض 
قضايا الفســاد، حيث دونــت القاضية 
كلثــوم كنّــو علــى صفحتها فــي موقع 
فيســبوك »هــذا مــا دونتــه مــن ثــاث 
ســنوات بخصــوص الناجم الغرســلي 
)عندما تم تعيينــه وزيرا للداخلية(: »لن 
أحترمك يا ناجم الغرســلي ولن أحترم 
حكومة تكون فيها وزيرا. حكومة يكون 
فيهــا الناجم الغرســلي وزيــرا حكومة 
فيها قاض أقل ما يقال عنه غير مستقل 
الاداري، وأحمّــل  ومعــروف بفســاده 
السيد الحبيب الصيد مسؤولية تعيينه 
لهذا الشــخص خاصة وأنــه لم يحاول 
حتــى الاتصال بــي أو بجمعية القضاة 
التونســيين لتمكينه من المعلومات وهذا 
يــدل علــى أن الســيد رئيــس الحكومة 
يتعنت فــي قراره إما لأنــه تحت ضغط 
جهــات لها مصلحة في تعيينه للتســتر 
على ملفات أو أنه يريــد وزيرا للداخلية 

ضعيفاً حتى يسيّره كما يشاء«.
وأضافت »وتذكــروا كلامي هذا: مع 
ناجم الغرســلي لن تتعرفــو أبداً لا على 
قاتلي بلعيــد والبراهمي ولا على قاتلي 

الحقائــق  يــزوّر  كان  فمــن  شــهدائنا، 
ويدفــع زملاءه الى ذلك لــن يكون اليوم 
انســانا صالحا ووطنيــا يحب مصلحة 
البلاد، ولذا سأحمّل كل نائب مسؤولية 
الموافقــة علي تواجــده ضمن تشــكيلة 
الحكومة وأقول لهم والتاريخ لا يرحم«.

وكتبــت مريم منــور رئيســة الحزب 
أدري  »لا  الغرســلي  حــول  التونســي 
أيهما أســوأ، ان يكون قاضيا لا يثق في 
القضــاء، أم زعيمــاً للشــرطة ولا يمتثل 
لها؟ والله لو فعلها غيره لما علّقت، فجُلّنا 
لا نقــول اننــا نثق فــي القضــاء و كلنا 
نعرف تجاوزات الشرطة، ولكنه مارس 
القضــاء ووجــده مناســبا فلم نســمع 
لــه صوتا، ثــم تزعم الشــرطة ووجدها 
مثاليــة فســمعناه مدافعا مزمجــرا. ما 

أتعسه«.
وكانت الســلطات التونسية قررت 
قبل أشهر تنحية الغرسلي من منصبه 
كســفير لبلاده في المغرب، كما أصدر 
القضاء حكمــا يقضي برفع الحصانة 
كشــاهد  ليمثــل  عنــه  الدبلوماســية 
فــي قضية »التآمــر على أمــن الدولة« 
ليتم اســتدعاؤه لاحقــا كـ«متهم« في 
القضيــة، حيــث تخلف عــن الحضور 
لعدة مــرات قبل أن تصدر بطاقة جلب 

بحقه أخيراً.

ناجم الغرسلّي

تونس - »القدس العربي«:
الليبيين  والنشــطاء  السياســيين  مــن  عــدد  وجّه 
انتقادات لمســؤول محلي زار السفير الإيطالي في مبنى 
الســفارة في العاصمة طرابلس، حيث تساءل البعض 
عن أســباب اللقاء المذكور، محذرين من استمرار تدخل 

السفراء الأجانب في الشؤون الداخلية للبلاد.
وكانت الســفارة الإيطالية في ليبيا نشرت خبراً عن 
زيارة رئيس بلدية الزنتان )جنوب غرب طرابلس( إلى 
مبنى السفارة ولقائه بالسفير جوزيبي بيروني، مشيرة 
إلى انه جــرى خلال اللقاء »مناقشــة خطــوات عملية 

ملموسة تثبت دعم إيطاليا لمدينة الزنتان وأهاليها«.
وكتب الباحث عبــد الرزاق الداهش على صفحته في 
موقع »فيســبوك«: »عميد بلدية الزنتان يلتقي الســفير 
الإيطالــي، ماذا ســيناقش معه؟ مجــالات التعاون بين 
بلدية الزنتــان وإيطاليا، العلاقات بــن بلدية الزنتان 

وإيطاليا؟«.
حمروش  فاطمة  الســابقة  والوزيرة  الباحثــة  ودوّنت 
»السؤال: هل لوزارة الخارجية الليبية علم بهذا التصرف؟ 

سبق لي إثارة هذا الموضوع ولكن لا حياة لمن تنادي«.
وأشــارت إلى تدوينة ســابقة تعود لعدة ســنوات 
اعتبــرت فيهــا أن »تشــجيع الســفراء علــى تجاوز 
والتواصل  عليهــا،  المتعاهد  الدوليــة  البروتوكــولات 
مع جهــات إعتبارية فــي الدولة المضيفة خــارج إطار 
الصداقة الشخصية، به دلالات ومؤشرات واضحة على 
التالي: اســتخفاف الطرفين الأجنبي والليبي بالحكومة 
الليبية، وإعلان رسمي بعدم إحترامها. فتح باب جانبي 
للتعاون الدولي بين أفراد وجهات في الدولة المضيفة مع 
الدولة الضيف، خارج إطار الشــرعية وخارج القوانين 

التشريعات الدولية المتعارف عليها والمعمول بها«.
وتولي إيطاليــا أهمية كبيرة لليبيــا، وخاصة في 
ما يتعلق بالجانــب الاقتصادي )اســتثمارات النفط 
والغاز( والأمني )ملف المهاجرين وتسلل الإرهابيين(. 
البرلمــان الإيطالي أقر مطلع العام الجاري نشــر مزيد 
من العناصر ليصل عدد الجنــود الإيطاليين في ليبيا 
إلى 400، وهــو ما أثار غضبا كبيرا داخل ليبيا، قبل أن 
توضح السفارة الإيطالية التزام بلادها بسيادة ليبيا 

واستقرارها.

انتقادات لمسؤول ليبي زار السفارة الإيطالية
 ودعوات لوقف التدخل الأجنبي في شؤون البلاد

داعية تونسي: 
لا يمكن فصل الإسلام عن الدولة 

والعلمانية خاصة بالمجتمعات المسيحية
تونس - »القدس العربي« :

قدم داعية تونســي »تعريفــا« مختلفا للعلمانية يتلخّــص في أنها »فصل 
الكنيسة عن الدولة«، مشــيراً إلى أنه لا يمكن تطبيق هذا المبدأ في المجتمعات 
الإســامية.ورفض الداعية بشــير بن حســن تعريف العلمانية بأنها »فصل 
الدين عن الدولة« مشــيرا إلى أنه لا يمكن فصل الإسلام عن مؤسسات الدولة 

في المجتمعات العربية والإسلامية.
وأضاف، في فيديو على موقع »يوتيوب«: »العلمانية هي فصل المؤسســة 
الكنســية عن المؤسسة الحكومية والسياســية، لكن أن يقال إنها فصل الدين 
عن هذه المؤسســات فهذا غير صحيح، لأن كثيراً من المؤسسات الحكومية في 
أحكامها ونظمها وقوانينها، وما تفرضه مــن واجبات أو تتضمنه من حقوق، 

لا يتصادم مع الدين«.
وأوضــح أكثر بقولــه: »صندوق الضمــان الاجتماعي مثلا هي مؤسســة 
حكومية، تقوم بتوزيع المنح على العاطلين عن العمل والمعاقين والأطفال، وأول 
من أنشأ هذا النوع من المؤسســات هو الخليفة عمر بن الخطاب، والذي أنشأ 
أيضا ســلك الشرطة حين اتسعت رقعة الإسلام وضعُف الدين في قلوب بعض 
الناس فاحتاج لأناس أقوياء يطبقون القانــون، كما أن فكرة البرلمان أول من 
نادى بها هو النبي محمد الذي تحدث عن »العرفاء« وهم يمثلون اليوم أعضاء 
البرلمان، كما أن مؤسسات البنوك والإعلام والمستشفيات والبلديات والبريد 

وغيرها من المؤسسات الحكومية هي أمور يُقرها الإسلام ولا تتعارض معه«.
وكان بن حســن اعتبر قبل أيام أن النبي محمد أقام »دولة مدنية« وليســت 
دينية كما يعتقد عدد كبير من المســلمين، كما قدم من جهــة أخرى تعريفاً مختلفاً 
لمصطلح »أولو الأمر«، مشيراً إلى أنهم علماء الدين وأهل الفقه »الواجب طاعتهم 

بما لا يخرج عن منهج الله والرسول«، وليس الحكّام أو الملوك. 

مسؤولة تونسية تثير جدلًا بعد وصفها 
الرافضين للمساواة في الميراث بـ»الدواعش«

تونس - »القدس العربي«: 
بعدما  جدلًا  تونسية  مسؤولة  أثارت 
ســاوت بين الرافضين لمبدأ المساواة في 
الميــراث بــن الرجل والمــرأة وعناصر 

تنظيم »الدولة الإسلامية« المتطرف.
وكتبت الباحثة د. رجاء بن سلامة 
)مديرة المكتبة الوطنية( على حسابها 
عنوان  تحــت  »فيســبوك«  موقع  في 
»داعش ضدّ المســاواة فــي الميراث«: 
»أصدرت داعــش )تنظيم الدولة( من 
)النّبأ(  الأســبوعيّة  صحيفتها  خلال 
في  المســاواة  لمطلب  المعارض  موقفها 
الميــراث في تونــس. وهكــذا تلتقي 
داعش مــع الذيــن تظاهــروا اليوم 
رافعين  بورقيبة،  الحبيب  شــارع  في 
ورافعــات شــعاراً لاديمقراطيّــاً: »لا 
للمســاواة«. أيّتها النّساء المجرجرات 
جلابيبكنّ في هذه المسيرة الصّغيرة، 
تذكّرنني بالعبيــد الذين رفضوا قرار 

عتقهم«.
ردود  أثــارت  ســامة  بن  تدوينــة 
فعل متباينــة على موقع »فيســبوك«، 
المنصوري  هاجر  الباحثــة  كتبت  حيث 
»هؤلاء قد نعذرهــم للتوافق بين قلبهم 
وقالبهــم. ولكن مــا رأيك فيمــن قالبه 

حداثيا وقلبه لم يخرج من ردهة الماضي 
زورية  شخصيات  وجميعهم  السحيق. 
شبهت  فيما  وتمثلاتهم«،  معيشــهم  في 
الرافضات  النســاء  مســتخدمة أخرى 
للمساواة بـ«الجواري«، مشيرة إلى أن 

التاريخ سيتجاوزهن.
في المقابل، انتقد آخرون بن ســامة 
مســاواتها بين »الإرهابيــن« ورافضي 
مبدأ المســاواة في الميــراث، حيث كتب 
الأجدر  »مــن  ضيفاوي  عماد  الناشــط 
نم  مهنم  كإبارع،  سانلا  نعامــل  ان 
قحتسي  نم  مهنمو  عفرلا  قحتسي 
نكلو  يفنلاو،  رلجاو  رسكلاو  بصنلا 
الشــخصية  المنفصمة  المســتهترة  تلك 
والرديئــة الســلوك سيل هلا لحم نم 
الإبارع«، في إشارة إلى الباحثة رجاء 

بن سلامة.
الإســامية  التيارات  بعض  وكان 
نظّــم الســبت مســيرة شــارك فيها 
بعدم  الســلطات  تطالب  العشــرات، 
تطبيــق مبدأ المســاواة فــي الميراث، 
وتأتي رداً على مســيرة أخرى نظمها 
الأســبوع الماضــي المدافعــون عــن 
»أحكام  لتطبيق  والمعارضين  المساواة 
الشــرع« التــي تمنــح الرجل ضعف 

نصيب المرأة من الميراث.

سفينة إسبانية غير حكومية تصل إيطاليا 
بعد رفض تسليم مهاجرين لليبيا

■ روما - د ب أ : وصلت بســام إلى إيطاليا السبت، ســفينة إنقاذ إسبانية خاصة 
كانــت قد رفضت تســليم ‏أكثر من مئتــي مهاجر إلى خفــر الســواحل الليبية. ‏وكانت 
السفينة »أوبن آرمز« ،التي تسيّرها منظمة »بروأكتيفا أوبن« غير الحكومية، على وضع 

الاستعداد في البحر المتوسط ‏بعد مواجهة مع الليبيين.‏
وكتب مؤســس المنظمة غير الحكومية، أوســكار كامبس، على تويتر: »أخيراً، وبعد 
48 ســاعة من أول عملية إنقاذ، دخلنا ميناء ‏بوتسالو بعد ليلة أخرى من الانتظار وسط 
أمــواج بلغ ارتفاعها مترين«. ‏وقــال فلافيو دي جياكومو، وهو متحدث باســم منظمة 
الهجــرة الدولية، إن طاقمه كان عند ميناء صقلية لتقديم المســاعدة لـ216 ‏مهاجراً على 

متن السفينة.‏
والجمعة، قال كامبس إن وحدة من خفر الســواحل الليبية هــددت »بإطلاق النار« 
على الســفينة أوبن أرمز إن لم تســلم ‏النســاء والأطفال على متنها.‏ وقاومت السفينة 
غير الحكومية المطلب الليبي، ثم اتهمت خفر الســواحل الإيطالــي بالمماطلة في منحها 

ترخيص لترسو في ‏ميناء إيطالي.‏
وخلال فترة الانتظار جرى تســليم رضيع /ثلاثة أشهر/ ووالدته لزورق سريع يتبع 
خفر الســواحل المالطي ونقلا إلى مالطا ‏لتلقي العلاج الضــروري. ‏وفي بيان، قال خفر 
الســواحل الإيطالي إن التصريح جرى تقديمه في النهاية الجمعة، ولكن أشــار إلى أن 
الأمر كان بيد ‏السلطات الإســبانية لإرشاد السفينة غير الحكومية، وأشار إلى أن أقرب 

ميناء لها كان مالطا.‏

لندن - »القدس العربي« : 

قالت ســفيرة الإتحــاد الأوروبي لــدى ليبيا، 
بيتينــا موشــايد ، إنَّ العمليــة البحرية للاتحاد 
الأوروبي قبالة ســواحل ليبيا، التــي أطلق ‏عليها 
»صوفيا« أعادت نحو 20 ألف مهاجر غير شــرعي 

إلى بلدانهم الأصلية.‏
وأضافــت، وفق ما نقلت وكالــة الأنباء الليبية 
»وال«، أن نتائــج العمليــة »صوفيــا« أظهــرت 
عبر  الشــرعية  الهجــرة ‏غير  تدفقــات  انخفاض 
البحر المتوسط بنســبة 50%، كما تراجعت أعداد 
المهاجرين الذين توفوا العام الماضي جراء مخاطر 

‏الهجرة بنسبة %37.‏
وأشارت إلى عدم وجود أي أدلة فعلية تثبت ما 
تم ترويجه مؤخراً من وجود أســواق لبيع البشر 
داخــل ليبيا، داعية المجتمع ‏الدولي إلى مســاعدة 
وتأمين  قوتهــا  لاســتعادة  الإمكانات  بــكل  ليبيا 

حدودها.‏
إنريكو  وكان قائد عمليــة »صوفيا« الأميــرال 

كريدندينو قال، الجمعة، إن الاتحاد يحاول توسيع 
التدريبات التي يتلقاها خفر ‏الســواحل الليبي من 
أجل التصدي لتدفقات الهجرة غير الشــرعية إلى 
إيطاليا. وأشــار إلى أن بين 300 و500 من عناصر 
خفــر ‏الســواحل الليبــي ســيخضعون لتدريب 
هــذا العام بهدف تعزيــز دور ليبيا فــي التصدي 
لأزمة الهجرة، وتقليل أعــداد حالات ‏الوفيات بين 

المهاجرين خلال عمليات الإنقاذ.‏
وفي معرض رده على التصريحات السابقة قال 
أيوب قاســم، الناطق باسم رئاســة أركان القوات 
البحرية في حكومة الوفاق ‏الوطني، إن النجاحات 
التي حققتها البحرية الليبية قبالة السواحل ترجع 
في الأســاس إلى الجهود الليبية الخالصة والمهام 
الشاقة ‏التي تبذلها القوات وخفر السواحل الليبي.‏
وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، 
إذ يســتغل المهربــون الفوضى التي تســود ليبيا 
لنقل عشــرات الآلاف من ‏المهاجرين سنويّاً باتجاه 
أوروبا، فيما يشــكو الأوروبيون، باســتمرار، من 

تفاقم الأزمة.‏

الإتحاد الأوروبي : عملية »صوفيا« 
أعادت 20 ألف مهاجر إلى بلدانهم

نواكشوط - »القدس العربي:
جدّد أعضاء مجلس الشــيوخ المنحل حسب 
اســتفتاء الخامس من آب / أغســطس 2017، 
أمس في حفلــة إحياء لذكرى إســقاطهم قبل 
تمسكهم  الدستورية،  للتعديلات  الآن  من  سنة 
بمجلســهم ورفضهم لإلغائه واستمرارهم في 
النضال السلمي حتى تتحقق مطالبهم المتمثلة 
في التراجع عن تعديلات الدســتور التي حل 
بموجبها مجلس الشــيوخ وتغيــر بموجبها، 

العلم والنشيد الوطنيان.
وأكــد الدكتور الشــيخ ولد حننــه رئيس 
مجلــس الشــيوخ )المنحل(، في كلمــة له في 
حفل سياســي حضره العشرات من المعارضين 
والإعلاميــن والمدوّنين »أن عــرض الحكومة 
تعديلاتها للدســتور على مجلس الشيوخ قبل 
حله، قرار ســليم مطابق للدســتور غير أن ما 
قامت به الســلطات بعد ذلك، إجراءات منافية 

كلها، للدستور وللقانون«، حسب قوله.
وقال: »في مثل هذا اليوم من السنة الماضية 
قررت غالبية في مجلس الشــيوخ، التصويت 
ضد تعديلات الدســتور التي اقترحها الرئيس 

وذلك بقناعة حقيقية لدى هذه الغالبية«.
وأوضــح ولد حننــه »أن غالبية الشــيوخ 
الذين صوتوا ضد التعديــات يرون بأن هذه 
التعديلات قــد ينجر عنها إذا تم تمريرها ما هو 

أخطر، وما هو مضر بالبلد«.
وأضــاف »لقد اتفقنا بعد نقاشــات طويلة، 
على أنه يجــب رفض التعديلات المقترحة وهو 
ما تم بالفعل، وكان اعتقادنا أن النظام ســوف 
يخضع للمســطرة الدســتورية وينتهي الأمر 
عنــد هذا الحد، لكــن النظام واصل للأســف، 
تعنته، وأثبت أنــه لا يؤمن بالديموقراطية ولا 
بالمؤسســات ولا يؤمن بشــيء على الإطلاق، 
بل يعتقد بأنه لا يمكن لأحــد أن يقف في وجه 
ما يريده لذا واصل مع الأســف الشديد هروبه 

للأمام، ودوسه للمؤسسات وللديموقراطية«.
وقال: »ما فعله النظام هو الذي جعلنا نحن 
ما بدأنــاه بتصويتنا ضد  الشــيوخ، نواصل 

التعديلات«.
وفي كلمة تضامنية مع الشــيوخ، أكد محمد 
المعارضة«  لمنتدى  الدوري  الرئيس  مولود  ولد 
وقرارهم  الشــجاع  الشــيوخ  قرار  بفضل  أنه 
الثوري، ظهر أن في موريتانيا رجالًا ونســاء 

غيورون على المصلحة الوطنية«.
وأضاف »أن موقف الشــيوخ موقف وطني 
وسيخلده  ذهب،  من  بأحرف  التاريخ  سيكتبه 

التاريخ الديموقراطي الموريتاني كذلك«. 
وأكد ولد مولود »أن المعارضة الديموقراطية 
الموريتانيــة ســتبقى للأبد شــاهدة على هذا 
الموقف، معترفة للشيوخ بالجميل على موقفهم 
الرافض يوم 17 آذار / مارس 2017 للتعديلات 

غير الدستورية«.
القيادية المعارضة  وأعربت فاطمة خطــري 
في حزب »عــادل«، عن »أملها فــي أن يواصل 
الشــيوخ خطتهم وأن يدققوهــا لتكون قابلة 
للتنفيذ وتعطــي النتائج المرجــوة منها وهي 
إســقاط التعديلات التي فرضهــا النظام عبر 

استفتاء الخامس من آب/  أغسطس 2017«.
وأعلن محمد محمود لمات نائب رئيس حزب 
تكتل الديموقراطية المعارض »أن حزبه يرفض 
التي  قوله،  حســب  اللادستورية،  التعديلات 

أقدم عليها نظام محمد ولد عبد العزيز«.
وقال »إن حــزب التكتل متشــبث بمجلس 
الشيوخ برئاسة الشــيخ ولد حننه، ومتشبث 
بعلم الاســتقلال وبنشــيد الاســتقلال، وهو 
رافض بصورة كلية لما تقــوم به الحكومة وما 
يقوم بــه محمد ولد عبد العزيــز في ما يتعلق 

بتغيير الثوابت الوطنية«.
وكان مكتب مجلس الشيوخ المنحل بموجب 
اســتفتاء الخامس من أغســطس/آب الماضي 
قد دعا في بيان نشــره بعد الإعلان عن نتائج 
الاستفتاء »الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى 
التعقــل والتراجع عما ســمّاه المكتب »الدوس 
الشــعب  رأي  احترام  وإلى  الدســتور«،  على 

واحترام المؤسسات«.
ودعا المكتب »رئيس الجمعية الوطنية محمد 
ولد أبيليــل لتحمل المســؤولية بعدم التمادي 

في ســن القوانين بشــكل يخالــف مقتضيات 
الدستور«.

وأكد »أنه تدارس الأوضــاع الخطيرة التي 
تعيشــها موريتانيا بعد انقــاب الخامس من 
آب/ أغسطس 2017«، مجددا في بيانه »تمسكه 
بالشــرعية وبدولة المؤسسات واستمراره في 
أداء مهامه التي انتخب من أجلها واســتعداده 
للدفــاع عــن المكتســبات الديمقراطيــة بكل 

السبل«.
وحذر المكتب فــي بيانه مما ســمّاه »مغبة 
والعبــث  القانــون  خــرق  فــي  الاســتمرار 

بالدستور«.
ودعا المجلس المنحل »كافة الأحزاب وجميع 
القوى الحية في البلاد الــى الوقوف في وجه 
الانقلاب الذي يهدد ســامة ووحدة الوطن«، 

حسب تعبير المجلس.
ويأتي هذا البيان فيما اســتكملت السلطات 
تعميمها لتطبيق التعديلات الدســتورية التي 
أســفر عنها اســتفتاء الخامس من أغسطس/

آب الماضي بما في ذلك تلحين وإقرار النشــيد 
الجديد وتعميم رفع العلم الجديد.

وكان الســيناتور )الســابق حســب رأي 
الحكومة( الشــيخ ولــد حننه الــذي انتخبه 
الشيوخ  لمجلس  رئيســا  المتمردون  الشــيوخ 
المنحل، قد دعــا »الشــعب الموريتاني لمؤازرة 
مقاومة الشــيوخ، لمــا ســمّاه »الانقلاب على 

الشــرعية الذي كرسه اســتفتاء الخامس من 
أغسطس/آب المخالف للدستور«، حسب قوله.

»أن  للصحافــة  تصريحــات  فــي  وأوضح 
المجلس الــذي يرأســه )ألغي في الاســتفتاء 
البرلمانية  الغرفــة  هــو  الأخيــر(،  الشــعبي 
الوحيدة ذات الشــرعية لأن جميع ما اتخذته 
الحكومــة من إجــراءات لإلغائــه، خارج عن 

الدستور ولا يكتسي أية شرعية«.
دورتنا  الماضــي  الأســبوع  »افتتحنا  وقال 
وانتخبنا مكتباً للمجلس ونحن نواصل مهمتنا 
التي انتخبنا من أجلها والتي ســتقتصر حاليا 
على الرقابــة لأن الحكومــة منعتنا من دخول 
مقر المجلــس، كما أنها ألغت ضمن انقلابها على 

الدستور، غرفتنا«.
وكان الشيوخ قد رفضوا في آذار/ مارس من 
الدســتورية  التعديلات  إجازة  الماضي،  العام 
اقترحتها الحكومة ضمــن نتائج الحوار  التي 
بين النظام وأطراف من معارضة الوسط، وهو 
ما اضطر الحكومة لعرضها على اســتفتاء دعا 
إليه الرئيس الموريتاني اعتماداً على المادة 38 

من الدستور وقاطعته المعارضة المتشددة.
وهم يؤكــدون »أنهم وحدهم مــن يمثلون 
يعترفون  لا  أنهــم  باعتبــار  وذلك  الشــرعية 
بنتائج اســتفتاء الخامس من آب / أغســطس 

الماضي«.
شــرعية  »أن  المتمــردون  الشــيوخ  ويرى 

المجلــس تتعلــق بأعضائــه لا ببنايتــه التي 
أغلقتها الحكومة بالقوة، ولذا فإن اجتماعاتهم 
تعتبر شــرعية ســواء تمت في العــراء أو في 
الداخل أو في أي مكان آخر، فهم يعتقدون أنهم 
يجسدون الشرعية وأنهم يضمنون استمرارية 

الدولة ومؤسساتها«.
الشــيوخ من رواتبهم  ولا يســتفيد هؤلاء 
التــي قطعتهــا الحكومة، كما أنهــم لا يملكون 
أية ســلطات لكنهم انتخبوا مكتب مجلســهم 

وانتخبوا الشيخ ولد حننه رئيساً لغرفتهم.
 وأكد ولــد حننه بعد انتخابــه »أن أعضاء 
سيواصلون  بالشــرعية،  المتمســكين  المجلس 
مهمتهــم التي انتخبوا من أجــل أدائها«. وقال 
»ندعو الســلطات للعودة للصواب وأن تترك 
مؤسســات الدولــة تواصل عملهــا من دون 

مضايقة«.
ويخضع إثنا عشــر شــيخاً من الشــيوخ 
الذين صوتوا ضد تعديل  الخمســة والثلاثين 
ويوجد  القضائية  للرقابــة  حاليا  الدســتور، 
واحد منهم هو السيناتور محمد ولد غده، قيد 
الاعتقــال منذ أكثر من ثلاثة أشــهر، وذلك كله 
ضمن ملف قضائي تتهمهم فيــه النيابة بتلقي 
رشــاوي من رجل الأعمال الموريتاني المعارض 
محمد ولــد بوعماتو المقيم فــي بلجيكا والذي 
صدرت بحقه وحق مدير أعماله محمد الدباغ، 

مذكرتا اعتقال دوليتان.

المعارضة تتضامن وتعلن تمسكها بالمجلس المنحل وبعلم ونشيد الاستقلال

موريتانيا: أعضاء مجلس الشيوخ المنحل يحيون ذكرى إسقاطهم تعديل الدستور

الجزائر - »القدس العربي«:
قــرر الأطباء المقيمــون الاســتمرار في 
الإضراب المفتــوح الذي دخلوا فيه منذ أكثر 
من أربعة أشــهر، وصوّتــوا بالغالبية على 
مقاطعــة الامتحانــات والذهاب إلى ســنة 
بيضاء ) سنة من دون دراسة( والشروع في 
مناقشة اقتراح الاستقالة الجماعية في حال 
أصرت وزارة الصحة على رفض الاستجابة 
إلى مطالــب الأطباء المقيمــن، وفي مقدمها 
مطالب إلغاء إجباريــة الخدمة المدنية على 

الأطباء حديثي التخرج.
على  المقيمــن  الأطبــاء  إصــرار  ويأتي 
مواصلــة حركتهم الاحتجاجيــة في أعقاب 
الانســداد الذي وصلت إليه المفاوضات بين 
الأطبــاء المضربــن وبين وزارتــي الصحة 
والتعليــم العالــي، فالمفاوضــات لم تحرز 
أي تقــدم بخصوص المطالب التــي يرفعها 
المضربــون، في ظل إصــرار وزارة الصحة 
على رفــض مطلب إلغــاء إجبارية الخدمة 
المدنية، ورفــض الأطباء التنــازل عن هذا 
المطلــب الرئيس فــي قائمة المطالــب التي 
يرفعونها منذ بدايــة الحركة الاحتجاجية، 
مؤكدين أن الســنة البيضــاء أصبحت أمراً 
يصعب تجاوزه في ظل اســتمرار الإضراب 

لأكثر من أربعة أشهر، وعدم وجود أي مؤشر 
على قرب التوصل إلى حل لهذه الأزمة.

وكان الأطبــاء قــد أعلنــوا مقاطعتهــم 
وزارة  قــررت  التي  الفصلية  للامتحانــات 
التعليم برمجتهــا من طرف واحد، بعد عدم 
التوصل إلــى اتفاق مع المضربين بخصوص 
تاريخ الامتحانات، فالأطباء طالبوا بتأجيل 
الامتحانــات إلى غاية الفصــل في المطالب 
التي يرفعونها، في حــن أن وزارة التعليم 
العالي أصرت على إجــراء الامتحانات في 
الوقــت المحدد، وأن مــن أراد حضورها فله 
ذلك، ومن يريد مقاطعــة الامتحانات فعليه 

تحمل مسؤولياته بعد ذلك.
من جهة أخرى اشــتكى الأطباء المقيمون 
من غيــاب الأمن في المستشــفيات، خاصة 
بعد الاعتــداء الذي وقع في مستشــفى في 
مدينة عنابة )600 كيلومتر شرق العاصمة( 
ضــد فريق طبــي عامل في المستشــفى من 
سكاكين،  يحملون  أشخاص  مجموعة  طرف 
والذين كانوا في حالة سكر، بحسب شهود 
عيان، الأمر الذي جعل الأطباء يلحون على 
مطلب تأمــن المستشــفيات، وخاصة على 
مســتوى جناح الاســتعجالات التي تعرف 
عادة اعتداءات مماثلة علــى الفرق الطبية 
العاملــة، الأمر الــذي كان قد دفــع الأطباء 

الطبية  الفــرق  تأمين  تضمين  إلــى  المقيمين 
والمستشفيات لائحة المطالب التي يرفعونها 
منذ أشــهر، وهو المطلب الذي كانت الوزارة 
قد وافقت عليه مبدئيا، في انتظار دراســته 
والبت فيــه، لكن عدم الفصل فــي المطالب 
الأخرى، مثل الخدمة المدنية وتمكين الأطباء 
الأخصائيين من عدم أداء الخدمة العسكرية 
كغيرهم من الجزائريين الذين يســتفيدون 
من إعفاء إذا بلغوا سناً معينة، أجل الفصل 
في مطلب تأمين المؤسســات الصحية، وفي 

مقدمها المستشفيات الجامعية. 
في المقابل اشــتكى الاطباء من التعسف 
الذي يمارســه بعض مدراء المستشــفيات، 
الذيــن زايدوا علــى وزارة الصحــة في ما 
يتعلق بتطبيــق عقوبات مالية على الأطباء 
المضربين، ففــي الوقت الــذي يحرص فيه 
الحد  ضمان  علــى  الإضراب،  رغم  الأطباء، 
الأدنــى من الخدمة وضمان نظــام المداومة 
خلال نهاية الأسبوع، فإن بعض المدراء، مثل 
مدير مستشفى باب الوادي في العاصمة لجأ 
إلى تجميد رواتب الأطباء، في قرار ارتجالي 
ويتجــاوز تعليمة وزارة الصحة، حســب 
بيان صــدر عن الأطبــاء، الذين يحضرون 
لحركة احتجاجية ضد مدير هذه المؤسســة 

الاستشفائية.

الجزائر: الوضع في المستشفيات
 يسير نحو التعفن بسبب استمرار إضراب الأطباء المقيمين
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■ عواصــم ـ وكالات: فاز الرئيس الروســي، 
فلاديميــر بوتــن، بولايــة رئاســية رابعة بعد 
حصولــه علــى 9ر73٪ من الأصوات، حســبما 
أفادت اســتطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم 
من مراكز الاقتراع ونشرتها وسائل إعلام رسمية 

مساء أمس الأحد. 
وواصل الناخبون في روسيا الإدلاء بأصواتهم 
أمــس الأحد في انتخابات رئاســية التي فاز فيها 
بوتين، بيد أن الكرملين قد لا يحصل على التفويض 
الكاســح الذي يريده إذا لم تكلف أعداد كبيرة من 

الناخبين نفسها عناء التصويت.
وكانت اســتطلاعات رأي ســابقة اشارت إلى 
حصول بوتــن على نحو 70 في المئة من الأصوات 
أو ما يزيد نحو عشــر مرات عن النســبة التي قد 

يحصل عليها أقرب منافسيه.
وبتولي بوتين فترة جديدة ســيكون قد أمضى 
في الســلطة نحو 25 ســنة ليصبــح ثاني أطول 
زعمــاء الكرملين بقاء في الحكم بعــد الديكتاتور 
الســوفيتي جوزيف ستالين. وينســب ناخبون 
كثيرون لبوتين، ضابط المخابرات الســابق البالغ 
من العمر 65 عاما، الفضل فــي الدفاع عن مصالح 
روسيا في عالم خارجي معاد حتى وإن كان الثمن 

هو المواجهة مع الغرب.

أوامر بالتصويت

وقــال ألكســندر كيريوخين )79 عامــا( الذي 
يســكن مدينــة ســيمفروبول في منطقــة القرم 

»اعطيت صوتي لمحررنا بوتين«.
وضمت روســيا المنطقة من أوكرانيا في 2014 
وهو ما نددت بــه الحكومات الغربيــة لكنه أثار 

إعجاب كثير من الروس.

وأضاف كيريوخــن »لقد نظم حياتنا ولا يمكن 
لدولتنا الاستغناء عنه«. ويزعم خصوم بوتين أن 
المســؤولين يحاولون تضخيم حجم الإقبال، عن 
طريق فتح أكشــاك لبيع سلع بأسعار مخفضة في 
مراكز الاقتراع وإصدار تعليمــات لموظفي الدولة 

بإبلاغ رؤسائهم بأنهم أدلوا بأصواتهم.
وشاهد مراسلون مجموعات من الأشخاص في 
مواقع مختلفة تصوت ثم يلتقطون صورا لأنفسهم 

بهواتفهم المحمولة أمام صناديق الاقتراع.
وفي مركــز الاقتــراع رقــم 1515 فــي مدينة 
زيلينودولســك على بعــد 800 كيلومتر شــرقي 
موسكو، التقط خمسة أشــخاص لأنفسهم صورا 
وهو يصوتون. وســألهم مراســلون عن السبب 
فقالت شابة منهم »ما تعني بلماذا؟ نبلغ رؤساءنا 

بهذه الصور أننا صوتنا«.
وفي المركز رقــم 216 في أوســت ديجوتا، في 
روسيا  بجنوب  الجركســية  الكاراتشاي  مقاطعة 
كانــت مارينــا كوســتينا تنظــم مجموعات من 
الناخبين لالتقاط صور لهم. ووجه لها ســؤال عن 

سبب تصوير امرأة فقالت »عملها طلب ذلك«.

المعارضة تندد

ونــددت المعارضــة الروســية ومنظمات غير 
حكوميــة بــالاف التجــاوزات فــي الانتخابات 
الرئاســية والتي تجلت خصوصا في نقل ناخبين 
فــي حافلات من جانب الشــرطة وتهديد مراقبين 
وحشــو صناديق بهدف رفع نســبة المشاركة في 

اقتراع محسوم سلفا.
الحكومية  غيــر  »غولوس«  منظمــة  وعرضت 
والمتخصصــة فــي مراقبــة الانتخابــات حالات 
التزوير علــى موقعها الالكتروني مشــيرة قرابة 

الســاعة 12.45 ت غ إلى 2033 تجاوزا مثل حشو 
صناديــق والتصويت اكثر من مــرة واعاقة عمل 

المراقبين.
اليكســي  الروســي  المعارض  حركــة  ونقلت 
نافالني التي اكدت انها ارســلت اكثر من 33 الف 
مراقب إلــى مكاتــب الاقتراع، مئــات من حالات 
التزوير وخصوصا في موســكو ومنطقتها وسان 

بطرسبورغ وبشكيريا في الاورال.
وأول سياســي يتحدى هيمنــة الكرملين على 
الســلطة منذ ســنوات، وهو أليســكي نافالني، 
ممنوع من الترشــح بســبب إدانته بالفساد وهو 

اتهام يقول إن الكرملين لفقه له.
قائلا  الانتخابات،  مقاطعة  إلى  نافالني  ويدعو 
إنها غير ديمقراطية ونشر أنصاره لجمع أدلة على 
تزوير بطاقات الاقتراع بهدف زيادة حجم الإقبال 

ودعم بوتين.
وبدأت الانتخابات في روسيا التي تتألف من 11 
منطقة زمنية في الســاعة الثامنة صباحاً بتوقيت 
غرينتش الســبت فــي مدينة بتروبافلوفســك ـ 
كامتشاتسكي في شرق البلاد على المحيط الهادي. 
واستمر التصويت في شــتى أنحاء روسيا حتى 
إغــاق مراكــز الاقتراع فــي منطقــة كاليننغراد 
الواقعة في أقصى الغرب حتى الســاعة السادسة 

مساء بتوقيت غرينتش امس.
ولا يرى غالبية الناخبــن بديلا ممكنا لبوتين 
الذي يهيمن بشــكل كامل على المشــهد السياسي 
يســتقي  الذي  الحكومي،  التلفزيــون  ويمنحــه 
كثير من الروس آراءهم منه، مســاحة كبيرة في 

التغطية خلافا لمنافسيه.
ويعتقد كثير من الروس أنه استعاد الاستقرار 
بعد الفوضى التي خلفها انهيار الاتحاد السوفيتي.
ومنــح اســتطلاع للــرأي أجراه معهــد )في.

تي.إس. آي.أو.إم( الذي تديره الدولة في التاسع 
من آذار/ مارس بوتين، الذي انتخب رئيســا لأول 
مرة فــي عــام 2000، 69 في المئة مــن الأصوات. 
وحصل أقرب منافســيه بافل جرودينين مرشــح 

الحزب الشيوعي على سبعة في المئة فقط.
سكان  من  وهو  خفوروســتوف  أليكسي  وقال 
كراسنودار في جنوب روســيا«لا أري أي جدوى 

من ذهابي إلى الانتخابات«.
وذكرت إيلا بامفيلوفــا، رئيس اللجنة المنظمة 
للاقتراع في أنحاء البلاد، أنه ســيتم القضاء على 

أي تزوير.
وأضافــت أن من يزعمون تزويــر الانتخابات 
متحيزون ويروجون لفكرة »الخوف من روسيا«، 
لوصف  الكرملــن  اســتخدمها  عبــارة  مكــررة 

الانتقادات الغربية لروسيا.
ومن شأن ضعف الإقبال أن يقلص سلطة بوتين 
في فترتــه التالية التي ينص الدســتور على أنها 

الأخيرة.
معارض  وهــو  رويزمــان،  يفجينــي  وذكــر 
للكرملين ويعمل رئيس بلدية مدينة يكاترينبورج 
الصناعية، إن المســؤولين يســتخدمون الرشــا 

والإغراءات لإقناع الناس بالتصويت.
وأضاف رويزمان، وهو مثال نادر على مسؤول 
مصورة  مدونة  فــي  الكرملين،  يعــارض  منتخب 
»يسوقون البلد بأسره إلى مراكز الاقتراع... الأمر 

مهين.. لسنا قطيعا«.
وقال بوتين في كلمة إلى الشعب بثها التلفزيون 
الروســي يوم الجمعة إن مصير هــذا البلد في يد 

الناخبين.
وأضاف »ولذلك أطلب منكم الذهاب إلى مراكز 
الاقتراع يوم الأحد واســتخدام حقكم في اختيار 

مستقبل لروسيا العظيمة التي نحبها«.

بوتين يفوز بولاية رئاسية رابعة والمعارضة تسجل »آلاف الخروقات«

وبوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية أمس

الممثل الفرنسي الروسي جيرار دوبارديو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية 

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

أثــارت تصريحات رئيــس الكتلــة البرلمانية 
للحزب البافاري  هورســت زيهوفر والذي يشغل 
منصب وزير الداخليــة الجديد في حكومة ميركل 
الجدل في المجتمع الالماني عندما أكد في تصريحات 
عــدة أن الإســام ليس جــزءا من ألمانيــا. وقال  
زيهوفر المتحالــف مع المستشــارة انغيلا ميركلا 
الإســام ليس جزءا مــن المانيا. المانيــا طابعها 
مســيحي. يوم الاحد عطلة، ايام العطل مسيحية 

واعياد الفصح والعنصرة والميلاد جزء منها«.
وأكد زيهوفر الذي جاءت تصريحات في مقابلة 
مــع صحيفة »بيلد« الالمانية »لكن المســلمين الذي 
المانيا«،  إلــى  بالتأكيد  ينتمون  عندنا  يعيشــون 
الا انه رأى ان المســلمين يجب الا يعيشــوا »على 

الهامش او ضد« الالمان.
هذه التصريحات أثارت جدلا كبيرا في المجتمع 
مؤيدة  وتصريحات  انتقــادات  واثــارت  الألماني 
الألمانية   المستشــارة  الوزير.  لأقــوال  ومعارضة 
أنغيلا ميــركل حاولــت النأي بنفســها عن هذه 
التصريحــات فأكدت في تصريحات رســمية أن 
مسلمي البلاد »يشكلون جزءا من ألمانيا وديانتهم 
الإســام تنتمي بالدرجة نفسها إلى المانيا«. لكنها 

امتنعت عن التنديد بزيهوفر. 
إلا ان الوزيــر الألمانــي فجر مفاجــأة برفضه 

تصريحات المستشــارة الألمانيــة وصرح مجددا 
أنه يصر على أقواله إذ قال فــي مقابلة إذاعية أن 
المســلمين الذين يعيشــون في ألمانيا والمندمجين 
في المجتمع هم جزء من ألمانيا أما الإســام فلا، ما 
دفع إلى تفجير الجدل مجــددا في ألمانيا. وأضاف 
زيهوفر الذي يترأس الحزب المسيحي الاجتماعي 
البافــاري، الشــقيق الأصغر للحزب المســيحي 
الديمقراطــي الــذي تتزعمه المستشــارة أنغيلا 
ميركل: »لكن المســلمين الذين يعيشون لدينا جزء 
من ألمانيــا بالطبع. لكن هذا لا يعنــي بالطبع أننا 
نتخلى لذلك عن تقاليدنــا وعاداتنا المميزة لبلدنا 

من منطلق مراعاة خاطئ.
وطالبــت وزيــرة العــدل الألمانيــة الجديدة 
أثارها  التي  المناقشــات  بارلــي، بإنهاء  كاتارينا 
مجــددا وزير الداخلية الجديد هورســت زيهوفر 
حول مســألة انتماء الإســام إلــى ألمانيا. وفي 
الألمانية،  بوست«  »راينيشه  لصحيفة  تصريحات 
قالــت الوزيــرة المنتمية إلى الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي إن » المناقشــات النظرية أجريت على 
مدار فترة كافية«، وتابعت أن المهم هو أن يتم حل 
المشاكل بصورة عملية » وفيما يتعلق بقيمنا، فإن 
القانون الأساســي )الدســتور( كان وسيظل هو 

أساس تعايشنا«.
وفي مقابلة مع القنــاة الثانية في التلفزيون 
الألماني )تســي دي إف(، أدلت وزيرة الأســرة 
بتصريحات  غيفــي،  فرانتسيســكا  الجديــدة 
مشــابهة، حيث قالت: »مثل هذه المناقشــات لا 

تساعد في شيء على الإطلاق عمليا«.
إلا أن تصريحــات الوزيرة أثــارت رفضا من 
داخل الحزب البافــاري حيث صرح الأمين العام 
للاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري ماركوس 
بلــوم في حوار مــع صحيفة فيلــت الألمانية أن 
الجدل يجب أن يســتمر وليس من المفروض أن 
يتوقف. وأضــاف بلوم أن حزبه الــذي ينتمي 
له أيضــا زيهوفر، لم يشــكك أبدا فــي الانتماء 
المسيحي لألمانيا والتي ستظل كذلك حسب قوله.
ولــم تلــق تصريحــات زيهوفر تقديــرا من 

الاشــتراكيين الديمقراطيين الحلفاء الاساسيين 
لبقاء حكومة ميركل الرابعــة التي تولت مهامها 
الاربعاء بعد ســتة اشهر على الانتخابات، بينما 
فرض هذا الحزب اليســاري تقديم حصيلة لأداء 

الحكومة خلال 18 شهرا.
واتهــم شــتيفان فايل الــذي يعد مــن اهم 
شخصيات الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزير 

الداخلية بأثارة »جدل لا طائل منه اطلاقا«.
من جهته، رأى رئيس المجلس الأعلى لمسلمي 
المانيــا ايمن مزيــك أن زيهوفــر »فقــد اهليته 

وتصرف بطريقــة لا مســؤولة«. وصرح مزيك 
لوســائل اعلام ألمانية أنه سيشــارك في جلسة 
بهــذا الخصــوص في داخــل البرلمــان الألماني 
)البوندستاغ(. ويرى عدد من المراقبين ان وزير 
الداخلية يســعى خصوصا لإرضــاء المحافظين 
الذين صوتــوا في الانتخابات التشــريعية في 
»البديل  القومي  اليميني  للحزب  ايلول/سبتمبر 
لألمانيا« وحرموا بذلك ميركل من غالبية واضحة 

للحكم.
يخوض  المسيحي  الاجتماعي  الاتحاد  فحزبه 
معركة للاحتفاظ بغالبيته المطلقة في بافاريا في 
للمقاطعات ســتجرى في 14 تشرين  انتخابات 
لألمانيا«  »البديــل  حزب  ويأمل  الاول/اكتوبــر. 

الحصول على تأييد يتجاوز العشرة بالمئة.
وقالــت صحيفــة »دي فيلت« علــى موقعها 
الالكترونــي »انه يريــد اســتعادة ناخبيه من 
البديل لألمانيا حتــى إذا جازف بخلاف كبير منذ 

بداية التحالف الأكبر«.
كما أبدى حزب الخضر تضامنه مع المســلمين 
في ألمانيــا في أعقــاب الهجمــات الأخيرة على 
مســاجد هنــاك، وتصريحات وزيــر الداخلية 

الألماني الجديد هورست زيهوفر بشأن الإسلام.
البرلمانيــة للحزب،  الكتلــة  وقالت رئيســة 
كاتريــن جورينــج ـ إ كارت، فــي تصريحــات 
لوسائل اعلام ألمانية  »نريد سويا توجيه رسالة 
واضحة تفيد بأنه لا تســامح مع العنف في بلدنا 
أيا كان مصدره أو الجهة المســتهدفة« مضيفة أن 

زيهوفر أهان مشاعر المســلمين بتصريحاته عن 
الإســام، وقالت: »هذه فضيحة«. دورها، قالت 
العام للحزب  انغريت كرامب كارنباور، الأمــن 
الديمقراطي المسيحي )يمين وسط( الذي تتزعمه 
ميــركل »تقوية تماســك مجتمعنا يعــد الهدف 
المشترك الذي نص عليه اتفاق الائتلاف الحاكم« 

المبرم في 7 فبراير/ شباط الماضي.
وأوضحــت أن »الحريــة الدينيــة التي نص 
عليها الدســتور جزء من ألمانيا، وكذلك المسلمين 

في البلاد، ودينهم الإسلام، جزء من ألمانيا«.
وكانت ميركل قد حســمت منــذ 2015 الجدل 
مؤكــدة ان المانيــا تضــم اربعة ملايين مســلم 
معظمهــم من العمــال المهاجريــن الذين جاؤوا 
بطلب من الســلطات، او ابنائهم ولا ســيما من 
الاتراك. وقد عبرت عن هذا الموقف بعدما فتحت 
ابواب البلاد لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين 
المســلمين في  والعراقيين والافغــان. يبلغ عدد 

ألمانيا 4.7 مليون شخص، وفق صحف ألمانية.
ويــوم الأربعــاء الماضــي، تولــت الحكومة 
الألمانية الجديدة المشــكلة من الاتحاد المسيحي 
)يمــن وســط( بزعامــة »ميــركل« والحــزب 
الاشــتراكي الديمقراطي )يســار وسط( مهامها 
رسميا، بعد أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان. 
وتولى زيهوفر وزارة الداخلية خلفا لتوماس 
دي مزيير. ويتكون الاتحاد المسيحي من تحالف 
الحــزب الديمقراطي المســيحي بزعامة ميركل، 

والحزب الاجتماعي المسيحي بزعامة زيهوفر.

أيمن مزيك: زيهوفر فقد أهليته وتصرف بطريقة لا مسؤولة

سجال بين ميركل ووزير داخليتها زيهوفر بشأن الإسلام ومطالبات حكومية بأنهاء الجدل القائم

هورست زيهوفر وانغيلا ميركل

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

ظهــر وزير الخارجيــة الأمريكي الســابق ريكس 
تيلرســون وكأنه خارج دائرة السياســات المتعلقة 
بالشــرق الاوســط كما تصــادم كثيرا مــع الرئيس 
وتصرف  إيــران،  بشــأن  ترامب  دونالد  الأمريكــي 
عن قصــد وكانه يمثل دور » الشــرطى الجيد« مقابل 
التصرفــات العدوانية لرئيســه ترامب »الشــرطي 
الســئ« اما التحديات التى تواجــه وزير الخارجية 
الجديــد بومبيــو فهي مختلفــة تمامــا وتتركز على 
التنســيق بشــكل كامل مــع البيت الأبيــض لوضع 

سياسة ثابتة تجاه الشرق الاوسط.
المدة التى قضاها تيلرســون في وزارة الخارجية 
كانت أقصر فترة ولاية لوزيــر خارجية منذ لورنس 
ايغبلــر في عــا 1992 ولكنهــا فترة كانــت مزدحمة 
بالأزمات في العراق وســوريا وتركيا والخليج، وقد 
حــاول تهدئة العلاقــات مع الرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغان الــذى اراد من الولايات المتحدة وقف 

دعم القوات السورية الديمقراطية الكردية في شرق 
ســوريا ليتضح فيما بعد ان وزارة الدفاع الأمريكية 
كانت تحــاول زيادة دورها فــي المنطقة في حين كان 

تيلرسون يعمل على اغلاق الملف.
وأصبحت العلاقات بين واشنطن وانقرة سيئة بعد 
مرور ســنة كاملة على المحادثات، ووفقا لاراء العديد 
من المحللين الأمريكين، لم يكن تيلرســون صريحا مع 
الاتراك بشأن السياسة الأمريكية، وقد ترى تركيا في 
بومبيو كمفاوض صعبا، ولكن واشــنطن وانقرة في 
حاجة إلى التحدث بوضوح عن ادوارهما في سوريا 

والمخاوف غير المعلنة تجاه الطرف الاخر.
وفــي مراجعة ســريعة لولاية تيلرســون، فإننا 
سنكتشف بأنه كان بالفعل يتصرف بعيدا عن الواقع، 
اذ التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 
نيســان/ابريل عام 2017 قائلا ان عهد رئيس النظام 
السوري بشار الاســد يقترب من نهايته وان روسيا 
تخاطر بأن تصبح )بدون صلة( مع الشــرق الاوسط 
ولكــن العكس هو الذى حدث اذ اقتربت روســيا من 
مصر وتركيا وغيرها من الدول واصبحت لاعبا رئيسا 
في المنطقة فــي حين كان بومبيو يتحــدث بلغة اكثر 
واقعية عن سوريا وروسيا اذ ادرج موسكو في قائمة 

الاعداء الذين يريدون تقويض الديمقراطية الغربية.
 وقد شــعر تيلرسون بالاحباط الشــديد من قرار 
الســعودية في حزيران/يونيو 2017 بقطع العلاقات 
مع قطر مع علمه بأن قادة السعودية ومصر والبحرين 
والإمارات كانوا يشعرون أن خطاب ترامب في القمة 
الإســامية العربيــة الأمريكية قــد اعطاهم الضوء 
للتصرف ضد قطر، وقد توجه تيلرسون للمنطقة في 
تموز/ يوليو ولكنه فشل في إصلاح الأمور اما بومبيو 
فإن هناك شعورا بأنه شريك مع بعض اطراف النزاع.
وبالنســبة إلى شــمال العراق، لعب تيلرســون 
دورا خــال أزمة أيلول/ســبتمبر وتشــرين الاول/
اكتوبر بشــأن قرار اقليم كردستان بإجراء استفتاء 
الاســتقلال، وقال وزيــر الدفاع جيمــس ماتيس ان 
تيلرســون كان رائــدا فــي التعامل مــع الازمة وان 
الولايات المتحدة ســعت إلى ابقــاء أى نزاع محتمل 
خارج الطاولة، وبعد ثلاثة ايام من هذه التصريحات، 

اشتبكت القوات العراقية مع الاكراد.
واســتمرت المشــاكل في العراق، وزار تيلرسون 
المنطقــة لعقد اجتماعات في الرياض في 22 تشــرين 
العراقية  الشيعية  للملشــيات  دعوة  مع  أول/اكتوبر 
التى حاربت ) داعــش ( »بالعودة إلى ديارها«، وفي 

اليــوم التالي، احتج رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي قائلا بأن المليشيات هي أمل العراق والمنطقة 
بينما كان بومبيو يحــذر ادارة ترامب من التهديدات 

الإيرانية للمنطقة.
وحاول تيلرســون  تخفيف لهجــة ادارة ترامب 
العدوانية، وقام برحلة إلى الشــرق الاوسط، وعقد 
اجتماعات فــي عمان وبيــروت والقاهــرة وانقرة 
والكويت ولكن مباحاثاته لــم تكن متابعة من وزارة 
الخارجية او الادارة، وكانت الولايات المتحدة تفتقر 
إلى السفراء في العديد من دول الشرق الاوسط حيث 
لم تكن الادارة قد عينت سفراء في مصر او الاردن او 

قطر او ليبيا او السعودية او المغرب او السودان.
التغييرات المقبلة فــي وزارة الخارجية الأمريكية 
قد تساعد على تنســيق في وجهات النظر بين البيت 
الأبيض ووزارة الخارجية ولكنها قد لا تســاعد على 
حل المشــاكل في الشــرق الأوســط وهناك تردد في 
طريقة اســتقبال بومبيو باستثناء بعض الدول، وقد 
وصلت التحليلات إلى القول بأن تيلرسون كان اكثر 
رصانة من رئيســه وان بومبيو رجل ســلبي وخطر 
للغايــة مع نهاية للعبة الشــرطى الجيد والشــرطى 

السئ.  

بومبيو سيعمل على إصلاح علاقة وزراته بالبيت الأبيض 

سلسلة من الإخفاقات الدبلوماسية للسياسة الخارجية الأمريكية
 في الشرق الأوسط ونهاية للعبة »الشرطى الجيد« 

برلماني يدعو لانتخاب شخصيات من الحرس الثوري للرئاسة 

الدعاية لقاسم سليماني تزداد
لندن  ـ  »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

أثناء زيادة الدعايــة الإيرانية لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاســم 
ســليماني، في الأوســاط الثقافيــة والاجتماعية خاصــةً الممثلــن والفنانين والنخب 
الاجتماعيــة خلال الآونة الأخيرة، صــرح عضو اللجنة القانونية فــي مجلس النواب 
الإيراني محمــد علي بورمختار، بأنه الحل الوحيد لإنقاذ إيــران في الظروف الخطيرة 

والحساسة هو انتخاب شخصية عسكرية من الحرس الثوري لقيادة البلاد.
والنقطة اللافتة الأخرى هــي أن هذه التصريحات المهمة للغاية جاءت بعد أيام قليلة 

من إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوزير خارجيته ريكس تيلرسون.
وحسب صحيفة »دنياي اقتصاد« الإيرانية، أشار محمد علي بور مختار إلى الظروف 
الحساســة التي تمر بها البلاد، والمخاطر المحدقة بها، واعتبر انتخاب شخصية عسكرية 
من الحرس الثوري للرئاســة بأنه الحل الوحيد لإنقاذ البلاد من هذه المخاطر والأزمات 
الحالية. وكان الرئيس الإيراني الســابق محمود أحمدي نجاد، قبل أيام قد طالب المرشد 
الأعلى الإيراني علي خامنئي، بتمهيد الظروف لإجراء انتخابات رئاســية وتشــريعية 
مبكرة فــي البلاد لمنع انهيــار النظام. وأوضح بــور مختار بأن قــادة الحرس الثوري 

يتمتعون بخبرات عالية في إدارة الأزمات، وأنهم يعملون وفق الرؤى الثورية.
ورداً على ســؤال حول ما هي الشــخصية العسكرية الأمثل لرئاســة البلاد، قال »لا 
أســتطيع التحدث عن ذلك حالياً، لكنه يمكنني القول بشــكل عام بأن أحد القادة الكبار 
في الحرس الثوري هــو الانتخاب الأفضل«. وأضاف أن انتخــاب رئيس البلاد من بين 
قادة الحرس الثوري ســيجبر التراخي والضعف الحالي الذي نشــاهده في تصرفات 
بعض المسؤولين، بالإشارة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي يتهمه المحافظون 
ومقربو المرشد الأعلى وقادة الحرس الثوري بأنه ضعيف مقابل أمريكا. وأكد أن الحرس 

الثوري لديه بما يكفي من الكفاءات والقدرات لإدارة البلاد واجتياز الأزمات الحالية.

■ تبليســي ـ مــن ديفيــد كاتشكاتشــفيللي: أدانــت وزارة 
الخارجيــة الجورجية، أمس الأحد، تنظيم روســيا عملية اقتراع 
لانتخاباتها الرئاسية، في منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، 

اللتين أعلنتا الاستقلال عن جورجيا من جانب واحد.
وقال بيان صادر عن الخارجية الجورجية »تدين الوزارة إنشاء 
33 صندوقًــا انتخابيًا في الأراضي المحتلة مــن أجل الانتخابات 
الرئاســية الروســية«.  وأضافت »وهذا يقدم مثالًا واضحًا لكون 
أراضي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية تحت الاحتلال، وهو خطوة 

في طريق ضم هذه الأراضي )إلى روسيا( بشكل حقيقي«. 
واعتبرت الخارجية الجورجية أن روســيا بإنشائها صناديق 
انتخابية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية »تنتهك قواعد القانون 

الدولي«. 
وطالب البيان الشــركاء الدوليين لجورجيــا بالقيام برد فعل 

على فعاليات روسيا المخالفة للقانون. 
وفي أغســطس/آب 2008، اندلعت حرب قصيرة بين روســيا 
وجورجيــا، إثــر خلافات حــول منطقتــي أبخازيا وأوســيتيا 
الجنوبيــة، وأعلنت موســكو علــى إثرها الاعتراف بأوســيتيا 
الجنوبية وأبخازيا اللتين أعلنتا مــن طرف واحد انفصالهما عن 

جورجيا.  )الأناضول( 

جورجيا تدين الاقتراع
 في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

رائد فضاء روسي يدلي بصوته
 من محطة الفضاء الدولية

ت رائد الفضاء الروسي الوحيد  ■ موسكو ـ  د ب أ: صوَّ
على متن محطة الفضاء الدولية، أنطون شــكابليروف، من 
المــدار عبر ممثلــه قائد نادي رواد الفضاء الروســي أوليج 
كونونينكــو من الأرض، طبقا لما ذكرته وكالة »ســبوتنيك« 
الروســية للانباء أمس الاحد. ونقلت سبوتنيك عن مصدر 
قوله »قــام قائــد رواد الفضاء بقراءة أســماء المرشــحين 

لأنطون، ومن ثم أعلن رائد الفضاء اختياره«.
ووصل إلــى مركــز مراقبة المهمــة، جنبا إلــى جنب مع 
ممثلين عن لجنة الانتخابات الروســية. وبعد الاتصال مع 

رائد الفضاء وضع الوثيقة في صندوق الاقتراع.
وكان أوليج كونونينكو قد ذكر في وقت سابق أن رواد 
الفضاء الآخريــن والموظفين الروس الذين يشــاركون في 
التحضير لإطلاق الســفينة التالية »سويوز إم إس 08 » إلى 
محطة الفضاء الدولية، ســوف يصوتــون في الانتخابات 
الرئاســية الروســية، في مــكان إقامتهم في فنــدق »رائد 

الفضاء« )كاسمنافت(.

أوكرانيا تمنع التصويت على أراضيها 
■ موســكو ـ د ب أ: إلى ذلك، حرمت الســلطات الأوكرانية 
المواطنــن الــروس المقيمين في البــاد، من إمكانيــة الإدلاء 
بأصواتهم في الانتخابات الرئاســية الروسية الأحد، طبقا لما 

ذكره موقع »روسيا اليوم« أمس الأحد.
وفرض أفراد الشــرطة والحرس الوطني الأوكرانيين طوقا 
أمنيا حول مبنى الســفارة الروســية فــي العاصمة كييف، لا 

تسمح بدخولها إلا للدبلوماسيين.
وتواجه القنصليات الروسية في أوديسا وخاركيف ولفيف 

إجراءات تقييدية مماثلة.
وبالإضافة إلى ذلك، نظــم القوميون الأوكرانيون اعتصاما 
قرب السفارة الروسية في كييف احتجاجا على إجراء الاقتراع 
في شبه جزيرة القرم التي قررت في استفتاء شعبي قبل أربع 

سنوات الخروج من أوكرانيا والانضمام إلى روسيا.
وأعلنت الداخلية الأوكرانية في وقت ســابق أنها لن تسمح 
بإجراء التصويت داخل المرافق الدبلوماسية الروسية بسبب 
رفض الحكومة الروســية طلب كييف عدم إجراء الانتخابات 
في »الأراضــي المحتلة«، وهي تســمية تطلقهــا أوكرانيا على 
القرم ومناطق دونباس شــرق البلاد، التــي أعلنت الانفصال 
عام 2014. ودعت روســيا منظمة الأمــن والتعاون في أوروبا 
إلى ضرورة الضغط على الســلطات الأوكرانية لإجبارها على 

الالتزام بالقانون الدولي.

الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو 
ت في الانتخابات الروسية يُصوِّ

■ موســكو ـ د ب أ: صوت الممثل الفرنسي، جيرار دوبارديو، الذي حصل على الجنسية الروسية قبل 
خمســة أعوام وسط نزاع ضريبي مع بلده فرنسا، في الانتخابات الرئاسية الروسية في سفارة موسكو 

في باريس أمس الأحد.
وقــال دوبارديو في تصريحات نقلتها محطة )روســيا ـ 24( التلفزيونيــة الحكومية انه صوت »مع 

شعور بالحب لروسيا«.
ونشرت الســفارة الروســية صورة على موقع )تويتر( لديبارديو وهو يضع بطاقته الانتخابية في 

صندوق اقتراع.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين، منح شخصيا دوبارديو الجنسية الروسية. 
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مصر اليوم

يوم الشهيد
نبدأ بالاحتفال بيوم الشــهيد وما قاله عنه وجــدي زين الدين رئيس 
تحرير »الوفد« يوم الســبت: »الاحتفال بيوم الشهيد الذي نظمته وزارة 
الدفاع برعاية الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع القائد العام للقوات 
ر المشاعر  المســلحة كان يوماً مشــهوداً في تاريخ الأمة المصرية، لأنه فجَّ
الوطنية فــي جميع قلوب وعقــول المصريين، وكشــف الأدوار البطولية 
الرائعة التــي يقوم بها جيش مصر العظيم في الحــرب التي يقودها ضد 
خوارج العصر مــن الإرهابيين، الذين لا هم لهم ســوى إغراق البلاد في 
الفوضى والاضطــراب. لا يوجد مصري واحد شــاهد هــذه الاحتفالية 
بدون أن تنســاب على خديه دموع الفرح والاعتزاز، مصحوبةً بالإصرار 
والتحــدي من أجل أن »تحيا مصر« الحياة اللائقــة بها. وكنت واحداً من 
الذين شرفهم الحضور في هذه الاحتفالية بيوم الشهيد، وسمعنا قصصاً 
بطولية من الجنود والضباط وأهالي الشهداء، عن الذين فاضت أرواحهم 
إلى بارئها من أجل الحفاظ على مصر وشــعبها الأصيــل، ومهما فعلنا أو 
فعلت الدولة فلن تفي هؤلاء حقوقهم، فهم ضحوا بأرواحهم من أجل بقاء 
مصر شــامخة، وحتى لا يدنسها أصحاب الفكر المتطرف والخونة الذين لا 

يريدون خيراً لهذا البلد«.

انتخابات الرئاسة
وننتقل إلى أبرز ما نشر عن الانتخابات الرئاسية وأوله كان في »أخبار 
اليــوم« لوفاء الغزالي التي قالت تحت عنوان »المــرأة المصرية البطل في 
الانتخابات الرئاســية«: »أيام تفصلنا عن الانتخابات الرئاســية، التي 
اتوقع أن تشهد إقبالا كثيفا، خاصة من المرأة المصرية. ستكون الانتخابات 
المقبلــة فصلا جديــدا من العطــاء، تثبت فيه المــرأة انحيازهــا لوطنها 
ومســتقبلها. في الفترة الماضية زادت نســبة وعي المــرأة المصرية إيمانا 
منها بأن صوتها أصبح ســاحا قويا في يدها، وبالطبع كان ذلك من خلال 
الدعم الذي تحظى به من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، الذي يكن لها التقدير، وتوج هذا الاهتمام بإعلان عام 2017 عام 
المرأة، وفيه تم تعيين أول امرأة في منصــب محافظ، غير أن الوزارة فيها 

ست سيدات يحملن حقائب وزارية، كما مثلت المرأة 15٪ من البرلمان«.

التشابه بين بوتين والسيسي
أما الدكتور الشوادفي منصور الأســتاذ في جامعة المنوفية فأشار في 
مقاله الأسبوعي في »أخبار اليوم« إلى التشابه بين الانتخابات في روسيا 
ومصر وبين بوتين والسيسي قائلا: »هل هي الصدفة أن تجري انتخابات 
الرئاسة في أعرق الدول في العالم جمهورية مصر العربية، ودولة روسيا 
الاتحادية خلال هذا الشــهر. الروسية 18 مارس/آذار والمصرية 28 مارس 
لزعيمين تاريخيين بوتين وعبد الفتاح السيســي. الحقيقة أن الانتخابات 
في روســيا تكاد تتطابق في أن كلا المرشــحين للرئاســة فــي الدولتين 
يتمتعان بكاريزما مبهرة، وعمراهما متقاربان وخلفيتاهما ترجعان للعمل 
في أقوى الأجهزة الســيادية في الدولتين، كرجلــي مخابرات، ويتمتعان 
بقبول وســمعة دوليتين كبيرتين، ناهيك عن شــعبيتيهما المحليتين. ومن 
الصدف الغريبة أيضا أن هناك مرشحا وحيدا ينافس كلا منهما، في مصر 
السيد موسى مصطفى موســى، وفي روسيا السيدة آية حمزاتوفا زوجة 
مفتي داغستان، كأول مســلمة مرشحة للانتخابات الرئاسية في روسيا،  
والمتوقع أن يفوز كل من الرئيســن بوتين وعبد الفتاح السيسي بمنصب 

الرئيس للمرة الثانية بأغلبية كبيرة«.

المال السايب!
ومــن »أخبار اليوم« إلــى »المصريون« ومقال رئيــس تحريرها جمال 
ســلطان عن الانتخابات الرئاسية: »الخبر الذي نشرته وزارة الخارجية 
المصرية على موقعها الرســمي يقول إن السفير المصري في الكويت طارق 
الفولي اســتقبل )أمس الأحد( وفدا من مجلس النــواب قدم إلى الكويت 
لمتابعة ســير العملية الانتخابية. ونشــرت صور للوفد البرلماني محفوفا 
بالأعــام التي تم التلويح بها. وهذه ســابقة غريبة وغيــر مفهومة. لماذا 
يسافر وفد برلماني إلى دولة أخرى بدعوى متابعة سير عمل الانتخابات؟ 
مــاذا يتابع بالضبط؟ يتفحــص الصندوق« أم يصــور الطوابير القادمة 
للتصويت؟ أم يتحقق من توفر المواصلات العامة التي تنقل المواطنين إلى 
مقر السفارة؟ وهل نما إلى علمه أن الهيئة الوطنية للانتخابات ـ صاحبة 
الاختصــاص ـ لا تتابع أو مقصرة فــي عملها فكان ضروريــا أن نتدارك 
أخطاءها وغفلتها؟ لا أعرف لماذا اهتم الوفد البرلماني المحترم بالســفر إلى 
الكويت تحديدا لتفحص سير العملية الانتخابية؟ لماذا لم يسافر إلى ليبيا 
مثــا، وفيها عدد من المصريين يقارب عددهم في الكويت؟ لماذا لم يســافر 
إلى الأردن؟ لمــاذا الكويت ذلك البلــد الجميل المضياف؟ ولا شــك في أن 
النزهة في الكويت ســتكون أفضل كثيرا من غيرها. ويبقى السؤال الأهم: 
على نفقة من سافر هؤلاء الأعضاء البرلمانيون. هل دفعوا نفقات الطائرة 
والإقامة في فنادق السبعة نجوم والأكل والشرب والتنقلات من جيوبهم 
الخاصة، من عرق جبينهم كمــا نقول، أم أخذوها من لحم الحي، ومن مال 
الشعب الفقير، وخزينة الدولة التي يصفها الرئيس بأنها فقيرة جدا جدا 
جدا، فقيرة بالثلاثة؟ هل وصل الترف والمنجهة والمال الســايب إلى هذه 
الدرجة؟ لقد شنفوا آذاننا العام الماضي بأن الحكومة تضع خطة للتقشف 
في نفقات الدولة ومؤسســاتها ومسؤوليها، نظرا للظروف القاسية التي 
نعانيها، فهل هذا الســفه في الإنفاق الذي يحدث يتماشى مع هذه الخطط 
التقشــفية؟ وهل تحولت الدولة إلى فضاء رحب وفضفاض يفعل فيه كل 
من شاء ما شاء، بدون حسيب ولا رقيب؟ إن كل عضو من هؤلاء الأعضاء 
في تلك الســفرة أخذ من قوت الغلابة ما يقارب من ثلاثة آلاف دولار تكلفة 
الرحلة في المتوســط، أي أننا أمام عشــرات الآلاف من الدولارات. العملة 
الصعبــة التي نقبل يد البنك الدولي لكي يقرضنا إياها بالفوائد المتراكمة. 
هل نأخذ هــذه العملة الصعبة لكي ننفقها على البهــوات أعضاء البرلمان 
فــي نزهة لا قيمة لها ولا معنــى في دولة خليجية ثريــة، بدعوى متابعة 
الانتخابات الرئاسية والتلويح بالأعلام. ما هذا الهراء والسفه. ثم إن هذا 
الوفد من الذي اختاره؟ ولماذا لم يتم اختيار أعضاء آخرين؟ ما هو المعيار 
للاختيار؟ نحن أمام فضيحة حقيقية، وشيء مقرف، وسلوك غير مسؤول 

وغياب أدنى إحساس بمواجع الوطن والناس والغلابة.
وأرجــو أن يراجع من يعنيه الأمر قائمة هذه الرحلات المشــابهة، مثل 
ذلك الوفد الذي يســافر إلى لندن بدعوى متابعــة التحقيقات في قضية 
مقتل الصبية مريم علــى يد بعض المجرمين المتعصبــن هناك. وهذا عمل 

الســيد النائب العام ورجال القضــاء وجهات التحقيــق الخبيرة، التي 
تعــرف ما المطلوب وكيف تكــون متابعة التحقيقات. وليســت قضية من 
يريدون التنــزه في لندن على حســاب المواطن الفقيــر الغلبان هنا، ثم 
يعودون ليؤكدوا لنا أنهم شــددوا على أهمية أن تأخذ التحقيقات مجراها 
وأن ينال المجرم عقابه. في ظل الاســتقطاب السياســي. يتسلل كثير من 
أصحاب المصالح والشهوات في تلك الشــقوق. يرفعون الأعلام ويدلون 
بالتصريحات الحماســية ويتزلفون للقيــادة والرئيس. ثم يتمددون في 
»الميغة« ضامنين أن أحدا لن يســألهم أو يراجعهم عن هذا »المال السايب« 
الذي ينفقون منه إنفاق من لا يخشــى الفقر، لأنهم مع الرئيس ويحملون 
صور الرئيس ويتخندقون في خندق الرئيس. ويهتفون ضد أعداء الوطن 

والرئيس والجيش والدولة«.

التعديل الدستوري الصيني
وفي »الأهرام« تعمد محمــد أمين المصري الكتابة عن التجربة الصينية 
والتعديل الذي حدث في الدســتور بأن يظل رئيســها فــي منصبه مدى 
حياته بســبب النجاحات الهائلة التي حققها، ملمحا إلى إمكانية تطبيقها 
في مصر وقال تحت عنوان »نســخ الديمقراطية الصينية«: »لا أدري سر 
ســعادة الذين ابتهجوا بتعديل الدســتور الصيني، الــذي فتح الطريق 
أمام شي جين بينج للبقاء رئيســا مدى الحياة، حيث ألغى البرلمان الحد 
الأقصى للفترات الرئاســية، ومنح الرئيس سلطة شــبه مطلقة من أجل 
تطبيــق رؤيته لتحويل البلاد إلى قوة عظمى، ليكون الرئيس الأقوى منذ 
ربــع قرن على الأقل. ولم نلحظ أن المبتهجين بالإجراء الصيني قد تطرقوا 
فــي كتاباتهم إلى رأي المعارضين لقرار برلمان الصين، وإنما اكتفوا بســرد 
إنجازات بينج، وهي تستحق الإشادة حقا، ومنها كما كتب بعض هؤلاء: 
تخطى متوســط دخل الفرد 16 ألف دولار سنويا، ثاني أقوى اقتصاد في 
العالم، ومعدل نمو 86٪ ونســبة بطالــة 4٪ واحتياطي أجنبي يفوق 
الـــ3 تريليونــات دولار و33٪ فقط تحت خط الفقــر، وصادرات تغرق 
العالم وصناعة متقدمة وخلافــه. ووفقا لتقارير صحافية عربية وعالمية، 
فقد ســارعت أجهزة الرقابــة الصينية لمنع انتقادات غيــر اعتيادية على 
شبكة الإنترنت على التعديل الدستوري، رغم أن الرئيس الصيني يتمتع 
بشــعبية لدى شعبه لإدارته الناجحة لملف الإصلاح الاقتصادي، وحملته 
ضد الفســاد التي طالت أكثر من مليون شــخص، كما يرغب مؤيدوه في 
بقائه في السلطة لاستكمال إنجازاته. ويتذكر المعارضون للرئيس قانونا 
يقمع بقســوة أي معارضة على الإنترنت، وأحكاما قاســية بالسجن على 
مدافعين عن حقوق الإنســان، وتهميشه منافسين محتملين له، ناهيك عن 
تخوفهم من تشديد إضافي للرقابة الصارمة على وسائل الإعلام والمجتمع 
المدني، وذكر أحد المعارضين أن التعديل الدستوري مخالف للقانون، وأن 
»الرئيس« نفسه طلب من الجميع الانصياع للدستور، ثم استخدم التعديل 

ليضع نفسه فوق الدستور. من حق الصينيين أن يبتهجوا بتجربتهم«.

مزايدون
وفي »المصري اليوم« عالج رئيس تحريرها محمد الســيد صالح هذه 
القضيــة في إحدى فقرات بابه »من الســبت إلى الســبت« فقال: »أتمنى 
أن نقلد الصين ولكــن في المجال الاقتصادي وليس فيمــا يتعلق بالحياة 
السياســية. أحد المراكــز المصرية القريبة من الإعــام الصيني ومجلاته 
الناطقة باللغة العربية جهزت لمؤتمر سياســي في أحد فنادق القاهرة قبل 
أسبوع تقريبًا، يتضمن ورش عمل وجلسات حول »التشابه بين المقومات 
السياسية في البلدين«، وتم توجيه الدعوات بشكل موسع ودقيق، وقيل 
إنه تمت دعوة مجموعة من السياســيين وعلى رأسهم أحد وكيلي مجلس 
النواب، وفي يوم انعقــاد المؤتمر جاءتهم تعليمــات بإلغائه، فتم تكريم 
المدعوين وإلغاء الجلســات. وأنا أرى أن متخذ قرار الإلغاء فعل خيراً، لا 
يوجد أي تشــابه بين نظامنا السياســي والنظام الصيني، فقط مجموعة 
من المزايدين يرون هذا التشــابه وللأســف بعضهم بدأ في المقاربة بين ما 
حدث في بكين من تصديق البرلمان على تمكين الرئيس الصيني شــي جين 
بينج من الاستمرار في منصبه وإلغاء شرط التقيد بدورتين، هم يريدون 
أن نُعدل دستورنا للهدف نفسه. بدأ الكلام في هذه النقطة قبل ستة أشهر 
ثم توارى للخلــف مع تصريحات نافية وحازمة مــن الرئيس لهذا الأمر، 
وها هــي تطل من جديد من »منفذ صيني« لا توجــد أحزاب في الصين ولا 
رصيــد ليبرالي لديهم، عرفــت بلادهم احتلالًا دمويًا أباد الملايين ســواء 
مــن بريطانيا  ـ  التــي غزتهم وقتلت مئات الآلاف بالأســلحة الحديثة أو 
بالأفيــون  ـ  أو من اليابان التي أذلت وقتلــت الملايين عرفوا حروبًا أهلية 
على مدار سنوات طويلة، كان عنوان التنمية بعد كل هذه المآسي شيوعيًا، 
ثم عدّل النظام هناك بوصلته الاقتصادية، معتمداً »الســوق الحرة«، لكن 
بقيت قبضته السياســية شــيوعية لا يعرفون التعددية السياسية، ولا 
يعترفون بالإعلام الحر أو منظمات المجتمع المدني. سجل الصين في مجال 
حقوق الإنسان سيئ للغاية لديهم واحدة من أعلى معدلات التنمية وأكثر 
عدد من المليارديرات، شــركاتهم تلتهم المنافسين في جميع المجالات، وفي 
كل الدول حتــى في أوروبا وأمريكا، لكنني لا أراهــا حياة صحية ودافئة 
تلك التي يحياها الإنســان هناك. في مصر نعيش على هامش المجتمعات 
الحرة نقلدها إلى حد ما، ولكننا نســتفيد من هذه الأجواء في بلدنا »شبه 
الديمقراطي« من الممكــن أن نتعايش مع هذا الوضع، بل نُبدع فيه، عودوا 
بذاكرتكــم إلى ما قدمه جدودنا في العمل السياســي مــع إقرار التعددية 
الحزبية مطلع القرن العشرين، إرجعوا إلى الجدل الصحي حول القضية 
القومية، الموقف من الاستعمار البريطاني، ومن الدولة العثمانية من اللغة 
العربية والأزهر، ثورات الاســتقلال سبقت كل دول آســيا وإفريقيا، بل 
كانت نبراسًــا لثوراتهم، عُدنا للخلف تحت حكم الفرد لنحو خمسة عقود 
بعد ثــورة يوليو/تموز، لكننا لم نيأس وأيضًا لــم نصل إلى حكم الحزب 
الواحد، كما هو الآن في الصين. لم تعــرف مصر حربًا أهلية واحدة، ربما 
حكم الفــرد وعدم التعلم من دروس التاريخ ومــا يحدث حولنا هو الذي 
يقود إلــى هذا المصير، والأهم في هذه المقاربة فــي نظري أن الصين دولة 
عظمى، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، لن تســتطيع أي دولة غربية ـ   
وعلى رأســها الولايات المتحدة ـ  حصارها أو إقرار عقوبات شاملة عليها، 
لديهم أدوات للرد والمواجهة ومعادلة المواقف، نحن نتوتر مع صدور بيان 
أو تصريح أو مقال حول أوضاع الحريات وحقوق الإنســان لدينا، فماذا 
لو أقدمنا على تقليد »النموذج الصيني« أو أقدمنا على تعديل الدستور؟«.

»شعب ورئيس« فيلم تسجيلي جديد
الرئيس يبحث عن أسلوب جديد ليطل به على الشعب وهو ما قال عنه 
في »الشروق« خالد سيد أحمد تحت عنوان »الرئيس وساندرا«: »موافقة 

الرئيس عبدالفتاح السيســي على الظهور مع المخرجة ساندرا نشأت في 
فيلمها التســجيلي الجديد، الذي يحمل عنوان »شعب ورئيس« يتضمن 
الكثير من الرسائل الصريحة للإعلام الموالي الذي حاول خلال السنوات 
الماضية ترسيخ ثقافة الصوت الواحد وتغييب السياسة والتماهي إلى حد 
التطابق مع مواقف الســلطة التنفيذية، وتأييدها في كل كبيرة وصغيرة، 
وكأنهــا دائما على الحق المبــن. بعد ثــورة 30 يونيو/حزيران 2013 فقد 
الكثير من وسائل الإعلام بوصلته شيئا فشــيئا، وابتعد عن النهج الذي 
حرص عليه منذ يناير/كانــون الثاني 2011 وترك مهمته الرئيســية في 
الدفــاع والتعبير عن قضايا وهموم المواطنين وانتقل تدريجيا من يســار 
الســلطة التنفيذية إلى مقعد »المتحدث باســمها«. وصار عصا تستخدم 
في الفتــك بالمخالفين والمعارضــن الذين لم ينجوا من حملات التشــهير 
والتقطيع والتشــويه الممنهجــة، التي وصلت إلى حد عرض أســرارهم 
الشخصية على شاشــات »الليل وآخره«، في انتهاك سافر لمواد وقواعد 
القانون والدستور، التي تشــدد على صون الحياة الشخصية للمخالفين 
قبــل المؤيدين. هذا الوضع خلــق حالة من النفور العام لــدى العديد من 
المواطنين الذيــن أداروا ظهورهم للكثير من هذه الشاشــات، التي فقدت 
بريقها ومصداقيتها ومهنيتها، ودفعــت البعض منهم إلى أن يولي وجهه 
شــطر تلك القنوات التي تبث من الخارج وتعتبرها الدولة المصرية عدوا 
لها يســعى إلى النيل منها وتقويض خططها في التنمية والتقدم ورغبتها 
في الاســتقرار والأمن. الدوائر المحيط بمراكز صناعــة القرار أدركت هذا 
الأمر جيدا ورأت أن ظهور الرئيس مع الوجوه نفسها التي ظهر معها قبيل 
ولايته الأولى في 2014 لن يحقق النتائج المرجوة، وبالتالي يجب أن يطل 
مع وجه آخر جديد وغير »محروق« شــعبيا فوقع الاختيار على ســاندرا 
نشأت التي قدمت من قبل أعمالا حازت إعجاب الجمهور مثل »مصر جميلة 

خليك فاكر« و»بتحلم بإيه؟«.

استفتاء لا انتخابا
»علــى طريقة رواية الكاتب الراحل إحســان عبدالقدوس »أنا لا أكذب 
ولكننــي أتجمل« كان يمكن للقائمين على الانتخابات الرئاســية تجميلها 
نوعا ما لــو فكروا في إقنــاع الداخل والخــارج بها، رغم ما ســبقها من 
إجراءات قاســية ضد كل من قدم نفسه كمنافس حقيقي. هذا ما يراه فراج 
إســماعيل وطرحه في مقاله في »المصريون« مواصلا، لن نعيد ونزيد في 
الماضي، فقد انتهى ولا ســبيل لإعادته. الحكاية الآن تتمحور حول فشــل 
الحملة الانتخابية قبــل دخول مرحلة الصمت الانتخابــي، في إظهار أن 
هناك منافســا للرئيس الحالي، وأنه مرشح فعليا رغم الدفع به في الربع 
ســاعة الأخير، لكن الواقع أنه جرى تهميشه كثيرا في حملات الشوارع، 
فلم تظهر له إلا بضع لافتات يتيمة تكاد لا تقرأ وســط كم هائل من لافتات 
مؤيدة للسيســي بجميع الأحجام. لك أن تلقي نظرة على ميدان رمسيس 
في وســط القاهرة لترى ذلك، ناهيك عن بقية الشــوارع والأحياء، حيث 
تنافست المحلات التجارية والشركات، سواء أكانت قطاعا عاما أو خاصا 
والشخصيات البارزة في التبرع بتعليق تلك اللافتات، ولست متيقنا إذا 
كان ذلك بمبادرات شــخصية أو بناء على أوامــر تلقوها من جهة ما. كان 
يمكن أن يقال بعدد قليل من اللافتات وســط هــذه المظاهرة الضخمة، إن 
موســى محمد موسى مرشح فعلي يمكنه أن يشــكل وزنا في مواجهة كفة 
الرئيس الحالي. وإذا كان من الصعب أن تقتنع النخب المثقفة والمسيســة 
بذلك، فقد كان يمكن إقناع الفئات الشعبية البسيطة ما يجعلها تذهب إلى 
مراكز الاقتراع بدلا من توسل ذهابها، وإطلاق حملات دينية وسياسية في 
الإعلام تحثهــم على عدم التأخر في واجب وطني، أو مقدس كما ســمعنا 
وقرأنا في وســائل الإعلام من بعض المحســوبين على المؤسسة الدينية. 
حملة اللافتات الكثيــرة جدا لصالح الرئيس السيســي وكذلك إعلانات 
وموضوعــات تأييده لفترة جديدة في الصحف أوحت للرأي العام بأن ما 
سيجري هو استفتاء وليس انتخابا. قليل من الناس حتى الآن يعرف أن 
هناك مرشحا ثانيا اسمه موسى مصطفى موسى. حتى الرئيس السيسي 
وهو يدعو الناس للنــزول لمراكز الاقتراع، جاءت كلماته  ـ  على غير قصد  
ـ  كأنه يتحدث عن اســتفتاء حين دعا لنزول الناخبين ووقوفهم ساعة أو 
ســاعتين في الطوابير حتى لو قال الثلث له »لا«.. ومعروف أن نعم ولا.. 
كلمتان في بطاقات الاســتفتاء وليــس الانتخاب. لقد أخطــأ أولو الأمر 
مرتين.. الأولى عندما تصدوا لكل مرشــح حقيقي رغم أن أيا منهم لا يشكل 
تهديدا فعليا لقدرة الرئيس السيســي على الفوز. والثانية عندما تناسوا 
تماما المرشــح الذي كان الغرض منه التجميل، وجعلوا منه مجرد مرشح 
في مواجهة كل أجهــزة الدولة وإعلامها وتجارها ومحلاتها وشــوارعها 

وسكك حديدها وأنفاقها ونسائها«.

المصريون في الخارج
وإلى أبرز ما نشــر عن الإقبال الكبير للمصريين في الخارج للتصويت 
تأييدا للرئيس السيســي وقول أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي 
لصحيفة »اليوم الســابع«: »بدا الأمر مفاجأة للبعض، مشــاهد المصريين 
يتزاحمون على لجــان الانتخابات فــي الخارج لــإدلاء بأصواتهم في 
الانتخابات الرئاســية، زحام وطوابير في الــدول العربية والأوروبية، 
التي تضم جاليات مصرية كبيــرة، وحرص من اتجاهات وأعمار مختلفة 
للإدلاء بالصوت، وهذا التنوع في الأعمار والوضع الاجتماعي بين شباب 
وكهول وشــيوخ، ينفي فكرة التقسيم القســري إلى أجيال أو مستويات 
اجتماعية وتعليمية. الإقبال الكثيف في الخارج ربما يكون مؤشــرا على 
التصويت في الداخل، هؤلاء الذين خرجــوا على الرغم من البرد والمطر، 
أو قطعوا مســافات ليدلوا بأصواتهم، فعلوا ذلك اختيارا، وهو ما يكشف 
القاعدة العريضة التي تمثل الأغلبية بعيدا عن الاســتقطاب والادعاءات 
التي بلا أســاس عما يجــري. بالطبع إن هناك قطاعا لــم يكن يتوقع هذا 
الحضور الكثيف وانخرط هؤلاء في هــذه التحليلات بناء على معطيات 
وهمية، وهذا التنوع للمصريين في الخــارج يعكس بدرجة ما التنوع في 
الداخل، وهؤلاء بالطبع الذين يعيشون في أوروبا يدركون حجم التعقيد 

الجاري، ويشــاركون في العملية السياســية ويرون أن الإدلاء بالصوت 
مهم لتحديد المواقف، واختيار ما يرون الأصلح، ولهذا فشــلت الدعايات 
التي حاولت إثناء المصريين عن التصويت بدعاوى أن النتائج محســومة 
أو الرغبــة في تقديم صورة ضعيفة لصناعة السياســة. أما في الخليج أو 
دول آسيا وإفريقيا وأوروبا فمن يعيشون هناك يدركون حجم التعقيدات 
الإقليمية والدولية، وربما يراهنون علــى أن ما يصوتون من أجله يصب 

لصالح المستقبل«.

مشاكل وانتقادات
وعن مشــكلة الأموال الضخمــة التي ينفقها المصريــون في أوجه غير 
ضرورية، التي كتب عنها في »أخبار اليوم« هشــام عطية مقاله ومما جاء 
فيه: »نحن شعب لا يكف عن الشكوى من شظف العيش وارتفاع الأسعار 
وتقاعس الحكومة دائما غير المبرر أمام جشــع التجار، ولدينا في الكثير 
مما نشكو كل الحق، ولكنني أجد نفســي عاجزاً عن تفسير بعض الأرقام 
التي تكشف أنماطنا الاســتهلاكية وبذخنا وإســرافنا. المصريون الذين 
يتململــون من الدخول المتدنيــة، وكثرة الأعباء ينفقون ســنويا ما يزيد 
على 45 مليار جنيه على شــراء أجهــزة المحمول، والرغي فــي الموبايل. 
أرقام أخــرى مزعجة ترصدها الدراســات العلمية الموثــوق في نتائجها 
ومنها، أن عدد المشتركين في شركات المحمول يقارب عدد الشعب المصري. 
شــغف المصريين بالتكنولوجيا والإنترنت والمحمول بلغ حدود الهذيان. 
البعــض يقيم حياة كاملة على شــبكات التواصــل الاجتماعي، أصبحوا 
بالفعل عبيداً للنت. تفريط مخز في الخصوصية، وإفشــاء لأدق تفاصيل 
الحياة الشخصية والعائلية، طمعا في »لايك أو كومنت«. ‬هوس المصريين 
بالتصوير عبر الموبايل ورفع صورهم على »‬السوشــيال ميديا« يعبر عن 
حالة مرضية، الولع بخاصية التصويــر عطل خاصية النخوة والرجولة 

لدى البعض«.

معارك وردود
وإلى المعــارك والردود وأولها تلك المعركة التــي خاضها في »الأهرام« 
فاروق جويدة ضد اهتمام وســائل الإعلام بلاعب كــرة القدم في النادي 
الأهلي عبد الله السعيد أكثر من القضايا الوطنية فقال تحت عنوان »والله 
حرام«: »الجيش المصري والشرطة يحاربان الإرهاب في سيناء في عملية 
عســكرية ضخمة هدفهــا وضع نهاية لهــذه المحنة التي عاشــتها مصر، 
ودفعت ثمنها غاليا وكلفتها الكثير من المال والدماء والأمن والاســتقرار. 
المصريون فــي الوادي يتابعون مــا يحدث في ســيناء. على جانب آخر 
هناك لحظة تاريخية تعيشــها مصر لاختيار رئيســها في فترة رئاســية 
ثانية. وفي الصورة تظهر إنجازات كبيرة حققها المصريون في الســنوات 
الأربع الماضية ومع هذا كله اكتشافات الغاز وبرنامج جديد وواعد لتنمية 
سيناء، وسط كل هذه الأحداث تقتحم حياتنا قصة التعاقد مع أحد نجوم 
كرة القدم وما بين بقاء اللاعب في ناديه وانتقاله إلى ناد منافس، أو سفره 
للعب خــارج مصر انتقل الإعلام المصري بكل صحفه وقنواته وفضائياته 
ومراســليه لكي يتتبع أخبار هذا اللاعب، بحيث احتل أكبر مســاحة على 
مواقع التواصــل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وأنا هنا لا أقلل من أهمية 
كــرة القدم، أو قدرات وتميز اللاعب، فهو لاعــب موهوب، ولكنني أوضح 
إلى أي مدى وصلت السطحية والســذاجة بالإعلام المصري. إن تسطيح 
مفاهيــم الناس وإغراقهم فــي التفاهات والبعد عــن الواقع والتحديات 
التي يواجهها المجتمع المصري تطرح تساؤلات كثيرة حول الدور السلبي 
للإعلام المصري في هذه المرحلة، حتى وصل الأمر إلى إهمال كامل للقضايا 
الجادة وتحويل الشاشــات إلى معارك ومهاترات وقضايا سطحية، يكفي 
ما يقدم الإعلام المصرى من التفاهات في أغانيه ومسلســاته وعنترياته 
وبرامجه وإعلاناته الساذجة، حتى القضايا المهمة ضاعت في شراء لاعب 
أو بيع آخر. إن سطحية الفكر وســذاجة الرؤى هي التي وصلت بالإعلام 

المصري إلى هذه الحالة من الانفلات والله حرام«.

سيئات الإعلام
وعن الإعلام وســيئاته قال إبراهيم الصياد في »الوفد«: »أخشــى أن 
البعض يحاول جر إعلامنا إلى مقولة وزير الدعاية النازي غوبلز »أعطني 
إعلاماً بلا ضمير أعطك أمة بلا وعي«. بعد اســتمرار حالة التيه الإعلامي 
التي نعاني منها منذ ســنوات ففي الفترة الأخيرة تأرجح الإعلام المصري 
بين عدد من المشــكلات الناجمة عن غياب »الضمير المهني« تارة، والجهل 
الإعلامي تارة أخرى، وســاهمت مواقع التواصــل الاجتماعي التي تقوم 
بدور حاضنة الشــائعات وترويــج الأخبار الكاذبة التــي تتلقفها بعض 
وسائل الإعلام في تكريس هذا الوضع، كما لو كانت حقائق تعيد إنتاجها، 
وهنا الكارثة التي قد تصل إلى حد تهديد اســتقرار المجتمع وأمنه القومي. 
ونتســاءل ما هي الأســباب الموضوعية التي أوصلتنا إلــى هذه الحالة؟ 
هناك خمسة أسباب لا بد من دراستها ووضع بدائل لمواجهتها بشكل علمي 
وعملي. أولًا: الانفلات والفوضى في الســاحة الإعلامية التي أعقبت قيام 
ثــورة 25 يناير/كانون الثاني، حيث هدمت النظــام الإعلامي القديم ولم 
تســتبدله بنظام جديد قائم على قواعد مهنية، بل على العكس انتشــرت 
القنــوات الفضائية وازداد عدد برامج »التوك شــو« التي اســتندت في 
إعدادها إلى مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها مصدراً يسهل التعاطي 
معه، بغض النظر عن صحة الأخبار المنشــورة عبره من عدمها. خامساً: 
تحــول مهنة الإعلام إلى مهنة من لا مهنة له، حيث نجد عناصر غير مؤهلة 
تعمــل أمام الكاميــرا أو الميكروفــون وتطالعنا يومياً بشــكل ومضمون 
منفرين، خاصة بعد ســيطرة الإعلان على المحتوى الإعلامي وقيام بعض 
القنوات الفضائية ببيع الوقت للغير على شاشــاتها للخروج من أزماتها 
المالية، ولا يعنيها محتوى البرامج أو مقدموها، الأمر الذي أدى إلى وقوع 

الكثير من المشاكل«.

فشل الحملة الانتخابية قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي وتهميش المرشح المنافس في حملات الشوارع

المخرجة ساندرا نشأت وجه جديد غير محروق شعبيا يطل عبره السيسي على الشعب وتخوّف من نسخ الديمقراطية الصينية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

تركزت اهتمامات الغالبية الســاحقة من المصريين على المشاهد التي حدثت في الندوة التثقيفية، التي أقامتها إدارة التوجيه المعنوي 
فــي القوات المســلحة وحضرها الرئيس عبد الفتاح السيســي والوزراء ورؤســاء تحريــر الصحف والإعلاميون وأمهــات وأباء وأبناء 
الشــهداء، وشــهادات من شــاركوا في مكافحة الإرهاب، وكان الاحتفال بيوم الشهيد وما حدث من مشــاهد في الندوة التثقيفية التي 

نظمتها إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة، وتوجه أطفال بعض الشهداء إلى الرئيس واحتضانه لهم وجلوسهم على رجليه.
وفي ما يخص موضوع التصويت في الانتخابات الرئاسية في الخارج فقد ذكرت الصحف المصرية الصادرة أمس الأحد 18 مارس/
آذار أنه انتهى أمس الأحد، وفرز الأصوات ســينتهي يوم الخميس التاســع والعشــرين من الشــهر الحالي، وبعدها يفتح باب الطعون 
وإعلان النتيجة ســيكون الثاني من الشــهر المقبل أبريل/نيسان مع نتيجة الانتخابات في الداخل. وكان هناك اهتمام كبير من الصحف 
والمواطنين بقضية لاعب النادي الأهلي عبد الله الســعيد، الذي وقع ســرا لنادي الزمالك، ثم جدد للأهلي مقابل خمســن مليون جنيه، 
وعاقبه الأهلي بعدها بأن جمد نشــاطه فيه وعرضه للبيع. أما بالنســبة لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فقد عقد مؤتمرا صحافيا 
عــرض فيه الصــور التي تم التقاطها مع عبد الله الســعيد أثناء توقيعه على العقد مع النادي، والشــرط الجزائي بــأن يدفع اللاعب مئة 
مليون دولار، إذا أخل بالعقد. وقال إنه لن يتنازل عن الشــرط. وواصلت الصحف الاهتمام بعيد الأم في الواحد والعشــرين من الشــهر 
الحالي، وكثرت المقالات والتحقيقات عن الأم وفضلها، بالإضافة إلى أن البعض اختار الحديث عن أمه هو لا الأمهات، وكثرت إعلانات 
الشــركات عن الهدايا التي يمكن للأبناء تقديمها للأمهات ومنها اللمبات الموفرة للطاقة. وأخبرنا الرســام في »الأهرام« فرج حسن بأنه 
كان في زيارة لقريبة له عندها ثلاثة أبناء فشاهدها تجلس فوق أحدهم وهو يصرخ وتهدد الاثنين قائلة: مين تاني بيفكر أنه ما يجيبش 

هدية في عيد الأم؟
ومن أخبار الصحف الأخرى، اهتمام قطاع كبير من سكان القاهرة ببدء تسيير هيئة النقل الأتوبيسات ذات الطابقين وسعر التذكرة 
خمسة جنيهات. عودة رئيس الوزراء شريف إسماعيل إلى مصر بعد زيارة سريعة لألمانيا للكشف عن حالته لأنه اجريت له هناك عملية 

لاستئصال السرطان.  وإلى بعض مما عندنا.
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

الهوس الكتابي
كان الخبــر الصادم الذي قرأته فــي الأيام الماضية، 
عن قارئة تركية قامت ببساطة شديدة باغتيال كاتبتها 
المفضلــة، رميا بالرصاص، بعــد أن ربضت لها بالقرب 
مــن منزلها، ذلك ببســاطة شــديدة، أن أعمــال الكاتبة 
الأخيــرة لم تنــل رضاها، أو كانت أقل ممــا تتوقعه من 

كاتبة مفضلة.
القصة مأساوية طبعا، ودموية طبعا، وتمت كتابتها 
مــن قبل فــي أعمال روائيــة غربية  عديــدة، وأيضا في 
أفلام أمريكية، وتبدو شــبيهة بقصص المجتمع الغربي 
الرأســمالي، حيث يســيطر الهوس المرضي بكل شيء 
علــى عقول النــاس، خاصــة الهوس بنجــوم المجتمع، 
ســواء أن كانوا كتابا أو ممثلــن أو لاعبي كرة قدم، أو 
حتــى رجــال أعمال، هنا يظــل المهووس بشــخص ما، 
يتتبعه بصبر، يقتحم عالمه متى ما اســتطاع ذلك، يظهر 
فــي صور كثيرة معه، وربما يحالفه الحظ فيصبح فردا 
فــي طاقم حراســته، أو مكتــب الســكرتارية التابع له، 
وتأتــي لحظات ربما تكــون حالة جنــون مباغتة، يقوم 
فيها المهووس بقتل نجمه، أو قتل شخص آخر معروف 
للفــت النظر إليــه، إن كان المهووس رجــا، تأجج بحب 
امــرأة شــهيرة، كما شــاهدنا في قضية الشــاب الذي 
حاول قتل الرئيس الأمريكي ريغان من أجل أن تعشقه 
النجمة جودي فوســتر، التي كانت ذائعة الصيت ذات 

يوم، وتبدو حلما بعيدا لكثير من الشباب. 
أيضــا نجد مــا كتبه ســتيفن كينج، كاتــب الجريمة 
المعــروف، في روايتــه »بؤس«، التي تحولــت إلى فيلم 
ســينمائي في ما بعــد، وتحكي بالضبط كيف يســبب 
المهــووس أذى لنجم من المفترض أن يكون مبجلا لديه، 

وكانت عن مهووسة بكاتب، تقوم باحتجازه..
لكــن حدوث مثــل تلك الســيناريوهات فــي المجتمع 
الغربي وأنها أقرب إلى حياتــه، لا ينفي أنها قد تحدث 
فــي بلادنا أيضا، رغم تماســك المجتمع ونــزوع أفراده 
للمسالمة، أو نزوعهم للبحث عن حياة أفضل، وأهم من 
الركض خلف نجم لا تهــم حياته في كثير من الأحيان. 
خاصة في السنوات الأخيرة التي سطت فيها الحروب 

وآثارها، على حياة الناس.
 ممكــن جــدا أن يعشــق أحدهم ممثلة فاتنــة، ويظل 
قريبــا من حياتها بصورة أو بأخـــــــرى، في قلبه حب 
جارف، وفي جيـــــبه مطــــــــواة قد يغرسها ذات يوم 
فــي قلب من يحب، ممكن جدا أن يكون هناك معجـــــب 
بكاتــب ما، يتقمص إحــدى شــخصياته، ويؤمن كثيرا 
يخطوهــا،  خطـــــوة  كل  أن  لدرجــة  التقمــص،  بذلــك 
هــي خطــوة للشــخصية التــي تقمصهــا، ويســتخدم 
معطــــــياتها بصورة جادة، وقد كنــا نجلس في عزاء 
الراحل الطيب صالح في الخرطوم، حــــــن اقـــــترب 
مني شــاب يحمل في يده دفترا كبيرا، قام بأداء العزاء 
بطريقــة عادية ثم همس في أذني وأحسســت همســه 
صارما جدا، قال: أنا مصطفى ســعيد، لقد خرجت من 

»موسم الهجرة«. 
لــم يكن وقــت مزاح بــكل تأكيد، والشــاب لــم يكن 
يمــزح، فتــح دفتــره وكان مليئــا بعبــارات وردت في 
»موســم الهجرة إلــى الشــمال«، ورســومات مختلفة 
لــه، مؤكد أنجزها أحد الرســامين، وفيها يظهر وســط 
ثلوج وغابــات خضراء، وبصحبة نســاء شــقراوات، 
وتحت كل صورة كتب: مصطفى ســعيد، وقد حكى لي 
بعــد أن جرني بعيــدا عن خيمة العــزاء، كيف خرج من 
الرواية، ويحــس بالضياع بعد موت الطيب، وســألني 
وألمح جنونا في عينيه، ورعشــة في يديه، أن أعيده إلى 
الروايــة قبل أن يموت، ثم بكى بصوت عال. وقد عرفت 
بعدها بهوس ذلك الشاب الذي أضاع به حياته. وحين 
كتبت روايتي المســماة: »طقس بعد ذلــك«، وكانت عن 
شــخصية خرجت من رواية لكاتب، لم أكن أســعى إلى 
تقليــد فكــرة غربية بكل تأكيــد كما نــوه البعض، كنت 
أحاول رســم تقاطيع ذلــك الولد الثلاثينــي الذي خرج 
من »موســم الهجرة إلى الشمال«، ولكن بطريقة أخرى 

حادت عن القصة الأصلية.
في سنوات بداياتي المبكرة وأيام أن كنت طالبا، كنت 
مغرما بالشــعر، وكتبت أغنيات بلا حصر، ردد بعضها 
مغنون معروفون، وآخرون مغمورون جدا، كنت أذهب 
إلى مقر رابطة الأدباء والفنانين في مدينة بورتسودان 
في بعض الأمســيات، وتعرفت بشاب اسمه إسماعيل 
كما أذكر، لم يكن شــاعرا ولا مغنيا، ولا مســرحيا، ولا 
موســيقيا، ولا يبــدو من أصحــاب أي موهبــة من تلك 
المواهــب التي قــد تتعثر بها فــي مكان كهــذا، وعرفت 
بهوســه بالشــعراء الغنائيــن خاصة، وأنــه قد يخنق 
شــاعرا في لحظــة جنون ما، وقــد طلب منــي في أول 
تعارف أن أكتب له قصيدة عن حبيبته ليتباهى بها أمام 
تلك الحبيبة. زودنــي بملامح عامة يمكن أن تحملها أي 
امرأة، وحين حاولت الاعتذار، شاهدت يديه تتشنجان، 

وفمه يرتعش، فأيقنت بجنونه، ووافقت.
ســلمته القصيدة المطبوخــة بســرعة، وكانت بداية 
لعينة، حيــث ظل إســماعيل يطاردني لأشــهر، مهددا، 
يطلب في كل مرة تعديل بيت أو كلمة، أو إضافة  ملمح، 
أو توســيع العينين قليلا، أو تضييق الفم في القصيدة، 
هكــذا، ولدرجة أنني لم أعــد أذهب إلى ذلك المكان حتى 
غــادرت المدينة. وعرفت فــي تلك الأثناء أنه اســتخدم 
قصيدتي لدى فتيــات كثيــرات، كان يهددهن من أجل 
حبــه، ويهربــن مــن مهــووس لا يملــك ســوى الهوس 

لتقديمه.
قصة القاتلــة التركية، توحي بالكثيــر، ومما يوجع 
فيهــا، أن الكتابة أصلا ليســت عملا كبيــرا ولا ذا عائد 
مــادي حقيقي ليمــوت كاتب من أجلهــا، ونعرف كيف 
يدخــل الكتاب الســجن من كلمة أو جملــة رأى البعض 
أنهــا غير لائقة، وكيف يعيشــون فقــراء يترددون على 
المقاهــي، يرتدون الأحلام ولا شــيء آخر، ويبدو الذين 
عملوا منهم في وظائف، قد تعطلهم عن الكتابة، أفضل 

حالا من الآخرين. 
لقد قلــت إن قصــة التركيــة تســتحق أن تصنع لها 
خلفيات كثيرة، ويضخمهــا الخيال وتكتب رواية، لكن 

ترى ماذا ستضيف الرواية الجديدة إن كتبت؟

٭  كاتب سوداني

تحولات المنجز الإبداعي وغياب »عدالة« النقد

الرواية المغربية... إلى أين؟
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد اللطيف الوراري:

النص في التاريخ:

إلى وقــت قريب، كانت الرواية في المغرب شــبه جنس 
أدبي مغمور؛ فتاريخ نشــأتها بالكاد يتعدى سبعة عقود، 
منذ أن كتب التهامــي الوزاني أول نــص روائي بعنوان: 
»الزاوية« في عام 1942، قبل أن تتلوها على فترات متقطعة 
نصــوص روائية جديــدة تمتلك قدرًا مــن خصائص هذا 
الجنس وقيمتــه الفنية، وهي »في الطفولــة« لعبد المجيد 
بنجلــون )1957(، و»ســبعة أبواب« لعبــد الكريم غلاب 
)1965(، و»دفنــا الماضي« لعبــد الكريم غــاب )1966(، 
و»جيل الظمأ« لمحمد عزيز الحبابي )1967(. وقد اشــتركت 
هذه النصوص التأسيســية ذات السمت الواقعي والبناء 
التقليــدي، فــي أنها مزجت مــن حيث بنيــة النوعية بين 
الروائي والســيرذاتي، كأن الرواية لم تعرف  ـ  كما يقول 
عبد الله العروي  ـ   إلا »شــكلًا واحدًا هو شــكل الســيرة 
الذاتية، إلى حد أن الروايــة الفنية ظلت خلال زمن طويل 
مرادفا لرواية الســيرة الذاتيــة« )الأيديولوجية العربية 
المعاصرة(. عدا عن أن الروائي كان منجذبًا إلى تشخيص 

صراع/ لقاء الأنا والآخر )الشرق/ الغرب(.
وفي الحقبة السبعينية، حيث علا الشعار الأيديولوجي، 
ظهرت روايات الأطروحة التي غــدت تتنفس موضوعات 
المعترك المجتمعي شديد التعارض، وتعبر أيديولوجيا عن 
طبقة الكادحين والمهمشــن كما في أعمــال محمد زفزاف، 
ومبارك ربيع، وخناثة بنونة، ومحمد شــكري وغيرهم. ثُم 
بعدها أخــذت تتململ بنيات المتن الروائي لصالح الشــكل 
والأسلوب؛ حيث تم كسر خطية السرد، واختلال التسلسل 
الزمنــي بالانفتاح على زمــن الذاكرة والشــعور والحلم 
والهذيان، واســتثمار العجائبي والمتخيل والأســطوري، 
وتثمين طرائق المفارقة والتنســيب، على نحو ســاهم في 
تذويت المحكي وتعدد الأصوات والاقتراب من لغة الشعر. 
وقــد خلق هذا المــن من حيــث خاصيته البنائيــة  ـ  كما 
انتبه إلى ذلك حمد اليابوري ـ  »التباسًــا« على مســنوى 
الشــخوص والأحداث والزمــن والمكان )انظــر: دينامية 
النص الروائــي(؛ كما في أعمال محمد عــز الدين التازي، 
والميلودي شــغموم، وعبد الله العــروي، وأحمد المديني، 
ومحمد برادة، ومحمد الهرادي، ويوسف فاضل، وبنسالم 
حميش، وأحمد التوفيق وغيرهم. وأعتقد أن هذه المرحلة 
التي يمكن نعتها بالتجريبية المهمة ما زالت مســتمرة إلى 

اليوم، إلا أنها أكثر حيويةً من ذي قبل. 
منذ نهايــات التســعينيات ومروراً بســنوات الألفية 
الجديدة، لا يمكن للمتتبــع أن يخطئ أن ثمة حيويةً تطبع 

الإنتاج الروائي المغربي كميًا وكيفيا:
 كميًا؛ صدرت مئات العناوين الروائية بلغاتٍ مختلفة، 
وإن كان أكثرها نســبةً وأدعاهــا للنظر مــا كُتِب باللغة 
العربية تحديدًا، لأسبابٍ جمالية وسوسيوثقافية محض، 
بــل إن الرواية صار جنسًــا مهيمنًا على غيــرة من بقية 
الأجنــاس الأدبية، وأكثرها حضورًا في المشــهد الثقافي؛ 
إذ احتكرت نصف ما يصدر من الأعمال الأدبية للســنتين 
الســابقتين )حوالــي 299 عنوانًا لســنة 2014/ 2015(، 

وأزاحت الشعر عن سيادته التاريخية.
كيفيا؛ قياســا إلى تعدد المساهمين في الإنتاج الروائي، 
فقد أخذت نصوص الرواية تغتني بأفكار وتراث شــعبي 
ومخيالات محلية متنوعة، ومن جغرافياتٍ كانت إلى وقت 
قريب هامشــاً، وهو ما يُمثل بِحق خريطة طريق جديدة، 
وميلاد جيلٍ ســردي متنــوع ومغاير. فإلــى جانب جيل 
المؤسسين ومُبَلْوري أوفاقه الجمالية، ممن لا يزال يواصل 

الكتابة ويُصر على أن يكون لــه فيها موطئ قدم دائم، ثمة 
أســماء جديدة من أعمار وحساســيات ومراجــع كتابية 
مختلفة، تواصل ما كتبه المؤسســون وتعمل على تطويره 
والرقي به، ومنها  ـ  تمثيــاً لا حصراً ـ  نذكر: عبد الإله بن 
عرفة، وسعيد بن سعيد العلوي، وبهاء الدين الطود، وأبو 
يوسف طه، والبشير الدامون، وشعيب حليفي، والحبيب 
الدايم ربي، وعبــد الكريم جويطي، ومصطفــى لغتيري، 
وأحمــد الكبيري، وعبد الرحيم جيــران، وجمال بوطيب، 
وعبد الجليل التهامي الوزاني، وعبد العزيز آيت بنصالح، 
ونورالديــن محقق، وطارق بــكاري، وإبراهيم الحجري، 
ومصطفى الحمداوي، وزكريا أبــو مارية، وأحمد الويزي، 
وعبدالوهام ســمكهان ومحســن الوكيلي. ومن النســاء 
ممن جعلن للســان الأنثى وروائحها موقعًا مبأرًا عليه في 
الســجل الروائي، مثل: الزهرة المنصــوري، وزهور كرام، 
وخديجة مروازي، وربيعة ريحان، وزهرة الرميج، ووفاء 
مليــح، ووئام المددي. ومن الشــعراء الــذي فتحوا متون 

الرواية على ضفاف الشعرية، مثل: محمد الشركي، ومحمد 
الأشــعري، وحســن نجمــي، وفاتحة مرشــيد، ومحمود 
عبد الغني، وعائشة البصري، وياســن عدنان، ونسيمة 

الراوي. 
إن مثــل هــذه الحيوية، وهــذا التراكــم كمــاً ونَوْعاً، 
فرض نفســه على مجتمع الأدب وســوق الكتب، وبالتالي 
فرض ســطوته على النقد الأدبي، وإغــواءه على المعالجة 
المغربية  النشر  دور  وعلى  والدراماتورجية،  الســينمائية 
والمشــرقية على الســواء، وعلى الشــعراء أنفسهم. إننا 
نعيش عصراً اِنتقالياً، سياســياً وجمالياً، واكبت الرواية 
أحوالــه وأهوالــه وأفــادت منــه على حســاب أجناس 
الأدب المعروفة، بما في ذلك الشــعر الــذي ضيعه العصر 

ومُنغصاته: من الجهل بالإيقاع إلى جهل الميديا.

اتجاهات وأنواع:

في هــذا الأفق الروائي الذي يشــبه معتــركًا أو محفلًا 
لصراع القيم والأســاليب، نتعرف علــى اتجاهات روائية 
تنتمي إلى أجيال وحساسيات ورؤى متنوعة ومتعارضة، 
بقدر ما هي تنحدر من مصادر محلية وقومية وإنســانية، 
شــفوية ومكتوبــة. وكل اتجاه يســعى، من خــال متنه 
المقاربة والخطاب  الكتابية الخاصة، إلى تنويع  ومصادره 
الســرديين، وبالتالي إلى إحداث طفرةٍ نوعية داخل معمار 
الروايــة المغربية بكيفيــات لا تخلو من البحــث وابتكار 

للصوْغ  جديدة  طرائق 
والنظر إلى العالم. 

تجوزًا  لنــا،  ويمكن 
وتمثيــلًا، أن نذكر أبرز 
التي  الروائية  الأنــواع 
اتجاهًا  منها  كل  يعكس 
التجربة،  كتابــة  فــي 
وفــي الرؤية إلى الذات 
والعالم والأشياء؛ فثمة 
تســتعيد  التي  الرواية 
التاريخيــة  الواقعــة 
ذريعــةً  وتتخذهــا 
المعاصر  الواقع  لتحليل 
ونقده، كما في »تغريبة 
بولد  المشــهور  العبدي 
الرحيم  لعبد  الحمرية« 
 ،)2013( لحبيبــي 

والرواية الأطروحة التي تواصــل التزامها بهموم المجتمع 
وتعرض مشــكلاته التي تزداد تعقيداً مــع ما يدعوها ذلك 
إلى إبــدال جديد في المنظور الســردي، كمــا في »القوس 
والفراشــة« لمحمد الأشــعري )2010(، والرواية السجنية 
التي استلهمت ما سمي بـ»ســنوات الرصاص« وانفرجت 
بعد مرحلة التصالح مع الذات والذاكرة، كما في »الزنزانة 
رقم 10« لأحمد المرزوقي )2009(، والرواية التي تنفتح على 
البعد الصوفي أو التخييلي وتســتثمره بطرق بديعة، كما 
في »جارات أبي موسى« لأحمد التوفيق )1997(، والرواية 
البوليســية التي أخذت فــي الظهور بعــد هامش الحرية 
السياســية لارتباطها بعمل أجهزة البوليس ومدى تطبيق 
القانون، كما فــي »الحوت الأعمى« لعبــد الإله وميلودي 
الحمدوشــي )2000(، وروايــة العائلــة كمــا فــي رواية 
»المغاربة« وليس آخرها الرواية التجريبية كما في ســرود 

أنيس الرافعي وإسماعيل غزالي. 
وعدا ذلك، يمكن ان أشير، بشيء من الارتكاز، إلى أنواع 

ثلاثة أخرى صادرة من رؤى ثقافية حديثة المنشأ، وهي في 
وذلك  المغربية،  الرواية  لـ)خصوصيات(  تؤســس  نظري 
لارتباطهــا، تاريخيا وسوســيوثقافيا، بمشــكلات الذات 
والهويــة والتاريخ، التي تعيد بناءهــا وتأويلها بكيفيات 

خاصة ومبتكرة، وهي:
روايــة بحــث الهويــة، ويمكــن أن نستشــهد، هنا، 
»المغاربة«   )2015( بــكاري  لطــارق  بروايتي«نوميديــا« 

لعبــد الكريم جويطــي )2016(. 
الروائي  يطــرح  الأولــى،  فــي 
مســألة الهوية ضمن واقع يتسم 
إذ  والتشــظي؛  بالاضطــراب 
عن  الرواية  شــخصيات  تتخلى 
واجبهــا، من الطبيــب الخائن، 
خيباته  يتجرع  الذي  واليساري 
الظلام  إلى رعــاة  الطوباويــة، 
ثقافة  تسامح  بلا  يشيعون  الذي 
التطــرف التي تفتك بالمجتمع من 
جهة، ومــن جهة أخــرى يعالج 
خلال  من  المســألة  هذه  توترات 
يمزج  الذي  مــراد،  الرواية  بطل 
فــي تكوينــه وتنشــئته بين ما 
هو عربــي وأمازيغــي وإفريقي 
إلى  ذلك  يحول  أنه  إلا  وفرنسي، 
عامل قوة وتفاعل من خلال تقبل 
ثقافته.  علــى  والانفتاح  الآخر، 
وفي الثانية، ينقب الروائي في سجلات متنوعة من تاريخ 
المغرب القديم والحديــث، ليجعل النص محط صراع قيمي 
واجتماعي من طرف شــخصيات مرجعية، وحد بينها قدر 
الوطن إلا أنه فرقت بينها أهواء السلطة والجشع ومقادير 
الجهل والقسوة والقهر، إلا أن الشــخصيتين الرئيسيتين 
الســارد الأعمى والعســكري المعاق يترفعــان عن آلامهما 
وينســجان علاقة الأخوة التي تلتئم بها جراحات الهوية 

وتجمع ما هو مُفرق.
رواية التخييل التاريخي، ويمكن أن نستشهد ضمن هذا 
الحقل الرحب الذي أغرى الروائيــن وجدد آليات بحثهم 
الجمالي، برواية »ليالٍ بلا جدران« لحسن المددي )2014(. 
فقد جعل الروائي مــن التاريخ المغربي الحديث، أي ابتداءً 
من ستينيات القرن العشرين، ســنداً ومرجعاً لبناء عمله 
الروائي وتشــكيل مستويات تخييله الســردي وهويته.  
كان الرهان الأول الذي عول عليه هــو نوعية الثيمة التي 
اختارها محــوراً لرواية، وهي ثيمة مشــبعة بإشــكالات 
المرجع النفســي والسوســيوثقافي، مثل الهجرة: ليست 
هجرة اليد العاملة، بل المصائر والأفكار والتمثلات الرمزية 
والمشــاعر الجماعية والعوالم البديلة، التــي تنقلت عبر 
شخصيات هامشية ومنذورة للضياع والاغتراب )إبراهيم 
الخضــار ومبارك البيــاض تحديداً( من قريــة أيت همان 
الأمازيغية المهملة في جنوب المغرب، إلى فرنســا للعمل في 

مناجم الفحم وصناعة السيارات. 
وقد أعطى الروائــي انطباعاً بأن شــخصيات الرواية 
كانت تواجه تاريخها نفسها بنفسها، ولا يد له عليها. فقط 
كان يجتهد في أن يُوجِد المكافئ السردي الذي يُعبر عن هذا 
التاريخ الذي كانت تكتبه شخصيات هامشية منحدرة من 
واقع بائــس، ومتصدعة تعاني انشــطاراً حاداً بين عالمين 
وثقافتين. ومن ثمة، أن ينشــئ بــن التاريخي والتخييلي 
حبكةً لا تنقطع عن سياقاتها الحقيقية، بقدر ما لا تفرط في 
السياقات السردية المجازية، التي تكفل للأحداث المتناثرة 
الانضواء في إطارٍ سردي مُتنامٍ ومحدد المعالم، وهو يُحقق 

ما يســميه بول ريكور بـ)الهُوية السردية( بوصفها بؤرة 
يقع فيهــا الامتزاج المثمر والفعال بــن التاريخ والتخييل، 
عبر آليات الســرد وأنماط بنائه. لم تكن ســيرة إبراهيم 
الخضار إلا نموذجا لســير غيره مــن المهاجرين الذين لم 
ينتمــوا إلى فئة »الُمهمين في هذا العالــم«، ولا مكان لهم في 
التاريخ؛ لكن الروائي جعل حياتهــم تبدو مهمةً في عيون 

القراء، بعد أن صار لها مكان بديل داخل الرواية.
الرواية العرفانية كمــا يكتبها عبد الإله بن عرفة وراكم 
فيها نصوصًا متنوعة ابتداءً من »جبل قاف« )2002( وحتى 

»الجنيد: ألم المعرفة« )2016(. 
وهي نوع روائي جديد يستفيد من منجز جنس الرواية، 
بيــد أنها تنفتح علــى بقية الأجنــاس الكتابية )شــعرا، 
تصوفا، رســائل، مذكرات(، كما تنفتح على سجل الماضي 
الحدثي الُمغير وعبره على شــخصياته القلقة التي صنعت 
التاريــخ الثقافي بمعنى من المعانــي. فالروائي يماهي بين 
صوت الروائي وصوت الشخصية )الغزالي، ابن الخطيب، 
ابــن حزم، الجنيد( داخــل عمل الروايــة، ولكن ليس إلى 
حد أن تخلق هذه المماهاة التباســاً بين صوتين، وتاريخين 
وهويتين. إنها »مُســمى لاحق وليس سابقاً«، بمعنى كونها 
تأخذ أهميتها من مفهوم الحاضر وشــهادة الحضور. وهذا 
المفهوم يقع في صلب اســتراتيجية هــذه الرواية، لأنه لا 
يســتحضر الحكاية التاريخية ويُشيد مادتها البيوغرافية 
في صلة بهذه الشــخصية أو تلك، بغرض استعادة الماضي 
واستهلاكه نفسياً وجمالياً من طرف القارئ، وإنما يُحينها 
كقضية ماثلــة أمامه تخاطب وجدانــه ومعرفته وخياله. 
فقضايــا مثل طــرد المورســكيين، أو الحريــة، أو الصراع 
الثقافي وتاريخ الأفكار، لا تُطرح إلا تحت تأثير مكر المفهوم 

الذي يتحول إلى صك اتهام حاضر ودائم.

نقد ونقد:

ظل الاعتقاد راســخًا عند المشارقة بأنه ليس في المغرب 
إلا النقد، وفيه يزدهر الخطاب النقدي على حساب الخطاب 
الإبداعي.  بالطبــع، ظهر خلال العقود الثلاثة الأخيرة، أي 
منذ ســنوات الثمانينيات مــن القرن الماضــي، نقاد كبار 
ســاهموا في إثراء الحقل النقدي العربي المعاصر من خلال 
مؤلفاتهم وترجماتهم، التي أصبحت سلطة مرجعية داخل 
مجالات الأدب والفكر والفلســفة والفنون، من أمثال: عبد 
الفتاح كيليطــو، ومحمد عابد الجابري، وســعيد يقطين، 
ومحمــد بنيس، وعبــد الكبير الخطيبــي، ومحمد مفتاح، 
ومحمد برادة، وســعيد بنكراد، ومحمد مشــبال، ورشيد 
يحيــاوي، ومصطفى النحال، وحســن المــودن وغيرهم. 
فقد اتســم عمل هؤلاء بالأصالة والجــدة؛ إذ زاوجوا بين 
اســتيعاب التراث ونقده، والانفتاح علــى المنجز النقدي 
الحديث الوافد من أوروبا، ومن فرنســا تحديدًا، والمتمثل 
في نظريات النص وتحليل الخطاب كما تجسدت من خلال 

البنيوية والسيميائيات وجماليات التلقي والتفكيكية. 
وإذا مثلْنا بالنقد الروائــي، لا يمكن أن نغفل عن مراجع 
ســاهمت في تأســيس خطاب نقدي عربــي حديث، قطع 
مع مدونــة الانطباعات والظــروف الخارجية، مثل: »بنية 
الشــكل الروائي« لحســن بحراوي )1990(، و»شــعرية 
النص الروائي« لبشير القمري )1991(، و»تحليل الخطاب 
الروائي« لسعيد يقطين و»دينامية النص الروائي« لأحمد 
اليابــوري )1993(. وما زال هذا النقــد حيويا لم يكف عن 
رفــد نظريات الخطــاب العربي بــأدوات ومفاهيم ورؤى 
نظر جديدة، كما أنــه محط احتفاء وتقدير من المشــارقة 
الذين قدموه إلى الصفوف الأمامية واعتنوا بطلبه ونشره 

ودراسته.
بيد أن هــذا النقد أمام محك حقيقي؛ وهو أن يتوجه إلى 
نقد النصــوص المحلية والوطنية، بدلًا من أن يظل أســير 
نصــوص لروائيين ذوي حظــوة من المشــرق أو المغرب، 
وبالتالي لا يســاهم إلا في تكريس هذه الصورة الأحادية 

والمكرورة. 
ففي المغــرب، كما في غيــره طبعًا، ما يشــبه ثورة في 
الإنتــاج الروائــي، ليس داخــل المراكز المعهــودة، بل في 
الهوامش والأطراف البعيد، ومن ثمــة على النقد أن يصل 
إلى النصوص المســتحقة ويدرســها ويحلل مــا فيها من 
إضافات نوعية على صعد الشــكل والأسلوب والمضامين، 
ويقربها من القارئ في كل مكان، على النحو الذي يشــكل 
معه تحفيزًا إضافيا على الإبداع، بله إشاعة »عدالة« النقد. 
كما أن عليه أن يفكك »أســاطير« المركزية الشــرقية بالقدر 
الذي لا يســقط فيه داخــل »عصبية« مقيتة وكليشــيهات 

مسكوكة. 
إن أحد رهانات النقد في وقتنا الراهن، إنما هو تشخيص 
اللامفكر فيه والمسكوت عنه من داخل الفن الروائي نفسه، 
لأن من شأن ذلك أن يغني هذا الفن، ويُطوره ويُديم عافيته 

الجمالية والقرائية.

■ اكتشفت عرضا، في يوم من أيام 2015 
ب. م. قصة قصيرة رمتها ديمة الحرستاني 
إلــى تيــار الناشــر الأممــي، المتدفــق علــى 
شاشــات أدوات التواصــل المعاصرة.. يوم 
اكتشــفت »غواية«، عنوان القصــة، كان قد 
انقضى عامــان على القاصة نشــرت فيهما 

عشر قصص.
قرأت ما فاتني معرفته من قصصها، قبل 

أن أنضم الى الثمانمئة »متابع« لصفحتها.
لــم تنشــر الكاتبة ســوى ثــاث قصص 
بعــد »غواية« إلى نهاية 2015، ثم توقفت عن 

النشر طوال 2016 و2017.
تســاءلت مرة عن ماهيــة الموضوع الذي 
قد تعالجه إذا ما عاودت النشــر. ولم أفاجأ 
بما كتبته فــي: »ألا تكون أحــدا لأحد«.. لأن 
وفاءها هو الذي أوصلها إليه.. ولأنها تخفي 
في ضميرها منارة ترشــدها في ليل بلادها 
الطويل. لســت أمتدحها ولا أقــرظ إنتاجها 
بأطوالهــا  القصــص  دنيــا  فــي  المتواضــع 
المتفاوتــة.. ولكننــي أعــرف لمــاذا كتبت عن 
الضمير والمنارة. فالأسباب موجودة في ما 
قرأت منذ قصتها الأولى »نصية أم محمود« 
المنشــورة فــي نهايــة 2013. حيــث نلمــس 
باكــورة اهتمامهــا بمــا يحدث فــي وطنها، 
وذلــك بتأثير »آدم« الذي كانت تلتقيه ســرا 
في النصيــة وتبادله حبا جنونيــا. لكن آدم 
المغرم بالتصوير لا يستغني عن عينه الثالثة 
»الكاميــرا«، ويريد إرضــاء طموحه إلى نيل 
إجــازة علميــة فــي التصوير مــن واحد من 
المعاهــد العليا في موســكو. يطالــب بارعة 
بالارتباط به والسفر معه...لكنها لم توافق، 
فســافر وحيدا، مغلبا واحدا من الهوســن 
الكامنين في أعماقه، بارعة والتصوير.. »لم 

يطيــق  آدم  يعــد 
بعيــدا  البقــاء 
تكتسح  والنيران 
أن  أراد  البلــد. 
ليــرى«.  يعــود 
وصــور  فعــاد 
ليســجل  فيلمــا 
ممــا  جانبــا 
حــدث، لكنه قتل 
حياتــه  فكانــت 
من  لســعيه  ثمنا 
الحقيقــة.  أجــل 
آدم  »أوصــى 
الثالثــة  بعينــه 

لبارعــة مــن أجــل دعوتهــا إلــى البحث عن 
الحقيقــة والبحــث عــن الحيــاة...«. هكــذا 
أصبحــت بارعــة »أرملة حــرب«  ـ  قصصيا 

والحمد لله  ـ   تحمل وصية مزدوجة.
تشــاغلت ديمة بكتابة عــدد من القصص 
العاطفيــة، ولكنهــا لــم تنــس وصيــة آدم. 
فكتبــت »زينــة« فــي مطلــع 2015. زينة هي 
الطفلــة التــي انتشــلوها مــع شــقيقتها من 
أنقــاض بيتهما فــي »تلبيســة« حيث دفنت 
أمهمــا. جــيء بزينــة وأختها إلى دمشــق، 
لكن أختها لم تصمــد طويلا فماتت، لتحكي 
الكاتبة، في أقل من صفحتين، بلســان زينة، 
قصة معاناتها من أجــل الرغيف والدفء.. 
حكايــة عشــرات الآلاف من أطفــال الوطن 
بالتزامهــا  تذكــران  صفحتــان  الجريــح.. 
بوصيــة آدم.. أيجــوز لي الجزم بــأن بذور 
قصة مــراد عز موجــودة فــي النصية وفي 
زينــة؟ ظنــي كذلــك. آن أوان الحديــث عــن 
القصــة الجديدة، بعد هــذا التمهيد الطويل، 

رغم كوني أحكي عن قصة قصيرة. قرأت أن 
التكثيف هو من سمات القصة القصيرة كما 
في الشــعر.. هذا ما ألمسه في بعض قصص 
الكاتبة. فهي اكتفت بنيف وخمســمئة كلمة 
لشــرح مرحلة حاســمة من حيــاة المهندس 
السوري مراد عز، الذي دمرت حياته قذيفة 
لتجعلــه »أبا لثلاث جثث وزوجا لجثة«. بعد 
القضــاء على هذه الأســرة، رغم بقــاء ربها 
حيا، »قرر النزوح بعــد أن فقد أعز ما لديه.. 
مكللا بالغضب والأمل.. النزوح، هذه القشة 
التــي لجأ إليها بعد أن غمــر عالمه الطوفان«. 
هل هذا مصير أســرة واحدة؟ تساؤل زائد. 
لن أتوقف عند رمزية اختيار اســم مراد عز، 
فهــي واضحة. لكــن هل يمكن كتابة اســمه 

بالألمانية إلا »إتس«؟
أود التريــث عنــد مــا وصفتــه الكاتبــة: 
»الحــدس الــذي جعــل موظف الجــوازات 
يخطئ في كتابة اســم مــراد، بالإضافة إلى 
خطئه في تبديل يوم مولده، الذي أصبح في 
الخامس من يونيو/حزيران لا في الســابع 

منــه«، أي مغزى وأي حدس هذا؟ ما الفارق 
الجوهــري بــن أن تولــد يــوم انــدلاع تلك 
الحرب التعيســة؟ أو بعد ذلك بيومين، طالما 

أن السنة 1967.
»أكان ذلــك نذيــرا بالنكســات المقبلــة؟« 
تســاءلت الكاتبة.. »النكسات!« أنت تكتبين 
في 2017 أو 2018.. كنت أتمنى قراءة مفردة 
الهزيمــة لا النكســة.. هــل مصير مــراد عز 
الذي دمرت حياته و شــخصيته و أســرته، 
نكســة فحســب؟ هل هناك هزيمة أشــد من 
جعل الإنســان رقما في ملف وهو في »عز« 

الشباب؟ أو »ألا يكون أحدا لأحد«؟
الســرد،  تكثيــف  إلــى  الكاتبــة  لجــأت 
واكتفت بجمل قصيــرة مكتظة بالمعنى، مما 
يغمط بعض التفاصيــل الدقيقة حقها، فهل 
كانت تنــوي زيادة حصة القــارئ في صنع 
النــص؟ كما فــي واحد من المذاهــب الأدبية 
القائل بمــوت المؤلف وتزايد دور المتلقي في 

»وضـــــع النص«. 
هل هذا ما ســعت إليــه الكاتبــة، أم أنني 
أحشر أنفي في ما لا أفهم؟ من هذا التكثيف 
في القصة قول مــراد: »آخر عهدي بمدينتي 
كان في رائحة شــواء بشــري ومشهد هدم 
إســمنتي على صفيح من الجثــث... اجتزت 
آســيا الصغــرى مــارا ببســفورها، ومن ثم 
خضــت أوروبا ســيرا على الأقــدام... خنت 
مراد عــز وتركتــه معلقا هناك فــي الفضاء 

المملوء بمقبرة الجثث«.
أخذتنــي الجمــل المكثفــة تلقائيــا، إلــى 
التداعي، كما يعرفــه علم النفس.. وكنت مع 
قــراءة كل جملة أمــأ الفراغ الــذي تعمدت 
ديمة تركــه. اســتدعيت صــور الانهيارات، 
وواكبت عابر آســيا الصغرى وبســفورها، 
وشــاهدت المتدافعين إلــى الســفن العتيقة 
وإلى الــزوارق المصنوعة لإغراق من عليها.. 
وعاودتني جثث الأطفال على الشــواطئ... 
ومشــيت مع مــراد وهــو يــكاد يختفي بين 
عشــرات الألوف من الماشــن عبــر أوروبا، 
ويعانــون  المناخيــة  الظــروف  يصارعــون 
التجويع والإهانــات على حدود الدول ذات 

الســيادة. مرت بي هــذه التداعيــات وكنت 
لما أنتهي بعد من قراءة القصة.. وتســاءلت 
أكان بوسعي اســتعادة مصير مراد عز لولا 
عدســات التلفزيــون؟ أعنــي لولا عــن آدم 
الثالثة التــي أرادت دوما نقل الحقيقة؟ رغم 

كل شيء.
مــا كــدت ألتقــط أنفاســي بعــد مواكبة 
مراد عز فــي رحلته، بفضل ســطور القصة 
المكثفة وعيون عدســات التصوير المنتشــرة 
في كل مــكان بفضــل الهواتــف المعاصرة، 
مــا كدت أفعل حتــى وجدتنــي أتأرجح بين 
مــراد عز ومرات إتس، كما شــاءت الكاتبة، 
بــن الإنســان وما صــار ملفا ذا رقــم.. »أنا 
اللا أحــد، أصبحت أعرف بالغريب الجالس 
على ضفة الراين، يطعم البجع المسافر خبزا 
يابســا.. فأنا هكذا فقط أشــعر بأنني »أحد 

لأحد«.
عســى البجــع المســافر يشــعر بوجوده 

فيعينه على تناسي غربته المزدوجة.

ملحوظة 1 
مرمي فوق الرمل أنا

مرمي فوق السهل أنا
مشلوح في كل الطرقات

وتحت الهدم
هنا.. وهنا...

أنا لست أنا.. فأنا شعبي.
لم يكتب مراد عز هــذه النبوءة، بل كتبها 
منصور الرحباني في ديوان: أسافر وحدي 

ملكا 2007
ملحوظة 2

رغــم ما تقــدم كله، مــا زلت غيــر معجب 
بعنوان القصة...

٭ كاتب سوري

»أن لا تكون أحدا لأحد«
قراءة طويلة في قصة قصيرة لديمة الحرستاني

غازي أبو عقل٭

محمد زفزاف

طارق بكاري
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ثقـافـة

قلب الرومانسية العربية سلاماً

بيت »عبد الحليم حافظ« وأماكن أخرى
ذات ليلة ونحن جالسون في مســقى »اللوغريون«، وهو 
مكان ظليل، وذو مســحة رومانتيكية، يتــردد عليه الفنانون 
والنخب الثقافية والفنية والأدبيــة المصرية، والزوار العرب 
والأجانــب، اقترحت على الأصدقاء الجلاس فــي تلك الليلة 
الذهــاب إلى بيت »عبــد الحليم حافظ«، فرحــب الصديقان 
الشــاعران رياض النعماني وهادي الحســيني، دون تردد، 

بزيارة ذلك الموقع النغمي المترع بالموسيقى وتموج الأوتار. 
الطريق

ضحىً في اليوم التالي نقطع الجسر برفقة الشعاع الساقط 
على النيــل، ليأخذنا الى الزمالك، ويدلنا على بيت هذا الفنان 
العربي، ومحبوب الأجيال جميعها. ليس ثمة سائق لا يعرف 
مكان هذا البيــت وعنوانه. عند حديقة الأســماك نترجل من 
المركبة، لنكون بمواجهة بناية »زهراء الجزيرة«. وأنا أســعى 
لأضع خطوتي على المدخل، تذكرت كــم من الفنانين، ملحنين 
ومطربين وشــعراء مــن كتاب الأغنيــة، ولجوا هــذا البناء 
المموســق والطربي، تذكــرت كمال الطويــل ومحمد الموجي 
ومنيــر مراد وبليغ حمدي، وشــعراء مثل مأمون الشــناوي 
ومحمد حمزة وعبــد الوهاب محمد، وربما نــزار قباني، هذا 
ناهيك عن لفيف من العازفين والمنشــدين والمنتجين والممثلين 
ل معهم عبد الحليم حافــظ أدواره المتقنة، ممزوجة  الذيــن مثَّ
بخفة دمه التــي كانت الهبة والموهبة الثانية له، ومســاعده 

والمعين في مشواره الفني، الغنائي والسينمائي والحياتي.

الرومانتيكي العربي .. سلاماً

المنزل يقع في الطابق السادس، ويطل على الحديقة، وربما 
شــبابيكه تطل دون شــك على شــاطئ النيل. نسأل حارس 
ه الصعيدي، فيرشــدنا الى مكانه، لكنه  البنايــة الُمجلبب بزيِّ
رفض ان يفتح لنا الباب، لأننا قد جئنا هكذا دون موعد مسبق، 
ولكننــا صعدنا في غفلة منه بعد أن انشــغل مع أحد ما. نصل 
الى الطابق الســادس، لنجد على حائــط المدخل كله كتابات 
لمعجبين زاروا المكان، فخلفوا تواقيعم وأسماءهم وإعجاباتهم 
في كل زاوية ومطرح ومســاحة. أجد فســحة صغيرة لملصق 
عليه صورة الفنان عبد الحليم، فأخرج القلم من جيبي وأكتب 
»العظيم عبد الحليم حافظ قلب الرومانسية العربية سلاماً »، 
وأترك في الموقع أســماء ثلاثة شعراء عراقيين مسحورين به، 
وبفنه الرفيع الذي تتناقله الأجيال، غبَّ رحيله عاماً بعد عام. 
غير أننا لم نكتف بذلك بل طرقنا الباب، وألححنا، حتى فتحت 
الباب مدبرة المنزل، فشرحنا لها هدف الزيارة وأننا عراقيون، 
لأننا نعرف أن الشــعب المصري يحب العراقيين. اســتغللنا 
غياب الحارس، علنــا ننفذ إلى البيت كلــه ونتملاه. تكلمت 
الخادمة مع من في الداخل، وأوشكت على أن تسمح بدخولنا، 

اب مرة أخرى في تلك  لكن عندما أصبحنا في مدخله، عاد البوَّ
اللحظة، وقال بلهجته الصعيديــة : »الحاجّة غير موجودة« 
ة« ابنة أخت عبد الحليم، وريثة هذا  ويقصد بذلك »الحاجة عليَّ
المكان .ما زال المنزل جميلًا ويبدو عليه طابع الاعتناء والعناية 
والأناقة البســيطة بســبب قدامته التي تنتمي الى ستينيات 
القرن المنصرم، فحتى المرايا فيه كانت تضيء المدخل وتزيده 

أبهة ورفعة ورونقاً .
في الأســفل ســنمر على الحديقة، ونمر بـــشارع كوكب 
الشــرق أم كلثوم الذي يقع على كورنيــش النيل، كان الوقت 
يقتــرب من الظهيــرة، الزحام على أشــده، رغــم ذلك نأخذ 
تاكســياً الى منطقــة »الفجالة »، وهي منطقــة تختص ببيع 
الورق والكتب وطباعتها، فهي الداون تاون، ولكنها مزدحمة 
طوال الوقــت ولا يهدأ الزحــام فيها إلا في وقــت متأخر من 
المســاء. نصل الى هناك، ليشتري صديقي نسختين من رواية 
» قنديل أم هاشم«، وهي أول رواية عربية أرخت لهذا الفن من 
الكتابة الإبداعية، هناك ســنميل بعد هذه الزحمة الســمينة، 
الى »مطيعم« نتناول فيه الكشري وملحقاته، وبعدها سنعثر 
على مقهى »سطوحي« المعروف منذ أيام سالفة ومطوية، حين 
كانت »العتبة« هي القاهرة كلهــا، في ذلك الزمن الجميل، هي 
والشوارع الفنية الشــهيرة المحيطة بها. المقهى كبير ومفتوح 
وذو أروقــة خشــبية معتقة بســبب قدامتها، قربها أشــجار 
رمادية لوثتها أدخنة السيارات والمركبات التي لا تحصى .بعد 
اســتراحة قصيرة، وعناق مع العود وترديد أغان نحبها، في 
محلة »الدقي« التي انتقلنا اليها مباشــرة ، بعد تناول الشاي 
في العتبة، هنا سنقوم بجولة سريعة على البائعين في أسواق 
»الدقي« من أجل ملامسة البداهة كيف تعيش وتسري في هذا 
المكان المتشعب والمحلي، والحافل بكل أنواع الخضار واللحوم 

والحاجيات المنزلية، مثل أي سوق عربي تقليدي .

مقهى زهرة ستراند 

أخرج مــن الفندق مســاءً، فلــي موعدان مــع الصديقين 
الناقدين حــاتم الصكر الــذي رمته الأقدار فــي إحدى المدن 
الأمريكية، التقي بالصديق في ســاحة »طلعت حرب«، بعدها 
آخذه الى مقهى فولكلوري، يقع فــي زقاق يلي موقع »النادي 
بالشــاي وأحاديث  اليوناني«. هناك ســنجلس لنســتمتع 
الكتب والشــعر والرواية والنقد طبعاً. وحين يقترب موعدي 
مــع الناقد المصري الشــاب الدكتــور رضا عطية، ســنذهب 
معــاً للقاء الثانــي. نلتقي عند رصيف »ريــش«، نعبره ومن 
ثم نعبر مقهى »زهرة البســتان« ليذهب بــي صديقي الناقد 
المصري الى مقهى يعرفها، هادئــة وجميلة وتميل الى الرهف 
والإناســة في منطقة »باب اللوق« القريبة مــن موقع ميدان 

التحرير. المكان أراه لأول مرة، وهو يذكرني بالطابع الشامي 
من ناحية الطراز المعماري، وهو نوع من التشاكيل الحداثية، 
المغمورة بالألفة والأفياء الشــرقية. نصــل المقهى الفيروزي 
الضارب الى الشــذري التركوازي، وهو مــن الألوان القريبة 
من عمق ذائقتي وأطوار شــغفي المأخوذ بالعمارة الستينية، 
ذات المربعات والمســتطيلات البنائية، الموحية والمستندة الى 
الفراغات والفجوات والمســاحات الفارهــة، تلك التي تذكرك 
بطابع المعماري الفرنســي والفنان الشهير كوربوزيه .ونحن 
نهــمُّ بالدخول اليها، يشــير صديقنا الناقــد عطية الى مكان 
يرتاده ويجلس فيه الموسيقار المعروف والمتبقي من السلسلة 
النغمية المخضرمة، الفنان محمد سلطان، يجلس هنا بسنواته 
الثمانــن ليداعب أصدقاءه، وليرمي بالنــرد في عمق الزمن، 
عله يصل الى محطة ما، الى وتر آخر، الى ســلم نغمي، يصعد 
اليه فــي اتجاه الأعالي، صوب نغمــة مختلفة، لافتة وخليقة 

بعمره الموسيقي المديد .

المتحف المصري

الموقع الاستراتيجي للمتحف المصري في »ميدان التحرير« 
يجعل هذا المعلم التاريخي والحضاري والفني لمصر هدفاً سهلًا 
للوافد اليها، فهو يحمل معه الحلم المعاصر لســيرة هذا الموقع 
خوا بالتبر  المزدحم بعطايــا الماضي الذهبي، لملوك مــرّوا وأرَّ
مجدهم الكبير، مجد فراعنة، شيدوا حضارات أولى، تساوقت 

وتناغمت مــع الحضــارة الرافدينية، العراقية والســورية، 
ت  ست وسنَّ ض لشــعوب بنت وأسَّ وقدمت للعالم المثال المفضَّ
قوانين ودساتير للبشرية، كي توقد مسار هذا العالم فيما بعد.
حيث تــآزرت معها غب ذلــك، حضــارة يونانية وأخرى 
فينيقية، متوسطية شــملت بلداناً وعواصم عربية وشرقية، 
ــدتْ لبناء عالــم حديث ومتجــدّد، امتد عابــراً العصور  مهَّ
المظلمة والانحطــاط، ليضاء بعد ذلك التاريــخ ويتفتح على 
عصر الأنوار والحداثة، وعلى معالم الحياة الجديدة، المدنية 
والعصرية، وإن شابتها انتكاسات وحروب وفرمانات لتدمير 
الطاقات الحية والحيوية للبشرية والإنسانية ، لكن الإنسان 

الحر انتصر في الآخــر، وحرر اليد والفكــرة والعقل وحدّث 
س لمفاهيم وقيم عصرية بديلة. ات، وأسَّ الذهنيَّ

لذا تقف الحضارة المصرية القديمة في مسار التاريخ الأول 
من جهة البنائين والمعطائين والمؤسســن الأوائل، ضمن نهج 
الحضارات الإنســانية البكر، كســومر وبابل وآشور وآكاد، 
ومثلها حضارة قرطاج وأثينا وأســطورة أســاتذتها الكبار، 
مثيري الجدل بوسائل عقلية فتحتْ ثورة العقل الكبرى، قرب 

صروح الأكروبول أوانذاك .
 الــى هذا المــكان كنت أدلــف أحياناً، منتهــزاً لحظات من 
الهدأة بــن هذه الدفائن والكنوز التــي خلفها البناة 
الغابرون للعالم، إنــه تاريخ مصر القديمة يتوزع في 
مطارح عدة، في أســوان والأقصر والإسكندرية وفي 
جيزة القاهرة والقصبــات التابعة لبعض المحافظات 
التي يكتنز بها هذا التاريخ المبهر للمصريين القدامى، 
ببذخهم الفني المتناثر فــي جيوب مكانية عديدة، من 
ضمنها هذا المتحــف الزهري، المائل ليكــون قرمزياً، 
دلالة لتاريخيــة المكان وللصلصال والآجر المفخورين 
اللذين يمثلان علامة الماضي السحيق والغابر، ولكن 
الحي والمعاصر والنضر في هــذه الحقبة الزمنية من 

الحاضر العربي المرتبك والقلق.
محيــط المتحف مكان ســمح للاســتراحة، وفيه 
أستطيع نيل قســط من الاســترخاء ، فأنت ستكون 
محاطــاً بتماثيل ونصب تحاكي جمــال الواقع الحي، 
وقوية،  صلبــة،  وبازلتية  غرانيتية  نصفيــة،  نصب 
ولكنها  محفوف،  وبعضها  الجوانب  مكســور  بعضها 
تنير بقوتها الفرعونية إهاب المكان، وتلقي على جبهة 
الزائر وشــاحاً من عبق غابر، فيه مسحة ورائحة من 
مرمــر ورخام باهريــن، ينامان في نصُب لبشــر وحيوانات 
وأجســاد نســاء فرعونيات، ويجســدان نغــم الميثولوجيا 
وهي تتمشــى في رحبة الراهن، المائل الــى التعقيد والزحام 
والضجيــج والتلوث. هنا أحس بتحليــق خفيف، يجول بي 
في عالم غير مرئي، موشح بغلالات شفيفة من السحر المنزوع 
من ذهب الفراعنة والملكات وحليهن التي ترنُّ في باحة وأبهاء 

الزمن الساري والمستديم .

٭ شاعر عراقي

وِحدة تفوقني 

بــن العزلــة التــي تفــرض عليــك والعزلــة التــي 
تختارهــا بمحض إرادتك فــروق كبيرة، بــن الوحدة 
التي تشــعر بها وأنــت محاط بعشــرات الوجوه التي 
تغمــرك بحضورهــا والوحدة التي تبحــث عنها لترى 
ذاتــك وتلملمهــا من الشــتات فــروق أكبــر، فليس ما 
نختاره بمحض إرادتنا مشــابه لما يفرض علينا، عزلة 
الســجين غير عزلة الناسك، وحدة الضرير غير وحدة 
المبصــر، وحــدة الأصم غيــر وحدة الســامع، ووحدة 
ابن البلــد غير وحدة المهاجــر إليها، تختلف المشــاعر 
في التقاط ذبذبات الشــيء الذي يعكــر صفاء بحيرة 
الداخــل، وكذا الوحدة والعزلــة، قليلة جدا هي قرون 
الاستشعار البشرية التي تلتقط هالتها الخفية، والتي 
تحيط بالشخص من حيث لا يدري وتجعله يقيم هناك 
في قوقعتها، بــدون أن يقدر على كســرها، أو التأقلم 

فيها.
عاش طه حسين، على سبيل الذكر، ثمانين عاما في 
العتمة، وكلنا يعرف أن ليس هناك أقســى من العتمة، 
وهي في الغالب في نظرنا عامرة بالأشباح والأهوال، 
تبــث الرعب فينــا بمجــرد تخيلها، وحتــى رواد الليل 
فــي عصرنا يتباهــون بحياتهــم الليليــة، ولكنهم في 
الأماكــن  الفراشــات ينجذبــون نحــو  الغالــب مثــل 
المضيئة. فالعتمة مرادفة لخروج اللصوص والمجرمين 
والخفافيش مصاصــة الدماء، وكل مــا يمارس عمله 
حا بها فهــو عمل مخالف  ليــا إن لــم يكن مهنــة مُصَرَّ
للقانون وفيه مــا يُلحِق الأذى بالنــاس، وهذا ما ربط 

الليل والظلام بمخاوف الإنسان المختلفة. 
فأيّ وحدة عاشها طه حسين خلال عمره الطويل؟ 
بــدون أنوار، ولا ألوان، ولا أشــكال ولا ملامح، وكلما 
ســكتت الأصوات حولــه فكأنّمــا فرغ الكــون من كل 
أنماط الحيــاة إلا منه. أي حمل ثقيــل ذاك الذي حمله 
علــى كتفيــه؟ إذ يبــدو أن »الوحــدة« ثقيلة جــدا وأن 
الرؤية بالتأكيد تخففها إلى حد كبير، وما كان مصيره 
لــو أن ذكاءه كان أقــل مما كان عليه؟ ألــم تكن حياته 
كأغلب المكفوفين الذين همّشهم المجتمع، ستنتهي في 
خندق تعيس منسي؟ تماما كما وصفهم شارل بودلير 
في قصيدة »العميان« حين رســم لوحاته الباريســية 

في »أزهار الألم«؟ 
لقــد كانت عبقريتــه منقذا جيدا له، ولكل مســيرته 
الحياتيــة، حتى أن تلك العبقرية هــي التي أوجدت له 
حب عمره وشــريكة حياته، التــي ما كان ربما ليهتدي 
إليهــا لو أنّه كان مبصرا. لكن مع هــذا لا أتخيل حياته 
المســتمرة فــي العتمــة، لا أتخيل الأخطــار التي كانت 
قريبــة منــه ومــرّ بقربهــا، وكيف قــام بتلــك الرحلة 
العجيبــة لنهل العلــم وهو وحيد تمامــا، حتى إن كان 
هناك من يساعده على معرفة الطريق، أتخيّل المشاهد 
الطويلــة لحياته ولا أتوقف عــن النقمة على »الحلاق« 
الذي تســبب فــي فقدانه لنظــره، ولا بالحســرة على 
والديه وأبناء القرى الذيــن أفقدهم الجهل الكثير مما 

يملكون، وزاد من مصائبهم وكبّر حجمها.
المأســاة في فقدان النظر وخوض الحياة في ظلام 
دامــس، قد تكــون أخف مــن فقــدان حاســتي النظر 
والســمع معا، كمــا حدث لهلــن كيلر التــي تركت لنا 
كتابــا عــن حياتها، من حســن حظــي أنــي قرأته في 
صغــري، وكان له تأثير عظيم عليّ، وكلما اســتيقظت 
مــن كوابيســي فزعــة وفتحت عينــي في الظــام إلّا 
وتخيلتها مســلوبة الرؤية، غير قادرة على الاستنجاد 
بوالدتها لتحميها من الأشــباح، تلــك الطفلة »الطريّة« 
مثــل زهرة لــوز هاجمها بــرد أواخر الشــتاء، تأقلمت 
مع قضبان قوقعتها، ومضت في نفق مغامرة حياتية 
صعبــة، خرجت منه أقوى مما توقع كل المحيطين بها، 
وهو الشــيء المشــابه لحياة المغني الإيطالي الشــهير 
أندريا بوتشــيلي الذي لــم أكن أعــرف تفاصيلها، إلّا 

حين شاهدت مؤخرا الفيلم الذي روى حياته. 
هيلــن كيلر تركــت لنا فوانيس مضيئــة لمن تاه في 
الــدروب الوعــرة لهــذه الحيــاة، المتمثلة فــي أفكارها 
مقولتهــا  مثــل  مؤلفاتهــا،  فــي  المبثوثــة  الإيجابيــة 
الشــهيرة: »عندمــا يغلق باب الســعادة، يفتــح آخر، 
ولكــن في كثير مــن الأحيان ننظر طويــا إلى الأبواب 
المغلقــة، بحيــث لا نــرى الأبــواب التــي فتحــت لنا«، 
فكيف رأت الأبــواب ولم يرها ملايين المبصرين؟ كيف 
رأت جماليــات هذا الكــون وغابت عمــن ينعمون بكل 
حواســهم؟ لقد قالت في موضع ما: »لم يكتشــف أي 
متشائم ســر النجوم، أو أبحر إلى أراضٍ غير معروفة 
أو فتح طريقا جديدا للروح البشــرية«، فهل كانت تلك 
الخلوة المفروضة عليها سبب إدراكها العميق للأمور؟ 
أســتغرب وأنا أتصفح حيــوات الناجحين من فاقدي 
البصر، أو النطق، كيف كســروا تلــك العزلة وخرجوا 
منها منتصرين؟ وأتساءل أحيانا هل الوحدة نقمة أم 
نعمــة؟ وقد وُصفت بالجميلة فــي كثير من النصوص 
والرســائل، كونها الرّفيــق الأول للمبدعين، وبدونها 
لا يمكن إنجاز شــيء. وما الاحتمالات المقترحة لحياة 
بديلــة لطه حســن المبصــر أو لهيلين كيلــر المبصرة؟ 
إن أمعنّا في أســباب نجاحيهما القائمة أساســا على 
تلك العزلة؟ هل كان ميغيل دي ســيرفانتس ســيكتب 
رائعتــه »دون كيشــوت ديلامنشــا« لــو لــم يُــزج به 
فــي الســجن؟ لقد أثمــرت عزلته أعتــق القصص على 
الإطلاق، كما أثمر ســجن الرحالــة ماركو بولو بكتاب 
وُصــف بأعظم مــا أنتجته الصدفة، فلو لم يســجن لما 

التقى بمدون رحلاته.
لقــد بحثت في هؤلاء وغيرهم ممــن خبروا الوحدة 
القاســية التي نخرت أعماقهــم وحوّلتهم في لحظات 
هاربــة إلى ذئاب تعــوي بألم، عن ذاتــي التي تحوّلت 
إلــى مــكان مقفــر تنبعث منــه أدخنــة الحرائــق التي 
عشتها على مدى ســنوات، ذاك المكان الذي أعود إليه 
بعــد أن تنطفئ أضــواء المســارح، وتغــادر الجماهير 
أمكنتها منســحبة إلى أعشاشــها الدافئة، ذاك المكان 
الــذي لا أملك منه شــيئا، بقدر ما ملكني هو، وســلب 
منــي ســكينتي الخاصــة، وصنــع حولــي ضجيجــا 
أتلــف عصبونات دماغــي.. لقد بحثت هــذه المرة عمّا 
يواســيني، أو يملأ هذا الكهف الفــارغ في أعماقي، أو 
يفوق هذا الشعور الغريب بالفقدان الذي يسكنني منذ 
عشــرين ســنة ويتعاظم في داخلي، أردت أن أفهمني 
هــذه المــرة، حتى لا يجرفنــي ألم الفراغ إلــى مزيد من 
الفــراغ، أردت أن أرى عظمــة العزلة فــي أبهى حللها، 
وهي تنبثق مثل شــال هادر من عيون لا تبصر، ومن 
أرواح عُلّقت بين الأرض والسماء لتتشبث بخيط رفيع 
من الحياة، فلا هي طالت نعم الحياة ولا نعم السماء.. 
أردت ذلك، وأعرف أن بين طيات الشعر والأدب أسرار 
لا نهايــة لهــا عن تلــك النفــوس الطيبة التــي اختارت 
هامشا من هوامش الحياة لتسجل حضورها، وتدوّن 
رســائلها لمن هم مثلــي... وإن كنت أغــرق كل ليلة في 
أمطاري وعواصفي وأوحالي، فإن الأمر أحيانا يخرج 
عن سيطرتي، حين تتمرد ذاكرتي عليّ فتخرج أثقالها، 
وتــروي لي قصّــة طه حســن مجددا، وهيلــن كيلر، 
وســيرفانتس وماركو بولو، وقصصا أخرى تشبعت 
بها وأنا طفلة، وهي بســحر ســاحر، تــرمم ما تصدّع 
في ذاتي، فتغطي الشــروخ والخدوش والتشــققات، 
ولكنّهــا تفشــل تمامــا فــي إخفــاء الطفلة الســمراء 
متوسطة الجمال التي تختبئ بين أضلعي، تلك الطفلة 
التــي ما إن تفلت مني أحيانــا وترتمي في حضن أمها 
حتى تطوقها الســعادة من كل الجهات وتنســى أنّها 

وحيدة!

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 
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الغرغرينا
ي من كُلِّ حدْسٍ.. ةُ الماءِ الُمتبقِّ نحنُ أغلبيَّ

عذيبِ لنا الَمفازاتُ في غُرَفِ التَّ
لُ ذهاباً وإيّاباً معَ الأرواحِ من  بما يتســلَّ

أغانٍ سافِرة.
كَتْ نداءاتٍ  لنا مَجْدُ الأجســادِ وقد تفكَّ

نداءاتٍ
دَتِ الَمتاحِفُ القادِمَةُ فضائِحَها ى شَيَّ أنَّ
حِ،  الُمسَــلَّ الإســمنتِ  وَرْدُ  ــحُ  يتفتَّ

وتحتضِنُنا الأقبيةُ بتويجاتِها الفولاذيّةِ
لِ كعينَيْ عاشِقةٍ  خيُّ تاركةً لنا فضيلةَ التَّ

دَ على وءَ الُمتردِّ تُساعِدُ الضَّ

مــا اســتيقَظَتْ،  كُلَّ الُمبــادَرَةِ  اســتعادَةِ 
واستيقَظَ في خلاياها اللهُ رؤوفاً.

هاتٍ لا تُنسَــجُ على أنــوالِ البلاغةِ  بتأوُّ
تْ: مهما تَمطَّ

ــجّانيَن، ونفتِلُهــا  نَحُــوكُ سَــواعِدَ السَّ
جُســورٍ  هيئــةِ  علــى  الميتــةِ  كالجــذوعِ 

مَجازيّةٍ..
ندسُّ في أوهامِهِم بعضَ الأوكسجيِن،

ــوْعِ الــذي يُغــري الَمرايــا  مِــنْ ذلــكَ النَّ
لًا في الَمدى.. حديقِ مُطوَّ بالتَّ

ةِ على رُؤوسِ  نُطَمْئِنُ العائلاتِ الُمنتظِــرَ
بابيسِ الدَّ

أنَّ الــوداعَ ليسَ أكثَرَ مــن تحطيمِ نافذَةٍ 
ةٍ  ابَةٍ حديديَّ أو رَكْلِ بوَّ

    تمتدُّ من الُحدودِ إلى الُحدودِ..

/قليلةٌ تلــكَ الأحاجي التي تتصالَحُ معَ 
وجودِ الغيبوبةِ في أجوبَتِها

واتي يُرْشِــدْنَ  جْمــاتُ اللَّ كثيــرةٌ هُنَّ النَّ
الغِيابَ إلى مُروجِ انتصارِهِ/

نحلُمُ اليومَ بأنْ تكونَ حلوى الغرغرينا 
وديعةً وهيَ تلتَهِمُ ظِلالَنا،

وأنْ يتناثَــرَ رمادُنا حالَما يخترِقُ جَناحٌ 
ةِ ريحَ الُمدُنِ والأريافِ المنسيَّ

  في سَرْدِها الأخيرِ
في سَرْدِها الجديدِ.

جْنُ الذي نراهُ الآنَ السِّ
ــجْنِ الذي لــم نكُنْ نراهُ  أفضَــلُ مِنَ السِّ

قَطّ.

٭ شاعر وناقد سوريّ
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مازن أكثم سليمان٭

»جهاد ناعم« للتونسي محمد عيسى المؤدب

شعرية تفاعل النصوص ودلالاتها
روايــة »جهاد ناعم« هــي العمل الخامس في مســيرة 
الروائي والناقد محمد عيسى المؤدب، وقد صدرت عن دار 
زينب للنشــر والتوزيع في طبعتها الأولى سنة 2017، في 

)258 صفحة(. والفائزة بجائزة الكومار لسنة 2017. 
تحكــي الرواية فــي وقفــات وصفية دقيقــة ومفصلة 
ســيرة »نضال فتح الله« الذي خرج من مســقط رأسه في 
الوطن القبلي مذعنــا لإكراهات الفقر والبطالة والتهميش 
وضيق الأفــق، أملا في غــد أفضل ومآل أســنى، فتنتهي 
مســيرته متقلبا في ظلالها، بــن أدوار مختلفة ومتنوعة: 
مبتدؤها حراقا وخاتمتها إرهابيا. وتتشــابك متلبسة في 
غمارها الطويل والشــاق بسير شخصيات أخرى لم يسلم 
أحد منهم مــن تورطه في قضايا تهريــب الآثار والإرهاب 
والجرائم الدولية المنظمة والعنف المترحل عبر بؤر التوتر، 
التي أنتجتها تداعيات ما ســمي بالربيــع العربي، فيفيق 
الجميع على انسياقهم في خدمة أهداف كيدية مدبرة بليل 
ضد الوطن والهوية والديــن، فيلعقون علقم الخيانة ومر 

العذاب داخل أسوار السجن.

مظاهر التفاعل النصي 

تنفتــح روايــة »جهاد ناعــم« على نصــوص متعددة 
وخطابات كثيرة تؤمها وترتادهــا، فتنصهر في مكوناتها 
وتتمازج مشــكّلة بنــاء طريفا مســتحدثًا. ولا خلاف بين 
النقاد والأدباء في أن الكتابة الروائية الحديثة، في حاجة 
من حيــث المنطق الذي بنيــت عليه إلى هــذه التفاعلات 
النصية. ففي »جهــاد ناعم«، يتقاطع التاريــخ مع الواقع 
والمتخيل، في رحلة امتدت خمس ســنوات، أي من أحداث 
الحوض المنجمي من ســنة 2008 إلى سنة 2013، والتاريخ 
الراهــن المذعن  زمنية موســومة بالحيويــة لتنافذه مع 
إلى ســيف التحولات القاهر باســتمرار، فى رحلة خمس 
ســنوات، رحلة شــباب من دول عربية ومن إفريقيا نحو 
المجهول. وفي الواقع لا يهم إن كانت هذه الرواية تســتعير 
موادهــا الثقافية من أحداث تاريخيــة فعلية، ولكن الأهم 
والمؤكد أنها تســتند إلــى وعي تاريخي كثيــف. وفي هذا 
اللقاء بين شــكلين مختلفــن من المعرفــة )رواية/تاريخ( 
تتجلى الكتابة الروائية باعتبارها شكلا متميزا من البحث 
التاريخي، يبحث فيه الروائي، ولسان حاله السارد نضال 
فتــح الله، عن هويته وعن هوية المجتمع التونســي الذي 
ينتمي إليه. يقول الســارد نضال: »المشــي نحو المجهول 
نســفني، أظلم ملامحــي، الرجل الملتحــي، بوجهه المغبر 

وجلبابه الفضفاض«.

آليات التفاعل النصي 

التوســع في مفهوم الحكي في »جهــاد ناعم« صاحبه 
توسع دلالي حرّر الحكي، ليس فقط من كل الأشكال الأدبية، 
وإنما من كل أنواع تجلياته النصية. وفي حق أسرته يقول 
الســارد: »وجوه حاقدة، بل أشباح الرعب هجمت في تلك 
الليلة على القبيلة، التمعت السيوف والخناجر وهي تقطع 
الرؤوس وتمزق الأوصال، الدم ســال نهرا والصراخ مزق 
وحشــة الليل«. ولعل المسكوت عنه خلف المآل الذي لقيته 
أســرة محمد بن مبارك والطرائق البشعة التي استخدمت 
في تصفيتها، هو إحالته علــى ظاهرة جديدة أصبح عالم 
اليوم يرزح تحت توعدها وتهديداتها، وهي ظاهرة جديدة 
تتغذى بفكر الغلو والتطرف والعنف، عن طريق لي أعناق 

النصوص الدينية وتحميلها مــا لا تحتمل، وهي الظاهرة 
الداعشية التي ما انفكت تمتد مثل نهر جار خارج قواعدها 

الأصلية. 

نبش المسكوت عنه وتصحيح المسارات 

لعل نهوض عيسى المؤدب بكتابة نص يحفز من خلاله 
كل ما تزخر ملكته الإبداعية من تقنيات لمتابعة سيرة نضال 
فتح الله، وتصيد الوقائع المهمة التي تنتظم وتلخص رحلة 

الشــقاوة  بدايات  منــذ  حياته 
مع »الحرقة« إلــى بانتالاريا ثم 
إلى  عودته  تاريــخ  إلى  بالارمو 
بلده إرهابيا مهانا محكوما عليه 
بالســجن، هو ما يمنح ســارده 
أرحب،  وخيــالا  أخصــب،  طاقة 
تشخيص  وإعادة  ذاته  لمكاشــفة 
حياتنــا أو جزء منها بالاشــتغال 
المكثَف علــى الذاكرة، لأنَ الحديث 
الصريــح عــن الذات هــي كتابة 
فيها  ذاكــرة،  بالأحرى  أو  ذاكــرة 
تتكامــل وتتعالق لحظــات الوعي 
بلحظات اللَاوعي وإن بدت مفارقة. 
وهي ذاكرة تنوس بين فعلي التذكَر 
والنسيان إذ أنه إلى جانب الذاكرة 
ما من شــأنه أن التي تتذكَر، هناك ذاكرة تنسى وهو 

يحوَل التذكر إلى اســتحالة، وهذا ما يفسَر الفراغات في 
النــصَ. ومثلما يمتلك التذكَر بلاغة، فللنســيان بلاغة قد 
تفوق بلاغة التذكَر. وقد يكون نضال فتح الله وهو العائد 
من أرض جهاد النــكاح مثقلا بالجرائم والخيانات، يقول: 
»المشي نحو المجهول نسفني، أظلم ملامحي ولم يتبق غير 
حطام، الرجل الملتحي، بوجهه المغبر وجلبابه الفضفاض، 

الرجل الجائع أنا«. 

الوعي بالسلطة

يبدو واضحا أن واقع السجن في ظل الحال التي عليها 
ما وصفه نضال فتح الله ليس قادرا على تحمل مسؤولية 
إعادة إصــاح المذنبين والمجرمين، وعلــى التعهد بإعادة 
إنتاج معرفة السلطة في دواخل الذين فارقوها عن اختيار 
وطواعية، بل على خلاف ذلك تبرز الســجون باعتبارها 
محاضن لتفريخ المجرمــن وإعادة تأطيرهم وإكســابهم 

خبرة أعمــق، وأداء أرقى فــي فنون القتــل والمران على 
الجريمة والسقوط الأخلاقي. 

إنتاج الدلالة الروائية

ترد لغــة المؤدب زاخرة بالتشــابيه المعبــرة عن ثراء 
العامية التونســية واللغة العربية الميسرة المذعنة لنبض 
الشارع والمخزون النفسي للأوســاط الشعبية التونسية 
مثل: وعينــاه متوترتان كعيني قــط. ولا يتوانى عن نقل 
معجم الحشاشــن والمزاطيل لإسباغ ميسم الواقعية على 
عالمه الروائي، ووصله بنمط من الكتابة التجريبية التي لا 
تفصل فعل الإبداع عن واقع الحياة وممارساتها. واقع يمتح 
من عمق أوكار الفساد وتجار الجنس والمخدرات، وشبكات 
المافيا والجريمة المنظمة، وما كان لمحمد عيســى المؤدب أن 
يبدع الرواية علــى الهيئة التي جاءت عليهــا، لو لم يكن 
خبيرا في الزطلة وفي شــبكات الحراقة، بل يجيد التعامل 
معهما أيضا يقول السارد: باش ينسى فكرو خليه يكن في 
عقلو .. حتى الدنيا تضحكلو. فمن رحلة انطلقت من »كاف 
غراب« في الهوارية دامت 5 سنوات من 2008 تاريخ أحداث 
الحوض المنجمي، زمــن حكم بن علي 
إلى ســنة 2013 أمكننا الوقوف خاصة 
والسياسية  الاجتماعية  الدلالات  على 
الأيديولوجية المتصلة بمفهوم الجهاد 
الشائه والملتبس، والخطاب الداعشي 
التكفيري الإقصائي والاســتئصالي، 
وقضيــة الإرهاب والعنــف، والمافيا 
وجرائم  المنظمة  الدوليــة  والجريمة 
المازوشية  النزعة  وســيادة  البحر، 
الدونيــة  والنظــرة  والســادية، 
للمــرأة، وعــودة تجــارة العبيــد 
الرهاب  أو ظاهرة  والإسلاموفوبيا، 
مــن الإســام والإســاموبرنويا 
الحديــث.  المســلم  وتناقضــات 
الحقيقية  الأصول  الســارد  ويبرز 
التي عــادة ما ينبثق منهــا الغلو 
والتطرف الديني، وكذلك المتاجرة 
بالديــن، ألا وهــو الغنــم المادي 
الفاســد  المال  الناتج عن خدمة أجندات 
المرتبــط بعقائد ومذاهب معينة، يقــول متحدثا عن قيس 
المعلوم عنه تعتهه وتكالبه على الزطلة والخمرة والنساء: 
»ما الذي لوث الأدمغة بهذا الشــكل؟ إلى هذا الحد؟ النزق! 
كأنه لم يطوف يوما في المزابل والقمامات شــرقا وغربا... 
يا إخوتي في الدين، يا أخواتي العفيفات، الجهاد شــرف 
المسلم وطريقه إلى الجنة، يا إخواني هبوا إلى الغنائم في 
الدنيا والآخرة وأجركم على الله«. ومن خطاب قيس نفهم 
ديباجة الخطاب التعبوي الاستقطابي، المعتمد على لهجة 
متشنجة ومتوترة، يتوجه به إلى صنف من الناس عجزوا 
على أن يتأصلوا في الأرض لمعاناتهم من مشــاكل البطالة 
والفقر والتهميش والأميــة التعليمية، فيزرعهم في رحاب 
الفكر الجهــادي ويعدهم بالتأصل في الســماء، مســبغا 
عليهم فتنة البطولة. وهكذا يحقق هذا الخطاب لهم ارتقاء 
سحريا وتحولا خارقا من حقارة الدنيوي إلى جلال الجنة 

والفوز بنعيمها المقيم. 

٭ كاتب تونسي
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منوعــات

 

الحمل

مطلوب منك الاهتمام بالأمور 
الأساسية وعدم التلهي بالأمور الثانوية 

لأنها لن تجديك نفعاً

الثور

تتمتع بصحة جيدة نادراً ما يطرأ 
عليها مشكلات كبيرة

الجوزاء

تظهرأشياء دفعة واحدة تجعلك في 
وضع يحتم عليك مضاعفة مجهودك في 

العمل لتحصل على زيادة في الراتب

السرطان

لن تربح شيئاً إذا حاولت زيادة 
الضغوط من دون إيجاد منفذ مناسب لها

الأسد

يبدو أن المعاكسات والضغوط لم تعد 
تسيطر على أجوائك العاطفية، وتحمل 

إليك المزيد من الإيجابيات

العذراء

يومك محبط بعض الشيء ويؤشر إلى 
أعمال إضافية وإقدام على إصلاح بعض 

الأمور وزوال الالتباسات

الميزان

حياتك العاطفية ملأى بالمفاجآت وقد 
تتحول علاقة بشخص التقيته أخيراً إلى 

قصة حب حقيقية 

العقرب

يسعى غير المرتبطين إلى علاقات 
سطحية ومغامرات عابرة ويودّون 

التسلية ليس إلّا

القوس

تقاوم الأمراض بشكل قوي ولست 
بحاجة إلى أدوية لتشعر بالتحسن

الجدي

القمر الجديد في برجك يحمل إليك 
فرصة مهمة، وتدرس وضعاً مع بعض 

الزملاء بغية إيجاد الحلول المناسبة

الدلو

تجد البراهين اللازمة والضرورية 
لإقناع الآخرين بضرورة ممارسة 

الرياضة للمحافظة على الصحة سليمة 
ومعافاة

الحوت

أنت في حاجة دائمة إلى المراقبة 
الذاتية ومعالجة إيجابية لحالة عدم 

استقرارك الصحي

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان حيفا المستقلّ للأفلام ينطلق هذا الأسبوغ في دورته الثّالثة!
القدس – »القدس العربي«:

بعــد أقل مــن أســبوع، تنطلق مــن مدينــة حيفا 
الدّورة الثّالثة لمهرجان حيفا المستقلّ للأفلام، بداية 
من 22 ولغاية 27 الشــهر الجاري بمشــاركة حوالي 
50 فيلمًــا فلســطينيًا وعربيًا وعالميًا، مــا بين أفلام 
روائيّة ووثائقيّة تُعرض في فضاءات ثقافيّة وفنيّة 
في المدينة؛ مســرح الميدان، مسرح خشبة، كباريت، 
ســن، مســاحة ومنجم. وســوف ينطلق المهرجان 
مع مؤتمر صحافيّ عند السّــاعة 12 ظهرًا من مسرح 
خشبة، يليه فيلم الافتتاح »واجب« لآن ماري جاسر 

في مسرح الميدان.
خلال أيــام المهرجان، تتحوّل حيفــا إلى صالات 
ســينمائيّة كبيــرة، يصلها محبّي السّــينما من بلاد 
عديدة، لمشــاهدة أفلام تُعرض لأوّل مرة، للاستماع 
إلى محاضرات والمشــاركة في ورشــات عمل، كما 
وللاســتماع إلــى العــروض الموســيقيّة التــي تُقام 
على هامش المهرجان، حيــث يضيف كلّ هذا أجواء 

حيويّة للمدينة.
اعتمــد المهرجان منذ تأسيســه علــى ثقة المجتمع 
الفلســطينيّ، وثقــة صنّــاع الســينما في فلســطين 
الثقــة  وهــذه  العالــم،  وكذلــك  العربــيّ  والعالــم 
والاحتضان الجماهيريّ والســينمائيّ، كما وإيمان 
الطّاقــم بمــا يصنعــه المهرجــان مــن خلــق مشــهد 
ســينمائيّ فلســطينيّ فــي المدينــة، هي الأســباب 
الأساسيّة لاستدامته. عن هذا يقول روجيه خليف، 
أحد المؤسّســن والقائمين على المهرجان: »الســبب 
الأساسيّ لاســتمرار المشــاريع هي أن تكون حاملة 
لتصوّر واضــح، خطّة عمل وخطوات اســتراتيجيّة 
نحو شكلها في المستقبل القريب والبعيد، وعلى هذا 
يعتمد عملنا في المهرجان، من جهة بناء استراتيجيّ 
واضح للاســتدامة وكذلك لمبــادرات وأفكار جديدة 

بإمكان المهرجان احتضنها مسـتقبلًا. 
خلال السّــنوات المقبلة سوف نمنح جوائز، على 
أمــل أن نمنح فرص إنتاج ســينمائيّة أيضًا. الشــق 
الثّانــي الذي يضمن الاســتدامة، هو إيمــان الطّاقم 
بالفكــرة، وهذا ما يجعل المهرجــان قابل للتنفيذ ولا 
من شــيء مســتحيل، بالإضافة إلى ثقــة الجمهور 
واحتضــان الفضاءات الثقافيّة فــي حيفا، جميعها 

عناصر داعمة للمواصلة«.  
هــي؛  المهرجــان،  فــي  المشــاركة  الأفــام  مــن 
»مخدومــن« لماهــر أبي ســمرة، »كبــاش ورجال« 
لكريم صيّــاد، »الانتفاضة البوركينابيّــة » ليارا لي، 
»اصطياد الأشــباح« لرائــد أنضونــي، »الزين اللي 
فيــك« لنبيــل علــوش، »فــن الارتحــال« لليلانا دي 
سوســا، »فــي ســوريا« لفيليب فــان لــو، »نمرود« 
لفرنــاردو روميو فورســثوبر، وغيرها مــن الأفلام 

الروائيّة والوثائقيّة القصيرة والطويلة، كما وأفلام 
الأطفال.

تأسّــس مهرجان حيفا المســتقلّ للأفــام ليكون 
هيئــة مســتقلّة تقــدّم عــروض أفــام جديــدة مــن 
فلســطين والعالــم العربــيّ والعالــم، لمخرجين/ات 
محترفين/ات وكذلك صاعديــن. وطمح لأن يواكب 
التّطــور الحاصــل علــى المشــهد السّــينمائيّ فــي 
العالــم عمومًا، وإلى المســاهمة في مشــهد صناعة 
السّــينما في فلســطين والمنطقة العربيّة، كما التزم 
طاقمــه بإعادة الاعتبار إلى حيفا المدينة في المشــهد 
السّــينمائيّ العربيّ، كجزء أساســيّ منه، كاســرًا 

الحدود التي فُرضت على المكان وناسه.
مــن الجدير بالذّكر أن الدّورة الثالثة من المهرجان 
هي بدعم مــن الصّنــدوق العربيّ للثقافــة والفنون 
– آفــاق، مؤسّســة عبد المحســن القطّــان، وبرعاية 
إعلاميّــة من تلفزيون »مســاواة«، موقع »عرب 48«، 
مجلّة »فســحة«، صحيفة »المدينــة« ومجلّة »رمّان«، 
كما محلات تجاريّة محليّة فلســطينيّة، حيث يهدف 
الدّعــم أيضًــا إلــى اســتدامة المهرجــان لســــنوات 

قـادمة.

معرض »غزل العروق« يروي جزءا من تاريخ الفلسطينيين من خلال التطريز
■ بيرزيــت )الضفــة الغربيــة( من علــي صوافطة: 
يــروي معــرض »غــزل العــروق: عــن جديــدة علــى 
التطريــز الفلســطيني« من خــال مجموعــة كبيرة من 
الأثــواب الفلســطينية المطــرزة وغيرهــا مــن اللوحات 
الفنية والصور والأفــام والملصقات جزءا من التاريخ 

الفلسطيني على مدى نحو مئة عام.
وافتتح المعرض في مقر المتحف الفلسطيني في بلدة 

بيرزيت أمام الصحافيين وفتح للجمهور أمس.
وقالت ريتشــل ديدمان مديرة المعرض إنه نتاج أربع 
ســنوات من البحث الميداني في موضــوع التطريز في 

أماكن مختلفة من تواجد الشعب الفلسطيني.
وأضافــت ديدمــان خــال جولــة للصحافيــن في 
المعرض أنه »يروي قصصا فريدة لم يسمع بها من قبل 

ونقرأ في كل ثوب تاريخه الخاص وقصته«.
وقالــت ديدمــان »التظريــز ظهــر خــال المئــة عام 
الأخيرة كصورة ورمز وســلعة وأداة المقاومة ومصدر 

للفخر والقوة«.
وتابعت »على ســبيل المثال خلال الانتفاضة الأولى 
التي كان يمنــع فيها رفع العلم الفلســطيني نلاحظ أن 
العلــم ظهر على الكثيــر من الأثواب المطرزة في إشــارة 

لدور هذا الثوب في العمل النضالي«.
ويســتحضر القائمــون علــى المعــرض العديــد من 
اللوحــات الفنيــة لفنانــن فلســطينيين مثل ســليمان 
منصور ونبيل عناني وعبد الحي مســلم وعبد الرحمن 
المزيــن وعصــام بــدر فيــرا تمــاري متعلقــة بالتطريز 

الفلسطيني.
ويمكــن لزائــر المعــرض أن يســتمع إلــى العديد من 
المقابلات مع نساء من خلال أجهزة الكمبيوتر اللوحي 

وضعت في المعرض عن حكايتهن مع التطريز.
وقــال القائمــون علــى المعــرض إنــه »يستكشــف 
بحث علاقة التطريــز بالمجتمع والطبقــات الاجتماعية 
وموازين ســوق العمل... متتبعًا تحوّلاته من ممارســة 
ذاتية مدفوعة بالحب والشغف إلى رمز للتراث الوطني 

ثم إلى منتج يُتداول في الأسواق العالمية«.
وأضافــوا فــي بيــان لهــم أن المعرض »يســعى إلى 
تكوين صورة شــاملة لتاريخ فلسطين المادي من خلال 
عــرض أكثــر مــن 80 ثوبًا وقطعــة مطرزة مــن مختلف 
مناطــق فلســطين يعــود بعضهــا إلى منتصــف القرن 
التاسع عشر، إضافة إلى الحلي التاريخية والملصقات 
واللوحات والصور الأرشيفية والأغاني والمواد الأدبية 

والفيديو«.
وتم تقســيم معروضــات المتحــف بطريقــة جميلــة 
تعكــس طبيعــة فلســطين مــن شــمالها إلــى جنوبهــا 
ووســطها حيث تختلف طريقة التطريز من منطقة إلى 
أخــرى وإن كانت شــهدت تطــورا مع مرور الســنوات 
لأسباب كثيرة منها الهجرة إضافة إلى تغيير الأوضاع 

الاقتصادية.
ويقــدم المعــرض فرصــة نــادرة لعشــاق التطريــز 
الفلســطيني لمشــاهدة أثــواب قديمة وأخــرى جديدة 
إضافة إلــى مجموعة من الحلي والمشــغولات اليدوية 

من المطرزات.
ويحتوي المعرض على نتائج دراســة اقتصادية عن 
دخل الأسر التي تعمل في مجال التطريز والذي يشير 

المعرض إلى أنه لا يقتصر على النساء فقط.
وقالــت زينة جردانة رئيســة مجلــس إدارة المتحف 
الفلســطيني فــي مؤتمــر صحفي للإعلان عــن انطلاق 

وبرامــج  معــارض  علــى  يعمــل  »المتحــف  المعــرض 
نوعيــة تتنــاول مواضيــع حيويــة وهامة فــي الوعي 

الفلسـطيني«.
وقال ممــدوح العكــر عضــو مجلــس إدارة المتحف 
فــي ذات المؤتمــر الصحافــي »نحتفــل اليــوم بإطلاق 
المعــرض الثانــي للمتحف الفلســطيني غــزل العروق 
تجســيد آخــر لرســالة المتحــف كأحــد أهم المشــاريع 
الثقافية الفلسطينية وكمنصة متواصلة تحمل الرواية 

الفلسطينية إلى كل فضاءات الدنيا«.
مــن  العديــد  إن  المعــرض  علــى  القائمــون  وقــال 
المعروضات تعود لأشــخاص ومؤسســات تم إعارتها 

للمتحف لتقديمها للجمهور.
وأضافوا أنه سيستمر حتى الخامس والعشرين من 

أغسطس/ آب المقبل.
)رويترز(

اتهام صابر الرباعي بتمجيد السيسي غنائيا
تونس - »القدس العربي«: 

شــن سياسيون ونشــطاء تونســيون هجوما كبيرا 
على الفنان صابر الرباعي بعدما أعاد طرح أغنية »سلام 
يا دُفعــة« المهداة للجيش المصري، حيــث اتهمه البعض 
بتمجيد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي »الانقلابي«، 
معتبرين أنه كان عليه الغناء لجيش بلده الذي وقف مع 
الثورة ضد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكان الرباعــي انتهــى مؤخرا من تســجيل الأغنية، 
التي ســبق أن غناها خلال إحيائه حفــل ختام مهرجان 

الموســيقى العربية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في 
العاصمة المصرية.

والأغنية هي من كلمات الشاعر محمد البوغة وألحان 
محمد عبد المنعم، ويقول الرباعي في مطلعها »ســام يا 
دفعة من أبوك وأمــك وأخوك وأختك وخالك. ســام يا 
دفعة. ســام جايلك خصوصي من عمامــك من صحابك 
من حبايبك من قاريبك من جيرانك. بيقولولك شد حيلك 
ربنــا دائما يعينك واعــرف أن بلدنا غاليــة وإنها دائما 

محتاجالك«.
ووصف محمد العربي الجلاصي الناطق باســم حزب 

»التيار الديمقراطي« الرباعي بـ«أمير الشــغب« و«مغني 
البلاط«، وأضاف على صفحته في موقع »فيسبوك«: »لا 
يكفي صابــر الرباعي أنه عمل أغنية لجيش أجنبي، لكنه 
أيضا اختار الجيش الذي يدعم أســوأ دكتاتور على وجه 
البســيطة«، واقترح بتهكم توجيه تهمــة »وضع النفس 

على ذمة جيش أجنبي زمن السلم« للرباعي.
ودون مســتخدم يُدعى خيري نبهان »مصر في أسوء 
حالاتها والشعب المصري في حاجة لرغيف خبز، وليس 
ليســمع أغنية تافهة تهديها لنظــام ديكتاتوري وجيش 
إنقلابي، ولو كنت رجلا لقمت بحفلة للجيش التونســي 

تذهب مداخيلها لعائلات الشــهداء«، وأضاف مستخدم 
آخر يُدعى ناجي »كان عليه إهــداء الاغنية إلى الجيش 
التونسي وليس للجيش المصري الذي انقلب على الثورة 

وقتل الابرياء في رابعة والنهضة«.
وســبق للرباعي أن أثار الجدل عام 2016 حينما أحيا 
حفلا غنائيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ظهر 
في صورة برفقة ضابط إســرائيلي علــى إحدى المعابر، 
وبرر الفنــان التونســي حينها الصورة بــأن الضابط 
قدم نفسه كضابط فلسطيني وكان يتـــحدث الـــعربية 

بطـلاقة.

»نسايم الحرية« 
أغنية يهديها عاصي الحلاني لـ »ست الدنيا«

بيروت – »القدس العربي« : 

لمناســبة أعياد الربيع يحيي عاصــي الحلاني حفلًا 
غنائياً في شــرم الشــيخ يــوم الأحد 8 أبريل/نيســان 

المقبل في فندق كونكورد السلام.
وعليه فقــد أنجز الحلاني تســجيل أغنيته الجديدة 
المنفردة منذ أيام  قليلة والتي سيهديها إلى مصر »ست 
الدنيــا« وهي بعنــوان »نســايم الحرية« التــي هي من 
الحانه ومن كلمات  الشــاعر المصــري غانم جاد توزيع 

المايسترو حسن رحال وماستر طوني حداد.
ومن المقّرر ان يسّجل عاصي هذه الاغنية على طريقة 
الفيديو كليب اواخر هذا الشهر في مصر تحت اشراف 

المخرج جميل مغــازي. ومنعاً للغط بين أغنية »نســايم 
الحرية«، التي غناها فــي دار الأوبرا والتي تزامنت مع 
تحضيــره اغنية للنجمة المصرية شــيرين عبد الوهاب، 
أوضــح  الحلانــي أنّ الأغنية التي لحنّها لشــيرين هي 
أغنية عاطفية وليست وطنية، لافتاً في الوقت عينه إلى 
أنّ شيرين لن تغّني أغنية »نسايم الحرية » التي سجّلها 
هو بنفســه حسب ما اكدّ عاصي عبر صفحته الخاصة 

على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«.
تجدر الاشــارة إلــى أنّ آخر البــوم لعاصي الحلاني 
كان بعنــوان »حبيــب القلــب« من انتاج شــركة روتانا 
اللبنانيــة  الأغانــي  مــن  منوّعــة  مجموعــة  وتضّمــن 

والخليجية باستثناء المصرية.

لقطة من أحد الأفلام المعروضة

ملصق المهرجان

عاصي الحلاني

ريتشل ديدمان

أحد الأثواب المعروضة

صابر الرباعي
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الفنانة العراقية كلوديا حنا
تحيي حفلًا كبيرا في بغداد 

بغداد – »القدس العربي«:
بعدما استطاعت أن تقدم نفسها في مصر من خلال العديد من الحفلات 
والمشــاركات الفنية في الســينما والدراما التلفزيونية، تعــود الفنانة 
العراقيــة كلوديا حنــا لوطنها الأول، وتحيي واحدة مــن أقوى حفلاتها 

هناك، وذلك بعد مطالبات لها من قبل جمهورها في المدن العراقية.
وتحيي الحفل نهاية الجاري على أرض ســاحة الأعراس في العاصمة 
العراقيــة بغداد، وهو أحــد أكبر الأماكن الضخمــة المتخصصة فى إقامة 

الحفلات هناك.
يذكر أن الفنانة كلوديا حنا شــاركت في العديد من الأعمال الفنية منها 
مسلسلات »قصر العشــاق« و«أزمة نسب« و«الســرايا بأجزائه«، وفي 

السينما قدمت أفلاما مثل »أوشن 14« و »سطو مثلث«.
وهي عارضة أزياء ومغنيــة وممثلة عراقية من أصــل كلداني. قامت 
بغناء عدة أغان منفردة و من اشــهرها أغنية في فيلم » اوشن 14«، ولدت 
فــي مدينة بغداد في 25 أبريل/نيســان 1988، بدأت مشــوارها من خلال 
مســرح الأطفال، حيث كانت مقدمة لبرامج الأطفال في العراق والأردن، 
تم اختيرها للمشــاركة في مســابقة ملكة جمال في سوريا، وعندما كانت 
في الرابعة عشــر من عمرها بدأت عملها كموديل لعدة ســنوات، في عام 
2006 . وكان من المقرر أن تشارك في فيلم عن حياة الرئيس الراحل صدام 

حسين، لكن المشروع توقف.

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

دعماً للمرأة العربية في الدفاع عن أبسط حقوقها 
افتتح فــي »كازينو لبنان« مهرجــان بيروت الدولي 
لسينما المرأة في نســخته الأولى والذي كرّم النجمة 
المصرية الهام شاهين التي تسّــلمت من وزير الدولة 
اللبنانية لشــؤون المــرأة جان اوغاســابيان درعاً 
تكريماً  تقديراً لدورها في تقديم وإنتاج الأعمال التي 
تهتّم وتناقش قضايا المرأة كما تّم عرض فيلمها »يوم 

الستات«.
ويهدف هــذا المهرجان، الذي أقيــم تحت عنوان 
»نســاء من أجل التغيير« للإضاءة على الدور الذى 
تؤديّه الســينما كونهــا نافذة علــى قضايا المجتمع 
والمرأة خصوصاً، ويسلّط الضوء على مسائل متعلقة 
بالتمييز والهوية الجنسية والعنف الأسري وقصص 
نجاح المرأة كمحرّك للمجتمع، وذلك بحضور السفير 
المصري في لبنــان محمد النجــاري وصاحب فكرة 
المهرجان ســام لحــود والنجمات الاتيــات من بلاد 
النيــل إلهام شــاهين وفيفي عبده وناهد الســباعي 
والإعلاميتين هالة سرحان وبوسي شلبي، والمخرجة 
كاملة أبو ذكــرى ونخبة من أهل الفــن والإعلام في 

لبنان.
وإســتهل المهرجان بكلمة لراعي المهرجان الوزير 
اوغاســبيان الذي أثنى علــى هذا المهرجــان الذي 
يشــهد نجاحات جديدة للمرأة ويسلط الضوء على 
قدراتها وإمكاناتها ولا سيما وأنها تملك ما يكفي لكي 
تكون شــريكاً أساســياً في صناعة القرار السياسي 

والإستراتيجي في الأوطان العربية.
واشــاد بالنجمــة الهام شــاهين التــي اعتبرها 
نموذجاً للمــرأة التي يحتذى بهــا، فهي أبدعت على 
المستوى الإنســاني والثقافي وفي السينما من خلال 
كل الإبداعــات والطاقات التي فجّرتهــا في أعمالها، 
وأكدّ أنها مثال للمرأة العربية القادرة ليس أن تكون 
شريكاً رئيسياً، بل أن تكون قيادية وقائدة في العالم 

العربي الذي يحتاج إلى التنوع والإبتكار.
الهام شــاهين أعربت عن ســعادتها بهذا التكريم 
قائلــة: »تكرّمت في بــاد كثيرة ولكننّي لم أشــعر 
بجمال التكريم كما شــعرت به في لبنــان«. وأكدّت 
أنها »ســعيدة بأن يكون ثمة مهرجان لســينما المرأة 
فــي لبنــان، البلــد الجميل المتــذّوق للفــن. وكنت 
الرئيسة الشرفية لمهرجان أسوان لسينما المرأة، لأن 

المرأة الحاكمــة الأولى كانت في أســوان وهي الملكة 
حتجيبسوت«.

ولفتت إلى أنها تنتج الأفلام ليس للربّح المادي بل 
للمفهوم الأدبي، مشــيرة إلى أنّ فيلم يوم »الستات« 
حــاز على جوائز عــدةّ منذ عرضه عــام 2017، وإن 
المخرجــة كاملة أبو ذكــري أتت أخيراً من الســويد 
وستسافر قريباً إلى كندا وأســتراليا، وإنها سعيدة 
بنجاح الفيلم وأن كل أبطال الفيلم حازوا على جوائز 
وإن إيناس شــاهين هي منسّــقة الملابــس الخاصة 

بالفيلم »لمن يتساءل لماذا دعيت إلى المسرح«.
وأوضحــت أن كاملــة أبــو ذكــري هي مــن أهم 
المخرجين وتعتبرها المخرجة الأولــى في مصر الآن، 
فالفيلم الأول »واحد صفر« نال خمســن جائزة، في 

الوقــت الذي نال »يوم الســتات« 18 جائزة وما زال 
ينال الجوائز.

و شــكرت شــاهين المنظمين والوزير اوغاسبيان 
وتمنــت أن ينــال فيلمها »يــوم الســتات«  إعجاب 

الحاضرين.
وأشادت أمينة ســر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
اللبنانية كوليت مســعد بالمناضلات الآتيات من بلاد 
النيل، ســيدات ناضلن في الواقع فنقلن صورة هذا 
الواقع إلى الشاشــتين الصغيرة والكبيرة، فأوصلن 
صورة المجتمع المصري والعربي وحياة المرأة فيه في 

أدق تفاصيله«.
وأضافــت: »المرأة كانــت البداية ومعها تســتمّر 
الحياة هــذا في المطلق والحق. ولكــن في الواقع إن 

المرأة التي عانت فــي العالم الغربي لتثبت نفســها 
كإنســان مكمّل للآخر كمــا الآخر مكمل لهــا. أما في 
مجتمعاتنــا فمــا زالــت تتعــرض للعنــف اللفظي 
والجســدي والإقتصادي، وما زالت غيــر قادرة أن 
تمنح جنســيتها لأولادها إن تزوجت بأجنبي، وهي 
تحارب من الجنس الذكوري ما إن تطأ قدماها المعترك 
العام، ولكن في اختصار أعلن بإسم الهيئة ومن منبر 
النســخة الأولى لمهرجان ســينما المــرأة أننا مع أي 
مبادرة تهدف إلى تثقيــف الأجيال وبخاصة الذكور 
منهــم وتوجيههم لتطلع إلى المــرأة كنصفهم الذي لا 

يكتملون من دونه«.
وتابعت: »نحن كهيئة وبالتعاون مع مؤسســات 
المجتمــع المدنــي أطلقنــا حملــة »لبنــان بيقــوى 
بوجودك«... وسنحقق كل أهدافنا وسنصل إلى وقت 
لن نقول فيه إن ثمة مرشــحات بل سنقول إن النساء 
يشــكلن نصف البرلمان اللبناني لنصــل إلى قوانين 

منصفة«.
صاحب فكرة المهرجان ســام لحود اســترجع  في 
كلمته »أســماء نســاء رائدات غيرّن مجرى التاريخ 
كالسيدة مريم العذراء، مشــدّدا على دور المرأة الأم، 
الناجحة  الأعمــال  وســيدة  والحبيبة  والصديقــة 
والمبدعة، مســتذكرا أيقونات السينما اللواتي حملنا 
شغف الفن السابع من لبنان إلى مصر مثل آسيا داغر 

وماري كوين، وصباح وغيرهن«.
وإعتبــر لحــود أن الحاجــة ملحة إلــى »تكثيف 
المبــادرات الداعمــة للثقافة والفنــون والرامية إلى 
تمكين المرأة في المجتمع كونها شريكة أساسية للرجل، 
داعيا إلى إنشــاء الهيئة الوطنية للسينما والمسرح 
والتلفزيــون بكل مــا تتضمنه من تنظيــم للقطاع، 
لتصويب العمل النقابــي وتنظيم الصندوق الوطني 
للثقافــة والفنون، ما يؤدي إلى النهوض بالســينما 

اللبنانية وتكثيف سبل دعمها والرقي بها«.
وختم: »وجودك بيننا ليس صدفة بل خيار فرضه 
تاريخــك الفني العريق رمز الإلهــة الفينيقية تانيت 
التي إنتشــرت عبادتها في حوض المتوســط وترمز 
إلى الخير والإزدهار والثقافة والجمال. وأول مجسم 
ذهبي لتانيت نمنحه بالنسخة الأولى للمهرجان إلى 

السيدة إلهام شاهين«.
وتّم عــرض ريبورتاج مصــوّر عن الـــ 55 فيلم 
نســختة  في  للمشــاركة  المهرجان  لجنــة  إختارتها 
الأولى، وهي ســتعرض في صالات غراند سينما في 
فردان والأشــرفية بين 14 و 18 آذار/مارس الجاري، 

منها 18 فيلماً لبنانياً.

■ إسطنبول - من عائشة بشرى إركيج: يعمل المخرج 
عبد الله الحكواتي على توثيــق الانتهاكات والمجازر التي 
تعرض لها الشعب السوري على يد نظام الأسد، من خلال 

الأفلام الوثائقية والقصيرة.
وقال  بمناســبة دخول الثورة السورية عامها السابع، 
إنه بدأ مسيرته الفنية كممثل مسرحي، ومن ثم أضاف إليها 
التصوير الفوتوغرافي، قبل أن يباشــر الإخراج فيما بعد. 
وأضاف أنه بدأ الإخراج منذ 7 سنوات، إذ أخذ مع انطلاق 
الثورة السورية بتوثيق جرائم الأسد بحق الشعب، وأنه 

تناول قصص الكثير من السوريين في أفلامه.
وأردف بأنه يصور الأحداث التي شــهدتها سوريا في 
ظــل الثورة من خلال الأفلام الوثائقيــة والقصيرة بهدف 
ترســيخها في الأذهان، وإتاحة الفرصــة للأجيال المقبلة 

للتعرف على الظلم الذي تعرض له الشعب السوري.
وأكــد الحكواتــي علــى أن الشــعب الســوري بــدأ 
الاحتجاجات قبل 7 ســنوات للمطالبة بالحرية والمساواة 
فقط، إلا أن نظام بشار الأســد واجه تلك المطالب بالعنف 
المفرط والجرائم، لافتا إلى أن مجازر الأسد الأب في مدينة 

حماه ما زالت راسخة في الذاكرة.
وأوضح أن الثورة السلمية تحولت مع الزمن إلى صراع 
مسلح انتشر في كافة أرجاء البلاد، وأن الشعب نسي فيما 
بعد المطالب التي خــرج لأجلها، مؤكدا علــى أهمية تذكر 

مطالب الثورة مجددا.
ولفت إلى أنه يوجد معتقلين في سوريا منذ أحداث عام 
1979، وأن عمليات الاعتقال ازدادت بشــكل كبير اعتبارا 

من عام 2011 وحتى الآن.
وأشار إلى أنه تعرض للاعتقال مرتين مع بداية الثورة، 
وأن الكثير من أصدقائــه فقدوا حياتهم تحت التعذيب في 

المعتقلات، وأن عددا آخر ما زال قيد الاعتقال حتى الآن.
وأضــاف أن الأمم المتحدة احتضنت فــي مقرها العام 

معرضا من الصور المســربة لنحو 11 ألف معتقل ممن لقوا 
مصرعهم جراء طرق التعذيب الوحشية في سجون الأسد.
وأكد علــى أن المجتمــع الدولي شــاهد تلــك الصور 
لكنه »مع الأســف لم يحرك ساكنا، حـــيث لم يخضـــع 
الأســد للمحاكمة، ولم يجبره على دفــع الثمن حيال تلك 

الجـرائم«.
وفي ســياق آخر، أوضــح الحكواتــي أن »اللاجئين 
السوريين في تركيا يتحركون ويعملون بأريحية، وأتمنى 
أن تُمنح لهم الجنسية التركية، كما أرجو أن تنتهي الحرب 

بالبلاد بأسرع وقت لكي نرجع إلى أراضينا ومنازلنا«.
وبيّن أن الأراضي الســورية تتعرض لخطر التقسيم، 
وأن نظام الأســد مــا زال يواصــل جرائمه بحــق أبناء 
الشــعب، لافتا إلى أن »الأمم المتحدة أصدرت قرارا مؤخرا 
بشــأن الغوطة لكنه لم يكن فعالا، إذ بــات أهالي المنطقة 

يعيشون في الأقبية في ظل استمرار عمليات الإبادة«.
وحول عملية غصــن الزيتون بمنطقة عفرين، أشــار 
إلى أن »ميليشيات »ي ب ك/ بي كا كا« الإرهابية الفاشية 
تمارس تصرفات ديكتاتورية في المنطقة شبيهة بتصرفات 

الأسد الديكتاتوري«.
وأعلن أنه بالرغم من عدم تفضيله لاستخدام العنف، 
إلا أن الخيار العســكري بات الخيار الأخير ضد إرهابيي 
»ي ب ك«، مؤكدا على دعمه لعملية غصن الزيتون. وأفاد 
الحكواتي »لو كنت أمتلك عصى سحرية، كنت سأعمل على 
تحقيق بعض آمالي، وأهمها محاكمة بشار الأسد، وانتقام 

الشعب السوري المظلوم منه، ونيل الشعب لحقوقه«.
كما أعرب المخرج الســوري عن أمله في انتهاء الحرب 
في بلاده، للعودة إلى الوطن بالســرعة القصوى، مشيرا 
إلى حبه الكبير لمدينة إسطنبول، حيث يقيم منذ عامـــن 

ويشعـر فيـها وكأنـه في بلـده.
)الأناضول(

■ أنقرة – الأناضول: شهدت العاصمة التركية أنقرة 
عرض الفيلم الدرامي القصير »ليلة السقوط« للمخرج 
الفلســطيني نورس أبــو صالح، الذي يصــوّر أحداثا 

تخيّلية لسقوط نظام بشار الأسد.
جــاء ذلك خــال فعالية فنيــة، بمناســبة الذكرى 
الســابعة للثورة الســورية ضد نظام الأسد، بحضور 

العشرات من أبناء الجالية العربية.
التي حملت عنوان »وسنبقى  الفعالية الجماهيرية، 
الســورية،  الشــبابية  »همة«  جمعية  نظمتها  أحرارا« 
بحضور النائب فــي البرلمان التركــي خليل أوزجان، 
والمخــرج الفلســطيني نــورس أبو صالح، والمنشــد 

السوري يحيى حوى.
وفيلم »ليلة الســقوط« يعرض مشــاهد من الثورة 
الســورية، ويلخّص الواقع الذي عاشته البلاد منذ 15 

مارس/آذار 2011، تاريخ انطلاق الثورة.
ويقــدّم الفيلم تصورا تخيّليا لليلة »سيســقط فيها 
نظام بشــار الأســد، والفرحة التي ستعم على الشعب 

احتفالًا بهذا السقوط«، حسب تصور المخرج.
وإلى جانب عرض الفيلم الدرامي، شــهدت الفعالية 

عروضا تجسد الثورة السورية منذ انطلاقها.
وفي كلمته خــال الفعالية، قال أوزجــان، النائب 
من حزب العدالة والتنمية )الحاكم( عن ولاية شــانلي 
أورفه )جنوب شــرق(، إن »فتح تركيــا حدودها أمام 
والدمار  القصــف  من  الهاربــن  الســوريين  اللاجئين 
الذي تســبب به بشار الأســد، هو أقل واجب ممكن أن 
يقدمه الأتراك لأشــقائهم وجيرانهم السوريين«. وأكد: 

»لن نمل من تقديم يد العون والمســاعدة إلى المظلومين 
)السوريين( الذين لجأوا إلينا مهما طال الزمن«.

وأضاف: »ســنبذل كل جهودنا من أجل الحفاظ على 
وحدة الأراضي السورية، وســتقف أنقرة في وجه كل 

من يسعى لتقسيم سوريا مهما كان الثمن«.
أوزجــان دعا »الجميع للوقوف إلى جانب الشــعب 

السوري في وجه النظام الظالم«.
وخلال فقرات الحفل، أشــعل المنشــد يحيى حوى، 
حماس الحضور بوصلاته الإنشادية، التي أهداها لكل 

الثوار السوريين.
وردد الجمهور مع حوى أناشيده وسط هتافات على 
غرار: »ما لنا غيرك يا الله«، و«الشــعب يريد إســقاط 
النظــام«. وفي كلمتــه، أثنى عمار الســوادي، رئيس 
جمعية »همــة«، على الــدور الكبير »الــذي لعبته ولا 
زالت تلعبه تركيا حكومة وشــعبًا، في الوقوف بجانب 

الشعب السوري«.
وأشاد السوادي »باحتضان تركيا اللاجئين وتقديم 

كل التسهيلات لهم خلال وجودهم على أراضيها«.
ودعــا الســوريين في تركيــا والعالم إلــى توحيد 
الصفــوف والمشــاركة في كافــة الفعاليــات الثقافية 

والسياسية والاحتجاجية.
وأكد »ضرورة تقديم الجميع كل ما في وسعه من أجل 

الوصول إلى الهدف المنشود«.
بقطاع  تهتــم  ســورية،  شــبابية  »همة«،  وجمعية 
الشــباب والطلاب والمرأة والطفل في المجالات الثقافية 

والعلمية والمجتمعية.
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منوعــات

زغرودة »شامية« للحراك الأردني..
سر »حرد« كاميرا »الميادين«في أحداث »الغوطة«

وأين إختفى المراسل الحربي لـ »للمنار«؟

قد لا يصدق المشاهد أن أخبار ما يسمى بـ »نجاحات النظام السوري« 
في تدمير الحجر والبشــر في غوطة دمشق تحل منذ أسبوعين في المرتبة 

الثانية أو الثالثة في نشرة الأخبار الرئيسية على قناة »الميادين«.
 صديق مخضرم مدمن على القناة وينتقدنا دوما على أســاس استقاء 
الأخبار مــن »الجزيرة« يلاحــظ  أن »الميادين«، حتى فــي البرامج لا يبدو 
أنها محتفلة كالعادة بمظاهر »تحرير الغوطة«، رغم أن الإســم الحقيقي لما 

يجري »تدمير« وليس »تحرير«.
في التفاصيل ثمة تهكم في أخبار القناة المناصرة للنظام السوري على 
ترتيبات »نقل المســلحين« وثمة »تخفيض« في ســقف الإنتصار المزعوم، 
وتغيب تلك المشــاركة الإحتفالية المعتادة حــن كانت كاميرات »الميادين« 

أو »المنار« ترافق الميليشيات التي تتحرك في المناطق »المحررة«.
 ملاحظــات في غاية الخبث من صديق جذري للنظام الســوري تحتاج 

لتفسير.
من جهتنا نقرأ المشهد بقدر أكبر من البساطة فقد منع الجيش الروسي 
الميليشيات، التي تشارك في حفلة قتل الشعب السوري، تحت شعار »قبر 
زينب لن يســبى مرتين«... منعها من المشــاركة في الغوطة واقتصر الأمر 

على قوات نظامية للجيش السوري وقصف بالطائرات لكل ما يتحرك.
يغضب الأمر الجهات المتضررة من أي ســيطرة على حركة الميليشيات 
الإيرانيــة واللبنانية التي تشــتبك وتدفع التضحيــات تصديا لـ«الإرهاب 
الســني«... عمليــا وبرأينــا المتواضع لا تحفــل »الميادين« بمــا يجري في 

الغوطة لأنها تعكس ذلك المنسوب من الغضب الطائفي.
لذلك لا نشــاهد المراســل الحربــي لقناتي »المنــار« و«المياديــن« برفقة 
البســطارين العســكريين الســوري  والروســي عندما يتعلق الأمر بكذبة 

»تحرير الغوطة«.

كومي يعترف
شــغوفون نحن أمة العرب في إنتظار تلك اللحظة التي يقدم فيها مدير 
المخابــرات الفدرالية الأمريكية جيمس كومي إعترافاته عن تلك الســفينة 

العملاقة التائهة التي إختطفها رئيس من طراز دونالد ترامب.
حســب »ســي أن أن« فــان كومــي أعلــن أنــه ســيقدم قريبــا »روايته 

للأحداث«.
ترامب الهدف تحرك ضمن ســياق إستباقي وأعلن أن الفساد والكذب 

والتسريب كثير جدا في »أف بي آي« ووزارتي العدل والخارجية.
 الحمــد لله، الذي لا يحمد علــى مكروه أمريكي ســواه.. أخيرا يحصل 
في المؤسســات المتحــدة ما يحصل تماما فــي العالم الثالــث، حيث رعاع 
ينتخبون فيلا يحطم الجرار ومسلســل فضائح ببطولة مسؤولين يدلون 

باعترافات متتالية دفاعا عن أنفسهم.
كنــت أعتقــد أن وهم »الرئيــس الضــرورة والفيل« وفضائح الفســاد 
الــوزاري رهــن بتلك الــدول النائمة التــي تعمل بمحــرك ثنائية الفســاد 

والاستبداد.
 أغلــب الظــن أن دعــاء صــاة الجمعــة فــي كل مســاجد المســلمين 
بعنوان..«اللهــم اقلب عاليها واطيها« لــم يذهب هباء، وإن كان التلفزيون 
الفلســطيني لا يزال  يبث أغنية محمد عساف حول العالي والواطي، رغم 
أن رئيس الشــعب الفلســطيني يشــتكي علنا من أنه لا يستطيع الوصول 

لمكتبه دون  إشارة شرطي إسرائيلي.

حراك.. »لا يتحرك«
على سيرة يوم الجمعة والتقرير الأخير لمحطة »الجزيرة«.

 حــاول التقرير اســتخدام العدســات الذكيــة لالتقاط صــور عدد من 
المتجمهريــن في حراك الأســعار في منطقتين على الأقل، يصلح لحشــوة 

تقرير تلفزيوني سريع.
إحــدى المنطقتين في قلب عمان العاصمة، حيث أعلن المعارض الدكتور 
عويــدي العبادي عن إنطلاق تجمع شــعبي للأحرار إنتهــى بعدد أقل من 
حضــور أي زفة عريس في أي قريــة أردنية وبـ«مشــاجرة« مع معارضة 

حضرت لإلقاء خطاب يلهب الجمهور قبل مطالبتها بالمغادرة .
 تخيلنا أن عدد المايكروفونات على منصة الخطابة في التجمع أكبر من 
عدد الخطباء وتحول الخبر من تجمع جهوي مناطقي وطني حر لإسقاط 
الحكومة والنهج الاقتصادي إلى خبر عن »طرد« المعارضة هند الفايز من 

المكان، وعدم تمكينها من التضامن مع الحاضرين.
حسب الكاميرا سمعنا الاخت الفايز تقول لأحد الرافضين لوجودها .. 
»لا يشــرفني أن أحضر بمعية جبان« فيرد عليها الرجل بعبارة يفهم منها 

الذهاب مرة أخرى لمنزلها.
 حظوظ هند الفايز بائســة جدا في العمل السياسي.. الجميع يطالبها 

بالعودة للمنزل وكأن مقولة »أقعدي يا هند« تتكرر.
عموما حديثنا في مقال سابق عن »حراك لا ينمو« فسره حراكيون أنه 
خدمة مجانية للسلطة وفســرته جهات في السلطة أنه تحريض للحراك، 

أما نحن فضحكنا لأن هدفنا الوحيد إبلاغ القارىء بالواقع.
عموما، لو كنا في موقع الســلطة لأطلقنا »زغــرودة« أو »زلغوطة« على 
الطريقــة الشــامية ونحن نشــاهد حــراكات معترضة ليس علــى ارتفاع 

الأسعار بل على تجاهل الحقائب  الوزارية لقبيلة أو عشيرة ما .
وقد نتهــور ونطلق الرصاص فرحا ونحن نشــاهد عليــة القوم في ما 
يسمى بالمعارضة وهم يطردون بعضهم البعض ويقبلون قيادة حراكات 
عشائرية الطابع، لا بل يعتذرون  وبإلحاح وصرامة عن »خطابات حادة« 
ألقوها لحظــة إنفعال وبطريقــة مضحكة، فكرتها أن المواطــن في الواقع 

غبي ولا يجيد الإصغاء وقام بتحريف الكلام .
لا حاجــة لتيــارات ولاء أمــام معارضــة من هــذا النــوع... والحكومة 

بالتأكيد محظوظة.
المضحــك الأكثر هــو موقف بعــض الرســميين وهم يصــرون على أن 

»مندسين يمثلون جهات ودولا خارجية يعبثون في الحراكات«.
مضحك لأن مســتوى »الاندســاس« هنــا بائس للغايــة ولأن أي عميل 
مخابــرات أو دولة أجنبية من الصف الخامــس الإبتدائي لا يمكنه ابتداع 
عبقرية ســقيمة أكثر من تلــك التي تُدار بموجبها بعض الحراكات بإســم 
الأردنيــن، خصوصــا مــن شــخصيات انتهازيــة تريد ركــوب موجة أو 
سرعان ما تجازف بشــحمة الوجه بعد »تصعيد ابتزازي« أو حتى تطلب 
الثــأر وتجيد التعاطي مع مقولة وثقافــة »... اقذف الدولة بحجر لتحصل 

على ثمرة شخصية«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

إلهام شاهين في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة:
لم أشعر بجمال التكريم كما شعرت به في لبنان

... ومخرج سوري يوثّق بالأفلام جرائم الأسد بحق الشعب  »ليلة السقوط« فيلم للمخرج الفلسطيني نورس أبو صالح
يصور تخيلا لسقوط نظام الأسد

مخترع مغربي يدعو شباب بلاده إلى »الابتكار« لبناء مجتمعهم
■ مكنــاس )المغرب( مــن شــيماء الخياطي:  
دعا المخترع المغربي عدنان الرمال، شــباب بلاده 
إلى تطوير قدراتهم في مجــال الابتكار عن طريق 
اكتساب مهارات البحث العلمي للمساهمة في بناء 

المجتمع.
جاء ذلك خلال ندوة حول موضوع » الشــباب 
والابتكار العلمي بين الآفاق و التحديات » للباحث 
في علــوم البكتيريا والحاصل على جائزة المخترع 

الأوروبي لسنة 2017، السبت بمكناس )شمال(.
“البحث العلمي يعد الركيزة الأساس  وقال إن 

لنمو وتقدم اقتصاد الأمم«.

واعتبر أن »تقدم بعض الدول راجع بالأســاس 
إلى إيلاء أهمية كبرى إلى الابتكار«.

ولفت إلى أن أهم شــروط نجــاح الباحث في 
المجــال العلمي، الإصــرار على تحقيــق النجاح، 
واكتســاب عمــق معرفــي ومنهجيــة علمية، ثم 
الانفتاح على الآخــر، والتحلي بالتواضع، وأيضا 

توسيع شبكة المعارف.
وأضاف الرمال، أن »الابتكار العلمي الرصين هو 
وحده النابع من حاجيات الشــعوب والقادر على 

حل مشاكلهم التنموية«.
ولفت إلى ضرورة توافر الحاجة قبل الشــروع 

في الاختراع.
البحث  تواجه  التــي  التحديات  خــوص  وفي 
العلمي، قال عدنــان الرمال، إن ضعف الإرادة هي 
ما يعيق المبتكرين الشباب وليس التمويل، مستدلا 
في حديثه »ليس كل ابتكار يتطلب تمويلا ضخما، 
إذ يمكن المســاهمة في حل مشــكل كبيــر بطريقة 

بسيطة وغير مكلفة«.
ويعد الباحث المغربي في علوم البكتيريا عدنان 
رمال، الأستاذ بجامعة ســيدي محمد بن عبد الله 
)حكومية( في فاس )شمال(، أول عالم من أفريقيا 
يحصل على جائزة المختــرع الأوروبي 2017 التي 

ينظمها سنويا المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع 
منــذ 2006، وذلــك بعد اكتشــافه عقــارا معززا 
بمضادات حيوية بواســطة زيوت مستخلصة من 

الطبيعة.
كما حصد عام 2015 جائــزة الابتكار الإفريقية 
عن اختراعــه لمكملة طبيعية للثــروة الحيوانية، 

التي يتم إنتاجها من الزيوت الأساسية.
ووشحَ العاهل المغربي، محمد السادس، صيف 
2017، بوســام »الكفاءة الفكرية«، البروفيســور 

عدنان الرمال.
)الأناضول(

باربرا سترايسند:
لم أتعرض للتحرش في حياتي

النجمــة  قالــت  أ:  ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
الأمريكيــة الشــهير باربــرا سترايســتد إنهــا لــم 
تتعــرض للتحرش الجنســي في حياتهــا، ولكنها 

كانت تشعر أن وسائل الإعلام تسيء لها.
ولدى ســؤالها في حــوار مع المنتــج وصديقها 
المقــرب رايان مورفي، حول مــا إذا كانت تعرضت 
للتحرش الجنســي، أجابــت »أبــدا«، مضيفة »لم 
أكن مثل الفتيات الجميــات اللاتي يتمتعن بأنف 

صغيرة، ربما كان ذلك السبب«.
ونقلــت صحيفة »دايلــي ميــل » البريطانية عن 
باربرا )75 عاما( إشادتها بالاحتجاجات ضد عدم 
المســاواة بين الجنسين في هوليوود وفي المجتمع 

بأكمله.
وأوضحــت أنهــا دائما مــا تتردد فــي الحديث 
لوســائل الإعلام بســبب ما تصفه »بالتقارير غير 
الدقيقــة«، حيــث قالت إن أحــد التقاريــر زعم أنه 
لديهــا »غرفــة جوائــز« فــي منزلها تحتفــظ فيها 
بجوائز الأوســكار وإيمي والجوائز الأخرى التي 

حصلت عليها.
بنشــاطها  تشــتهر  باربــرا  أن  إلــى  ويشــار 
السياســي، حيــث أنهــا تدعــم مرشــحي الحزب 
الديمقراطــي، وقضايــا اجتماعيــة مثــل حقــوق 

المثليين.

إلهام شاهين تلقي كلمة عقب تكريمها
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اقتصاد ومـال

أبو ظبي تمنح »توتال«
 الفرنسية حصصا في امتيازين 

بحريين للنفط والغاز 
■ ابوظبي - أ ف ب: أعلنت شركة بترول 
أبوظبي الوطنية »أدنــوك« أمس الأحد أنها 
وقعت اتفاقات مع »توتــال« تمنح المجموعة 
حقلين  في  امتيازات  في  حصصا  الفرنســية 
بحريين للنفط والغــاز، بقيمة اجمالية تصل 

إلى 1.5 مليار دولار.
وقالت الشــركة فــي بيان انــه بموجب 
الاتفاق ســتحصل »توتال« على 20 في المئة 
من امتيــاز حقلي ام الشــيف ونصر، وعلى 

خمسة في المئة من حقل زاكوم السفلي.
وتم توقيع الاتفاق أمس في متحف اللوفر 
ابوظبــي الذي دشــنه الرئيس الفرنســي 
ايمانويل ماكرون في نوفمبر/تشرين الثاني 

الماضي.
 4.2 بحويى  »توتــال«  مســاهمة  رت  وقُدِّ
مليــار درهم اماراتــي )1,15 مليــار دولار( 
لامتياز حقل ام الشــيف ونصر، و1.1 مليار 
درهــم )300 مليون دولار( مــن اجل امتياز 

حقل زاكوم السفلي.
وتســري الاتفاقية لمــدة 40 عاما، وقد بدأ 
العمل فيها اعتبارا من التاســع من الشــهر 
الجاري. ووقعها كل مــن الرئيس التنفيذي 
للشركة الاماراتية سلطان الجابر والفرنسي 

باتريك بويانيه.
وتنشط »توتال« في مجالي النفط والغاز 

في ابوظبي منذ 1939.
وإضافــة إلى مــا تم منحه إلــى »توتال« 
لمجموعــات  حصصــا  »أدنــوك«  منحــت 
»إكســون موبيــل« و«بريتــش بتروليوم« 
و«شــل« وشــركة النفط الوطنية الصينية 
»سي.إن.بي.ســي« وكونسورســيوم مــن 
شركات تقوده شــركة النفط والغاز الهندية 

»فيديش«.
وتملــك ابوظبي اكثر من 90 فــي المئة من 
احتياطي النفط الخــام الإماراتي الذي يقدر 
لزيادة  »أدنوك«  بـ98 مليار برميل. وتخطط 
قدرتهــا الانتاجية هذا العــام من 3.2 مليون 

برميل في اليوم إلى 3,5 مليون.

موانئ دبي تستحوذ على شركة
 في بيرو مقابل 315 مليون دولار

■ دبي ـ الأناضول: أعلنت شركة »موانئ 
دبي العالمية« أمس الأحد استحواذها على 
شركة »كوسموس أجانسيا ماريتيما )سي.
إيــه.إم(« في بيرو المتخصصــة في تقديم 
الخدمــات اللوجســتية المتكاملــة، بقيمة 

315.7 مليون دولار.
وقالت الشركة التابعة لـ«مجموعة دبي 
المملوكة لحكومة الإمارة في بيان  العالمية« 
التوســع  اســتراتيجية  تدعم  الصفقة  ان 
في الأعمال الأساســية، لتشمل القطاعات 

التكميلية.
تقديم  في  البيروفيــة  الشــركة  وتعمل 
التجارة  مجالات  في  اللوجستية  الخدمات 

والتخزين والشحن.
»ســي.إيه. تملــك  البيــان،  وحســب 
إم »حصــة 50 فــي المئــة فــي »ترمينالز 
بورتواريــوس يورواندينوس« في ميناء 
بايتا في البيرو، الذي يعد ثاني أكبر محطة 

حاويات في البلد.
وتشــغل »موانئ دبي« محطة حاويات 
في ميناء كالاو فــي بيرو، وتعد واحدة من 
المنطقة،  في  وإنتاجية  كفاءة  المحطات  أكثر 
وتم تصنيفها باســتمرار كأفضل ميناء في 

أمريكا الجنوبية من قبل العملاء.
لي  مُشَغِّ و«موانئ دبي العالمية« من أكبر 
الموانئ في العالــم، وتضم محفظة أعمالها 
أكثر من 77 محطة بحرية موزعة على ست 
قارات، بما فــي ذلك مشــاريع جديدة قيد 
الإنجاز في كل مــن الهند وأفريقيا وأوروبا 

والشرق الأوسط. 

السعودية تبدأ »توطين« الوظائف 
في قطاع تأجير السيارات

الرياض - الأناضــول: بدأت وزارة   ■
العمل الســعودية أمس الأحد تطبيق قرار 
الســيارات  تأجير  منافذ  فــي  العمل  قصر 
الســعوديين،  المملكة كافة على  في مناطق 

لتوفير 21 ألف وظيفة للمواطنين.
وقالت الوزارة فــي بيان ان القرار يأتي 
لرفع مســتوى مشــاركة الكوادر الوطنية 
البشــرية فــي ســوق العمل، مــن خلال 
توفير حلول نوعية تعــزز التوطين المنتج 

والمستدام لسوق العمل.
خالد  للوزارة،  الرســمي  المتحدث  وأكد 
أبا الخيل، فــي البيان أن المهن المشــمولة 
الســيارات  تأجير  منافــذ  توطــن  بقرار 
والمبيعات،  والإشــراف،  المحاســبة،  هي: 

والاستلام والتسليم.
وتعتمد الســعودية وبقية دول الخليج، 

بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
وبلغ عــدد العاملين في الســعودية في 
نهاية الربع الثالث مــن  2017 نحو 13.76 
مليون، 10.69 مليون منهــم أجانب )77.7 
في المئــة(، مقابل 3.06 مليون ســعوديين 

)22.3 في المئة(.
وكانت الســعودية كثفت خلال العامين 
في  المحلية  العمالــة  توطــن  من  الماضيين 
عدد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت 
عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين 
والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نســب 

بطالة الموطنين في المملكة 12.8 في المئة.
العمل  الســعودية،  الحكومة  وستقصر 
في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة معظمها 
فــي قطــاع التجزئــة، على الســعوديين 
والســعوديات فقط، بدءا من 11 سبتمبر/

أيلول المقبل.

محافظ المركزي اللبناني: انتقادات »صندوق النقد الدولي«
للمالية العامة صحيحة لكن مشروع الميزانية بداية جيدة

■ بيــروت - رويترز: قــال حاكم مصرف لبنــان المركزي، 
رياض ســامة، ان انتقادات »صندوق النقــد الدولي« للمالية 
العامــة في لبنان صحيحة، لكن مشــروع ميزانية البلاد للعام 
2018 يرســل إشارة جيدة، لأنه يســعى إلى خفض واحدة من 
أعلى نســب الدين إلى الناتج المحلي الاجمالــي في العالم من 

مستويات فوق 150 في المئة.
وفــي مقابلة ليــل الجمعة/الســبت، قال ســامة ان النمو 
الاقتصادي قد يرتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة مقابل كل مليار 

دولار من أموال المانحين تحصل عليه الحكومة وتنفقه.
وللمســاعدة في تحفيز اقتصاده المنهك، يســعى لبنان إلى 
الحصول على ما يصل إلى 16 مليار دولار للاستثمار في البُنية 
التحتية من مســتثمرين ومانحين يأملون بتفــادي المزيد من 
عدم الاســتقرار في الشرق الأوسط، في بلد يستضيف أكثر من 

مليون لاجئ سوري.
ومعدلات النمو وإيرادات الدولة منخفضتان منذ ســنوات، 
مع تضررهما من الحرب في ســوريا المجاورة ومأزق سياسي 

في الداخل.
ومــن المنتظر أن ينشــر مصــرف لبنان المركــزي توقعاته 
الرســمية للنمو للعام 2018 في يوليو/تموز، ويقول سلامة ان 

معدلا بين 2.5 و3 في المئة هو مستوى مُستَهدَف »متحفظ«.
ويســتثني ذلــك التأثيــر المحتمل لخطــة الاســتثمارات 
الرأســمالية البالغة 16 مليار دولار، والتي ستبدأ عملية جمع 
الأموال لها في مؤتمر للمانحين في الســادس من أبريل/نيسان 

في باريس.
وقال ســامة »إذا بدأنا نرى مشــاريع يجــري تنفيذها... 
يمكننا أن نقدر أنه فــي مقابل كل مليار دولار ينفق فإننا يمكننا 

زيادة النمو واحدا في المئة«.
وفي الشهر الماضي قال »صندوق النقد الدولي«، الذي يتوقع 
نموا يتراوح من 1.0 إلى 1.5 في المئة في 2017-2018، ان مسار 
ديون لبنان لا يمكن الاســتمرار فيه وإن هناك حاجة ماسة إلى 

إصلاحات مالية وهيكلية. ووصف سلامة تقرير صندوق النقد 
بأنه »واقعي«

ويتعرض البرلمان اللبنانــي لضغوط للموافقة على المزانية 
قبل مؤتمر باريس وهو ما يُتوقع أن يفعله.

وقال ســامة ان مشــروع الميزانية، الــذي يتضمن عجزا 
يجاري العجز المسجل العام الماضي والبالغ 7.3 تريليون ليرة 
لبنانية )4.8 مليار دولار(، يبرز »مسعى جديا« لمعالجة بواعث 

القلق ويرسل »إشارة جيدة إلى الأسواق«.
وقد يمكن خفض العجز بشكل أكبر بمساعدة من إصلاحات 
هيكلية، لكن هذه الإصلاحات مــن غير المرجح أن تحدث حتى 

تجرى الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من مايو/أيار.
وتوصل لبنان يوم الخميس الماضي إلــى أول اتفاقيتين له 
مع »البنك الأوروبي للإنشــاء والتعمير« الذي يركز على تنمية 

يقودها القطاع الخاص.
وقال سلامةاإن احتضان الحكومة للقطاع الخاص هو تحول 
إيجابي و«بــادرة جيدة لخلــق الوظائف وتقليل الفســاد... 
نعتبره إصلاحا رئيسيا في اتجاه تزايد فيه حجم الحكومة في 

الاقتصاد عاما بعد عام«.
ومــع نمو منخفض، يعتمد لبنان علــى تدفقات الودائع إلى 
البنوك المحلية من جالية ضخمة من المغتربين لتمويل الحكومة 

والحفاظ على دفاعات البنك المركزي. 
وفي غياب قيادة سياسية فعالة، قام البنك المركزي بمنتهى 
هدوء بتوجيه السياسة لســنوات، مستخدما حزما تحفيزية، 
وما ســماه »صندوق النقد الدولي« إجــراءات »غير تقليدية« 
للهندســة المالية، للحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية مستقرة 

واستمرارية النمو.
وفي هذا العام، مع الإقرار المرجح للميزانية وتوافق سياسي 
متنام حــول الإصلاح وتحديد موعد أول انتخابات برلمانية في 
البلاد منذ 2009، قال ســامة ان البنــك المركزي يأمل بتقليص 
دوره. وأضــاف قائــا »نهدف إلــى خفض حجــم ميزانيتنا 
العموميــة بتقليل مشــاركتنا كبنك مركزي في الأنشــطة غير 

التقليدية«.
وقال أيضــا ان البنك المركزي لا يخطــط لأي عمليات مالية 
جديدة لزيــادة الاحتياطيات، التي هبطــت لفترة وجيزة في 
نوفمبر/تشــرين الثاني أثناء أزمة سياسية عندما قدم رئيس 
الوزراء ســعد الحريري اســتقالته في كلمة اذيعت تلفزيونيا 
من الســعودية، وهو ما وضع ضغوطا على سعر صرف الليرة 
اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وتســبب في بعض التدفقات 

المالية إلى الخارج.
وأضــاف أن لبنان »اســترد وتجاوز« ما خســره منذ ذلك 
الحين، مع وصول الأصول الأجنبيــة، عدا الذهب، إلى أكثر من 
43 مليــار دولار. وتابع »الثقة في القطــاع المالي اللبناني تبقى 

قوية«.
وتسببت الأزمة السياسية التي حدثت في نوفمبر في ارتفاع 
أســعار فائدة العملة المحلية بحوالي نقطتــن مئويتين. وقال 
ســامة أنه لا يعتزم تغيير أســعار الفائدة في الوقت الحالي، 

لأنه توجد حالة من التوازن في السوق، لكن ذلك قد يتغير.
أنه توجــد تحديــات مرتبطة باســتقرار المنطقة  وأضاف 
»وكيفية التعامل مع أســعار الفائــدة الأعلي التي بدأت تحدث 
حول العالم وارتفاع أسعار النفط، لأن لبنان مستورد للنفط«.

قطر تطلب من الجهات الرقابية الأمريكية
التحقيق مع بنك إماراتي شن عليها »حربا مالية«

■ لندن - رويترز: طلبت قطر الجهات الرقابية في الولايات 
المتحدة التحقيق في ما وصفتها بأنها »معاملات مشبوهة« في 
سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك في 
الإمارات، بهــدف الإضرار باقتصادها في إطــار المقاطعة التي 

تفرضها دول خليجية على الدوحة.
وكتــب مكتب المحامــاة الممثل لمصرف قطــر المركزي خطابا 
إلى الخزانة )وزارة الماليــة( الأمريكية يطلب فيه التحقيق مع 
الوحدة الأمريكيــة لـ«بنك أبوظبي الأول« الذي تملك الحكومة 

حصة أغلبية فيه.
وفي خطاب ثان طلب مكتب المحاماة، »بول وويس وريفكند 
ووارتون وغاريســون«، من لجنة تداول عقود الســلع الآجلة 

التحقيق في تلاعب محتمل في الريال القطري.
ويعمق طلب التحقيــق الأزمة الدبلوماســية التي اندلعت 
في يونيو/حزيران من العام الماضي عندما فرضت الســعودية 
ومصر والإمــارات والبحريــن مقاطعة اقتصاديــة على قطر 
متهمين إياها بدعم متشــددين إسلاميين وإيران، وهو ما تنفيه 

بشكل قاطع.
وجاء في الخطاب المرســل للخزانة الأمريكية في السادس 
لاع عليه أمس الأحد  والعشــرين 26 من الشهر الماضي وتم الإطِّ
»نعتقد أن بنك أبوظبي الوطني شارك )عبر وحدته الأمريكية( 
في مخطط استثنائي وغير شرعي، لشن حرب مالية على قطر، 

بما فــي ذلك من خــال التلاعب في العملة القطرية وأســواق 
الأوراق المالية في قطر«.

وتابع »هذه التصرفات يجب أن تتوقف على الفور، ونطلب 
أن تحققوا فيما إذا كان بنك أبوظبي الوطني دعم، بشكل مباشر 
أو غير مباشــر، التلاعب في أســواق قطر، بما في ذلك مقاصة 
الــدولار في بنك أبوظبي الوطني أمريــكا والخدمات المصرفية 

المقابلة في الولايات المتحدة«. 
ولم يرد »بنك أبوظبي الأول«، الذي تأســس نتيجة اندماج 
»بنــك الخليج الأول« و«بنــك أبوظبي الوطني«، على أســئلة 
بشــأن تفاصيل الاتهامات. كما لم ترد حكومــة الإمارات حتى 

الآن على طلب للتعقيب.
وقــال البنــك »كأكبر بنــك في الإمــارات وواحد مــن أكبر 
المؤسســات المالية وأكثرها أمنا يتعاون بنك أبوظبي الأول مع 
جميع الجهات التنظيمية في الأســواق التي يعمل بها، للتمسك 
والمحافظة علــى أرفع معايير الَحوكَمــة والالتزام بالإجراءات 

التنظيمية على مستوى المجموعة«.
وأكد متحدث باســم الحكومة القطرية إرســال الخطابين، 
لكنه رفض التعقيب علــى المضمون. وامتنع مكتب المحاماة عن 

التعليق.
ولم ترد وزارة الخزانة ولا لجنة تداول عقود الســلع الآجلة 

في الولايات المتحدة على طلب للتعليق.

دعوة المستثمرين لتقديم عروضهم لبناء مصفاتين 

»سومو« العراقية تطلق »إستراتيجية جديدة« لإقامة مشروعات مشتركة مع شركات آسيوية
■ بغداد - وكالات: قال علاء الياســري، رئيس شــركة 
تســويق النفط العراقية »سومو«، أمس الأحد أنه يتوقع أن 
تظل أسعار النفط مستقرة عند المستويات الحالية على مدى 
2018 بأكمله. وأضاف في حديث للصحافيين خلال مناسبة 
للشــركة في بغداد أن اســتقرار ســعر النفط يتوقف على 

الاستقرار السياسي في المنطقة. 
كما أعلن عن »إســتراتيجية جديدة للشركة« الحكومية 
لتوقيع مشروعات مشتركة مع شركات آسيوية، من الصين 
والهند وكورياالجنوبية، في إطار استهداف أسواق القارة، 
مشيرا إلى أن 60 في المئة من صادرات نفط العراق تتجه إلى 

الأسواق الآسيوية.
ومن بين الصفقات العديدة التي أعلنها الياســري أمس 
اتفاق بموجب »نظام تقاسم الأرباح مع تشنهوا الصينية«، 
للمساعدة في تســويق الخام العراقي لدى مصافي التكرير 

الصينية.
وقال ان الاتفاق المبرم مع الشــركة الصينية ليس سوى 
نقطــة بداية، ســتمهد لمزيد مــن الاتفاقات والمشــروعات 

المشتركة مع شــركات آســيوية أخرى من اليابان والصين 
وكوريا.

وأعلــن رئيس »ســومو« أن العراق وقع عقــودا طويلة 
الأجل لتوريد الخام مع شركات طاقة هندية كبيرة، من بينها 

»ريلاينس«، ليظل موردا كبيرا للخام إلى الهند في 2018.
من جهة ثانية أوضح أن تأخر شــحن خــام كركوك إلى 
إيران يرجع إلى إجراءات التعاقد المتعلقة باختيار شركات 
النقل بالشــاحنات، وليس لمخاوف أمنية، مضيفا أن وزارة 
النفط ستختار قريبا أربع شــركات شحن محلية للبدء في 

نقل 40 ألف برميل يوما مبدئيا إلى إيران.
وصادرات حقول كركوك متوقفــة في ظل الخلاف القائم 
بين بغداد وحكومة إقليم كُردســتان بشــأن استخدام خط 

أنابيب لتصدير الخام إلى ميناء جيهان التركي.
والعــراق ثاني أكبر منتج في منظمــة أوبك ويعتمد علي 

النفط في معظم إيرادات الميزانية.
على صعيــد آخــر دعــت وزارة النفــط العراقية أمس 
المســتثمرين لتقديم عروضهم لبناء مصفاتين لتكرير النفط 

بطاقة 170 ألف برميل يوميا في جنوبي البلاد.
وقالت، في بيان نشــرته على موقعهــا الإلكتروني عبر 
الإنترنت، ان المصفاة الأولى ستشــيد في محافظة واســط 
)وسط( بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف برميل يوميا، والثانية 
في محافظة الديوانية )جنوب( بطاقة 70 ألف برميل يوميا. 
وأضافت أن على الشــركات، تقــديم عروضها في موعد 
أقصاه 14 يونيو/حزيران المقبل، مبينة أن المشروع سيكون 
بـ«نظام البنــاء والتملك والتشــغيل«، أو البناء و«التملك 

والتشغيل ونقل الملكية«. 
ووفق الشــروط التي أوردتها الوزارة فــي البيان، فإن 
منتجــات المصفاتين يجــب أن تكون صديقــة للبيئة ووفق 

المواصفات العالمية. 
وسيتم إعفاء المســتثمرنن من الضرائب بموجب قانون 

الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وفق ما ورد في البيان. 
وكانت الوزارة قد دعت يوم الخميس الماضي المستثمرين 
إلــى تقديم عروضهم لبناء مصفاة لتكريــر النفط بطاقة 70 

ألف برميل يوميا في محافظة الأنبار غربي البلاد. 

ولدى العراق خطــط لبناء أربع مصاف لتكرير النفط من 
أجل ســد الحاجة المحلية التي تقدر بنحــو 600 ألف برميل 
يوميا، بينما تشير التقديرات إلى أن البلد يستورد ما قيمته 

5 مليارات دولار سنويا من مشتقات النفط. 
وتزايــدت حاجة العراق لمشــتقات النفط بعد ســيطرة 
تنظيم »الدولة الإســامية« على مصفاة بيجي في محافظة 
صلاح الدين )شمال( في 2014، والتي كانت توفر نحو ثُلُث 
حاجة البــاد من المواد النفطية الُمكَرَرة بطاقة تصل إلى 170 

ألف برميل يوميا. 
وما تزال المصفاة خارج الخدمة، إثر الأضرار الجســيمة 
التي لحقت بهــا خلال ســيطرة التنظيــم  الإرهابي عليها 

ومعركة استعادتها من قبل القوات العراقية في 2015. 
ويملك العــراق مصفاتين كبيرتين هما الــدورة ، وتصل 
طاقتها إلى 210 آلاف برميل يوميا، والبصرة، وتصل طاقتها 
إلى 140 ألف برميل يوميا، ويصــل إنتاجهما الفعلي ما بين 
200 و250 ألــف برميل يوميا، إضافــة إلى 11 مصفاة أخرى 

أصغر حجما منتشرة في أرجاء البلاد.

را كبيرا للنفط الولايات المتحدة تتجه إلى أن تصبح مُصَدِّ
■ نيويــورك - أ ف ب: تتجه الولايات المتحدة 
راً كبيرا للنفط بســبب زيادة  إلى ان تصبــح مُصَدِّ
انتاجها، وذلك في تطور يغيــر من البُنية التحتية 

الأمريكية ويبدل وجه سوق النفط العالمي.
وتنتج الولايات المتحدة حاليــا ما يزيد عن 10 
ملايين برميل من النفط يوميــا، لتصبح ثاني اكبر 
منتج للنفط في العالم بعد روسيا وقبل السعودية. 
وجاءت هذه الزيادة بسبب طفرة النفط الصخري 

التي أتاحتها طرق الحفر والانتاج الجديدة.
وفي توقع لهذه الزيادة ألغت الولايات المتحدة 
في نهايــة 2015 حظرا كان مفروضا على صادراتها 
مــن النفط منذ ســبعينيات القــرن الماضي عندما 
تعــرض العالم لصدمة نفطية. واغتنمت شــركات 
النفط على الفــور هذا الإلغاء لتصــدر 1.1 مليون 

برميل يوميا إلى 37 بلدا في 2017.
وكندا هي اكبر بلد مستورد للنفط الأمريكي، الا 
ر كميات أكبر  ان الولايــات المتحدة اصبحت تصَــدِّ
إلى آسيا، التي تعد منذ زمن بعيد السوق الرئيسية 

لمنظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« وروسيا.
وتدل البيانــات على ان الصين هــي ثاني اكبر 

سوق للصادرات النفطية الأمريكية.
وخلال العقد الماضــي انخفضت واردات النفط 
الأمريكية من 10 ملايين برميل في اليوم إلى ثمانية 
ملايــن. الا ان الولايات المتحدة لا تزال المســتورد 
الرئيســي للنفط الخــام في العالم، والســبب في 
ذلك هو ان مصافي تكرير النفط الأمريكية ليســت 
مصممة لتكرير النفط الاخــف الذي تنتجه حقول 
النفط الصخري. بــل ان العديد من المصافي مبنية 
لتكرير النفــط الأثقل الآتــي من كندا والمكســيك 
وفنزويلا والأرخص ثمنا الذي يحق ارباحاً كبيرة 

بعد تكريره إلى بنزين.
يقول هاري تشــيلنغيريان، إستراتيجي سوق 
النفــط في بنك »بي ان بي باريبا« الفرنســي »كان 

الخيــار هو الاســتثمار في مصافــي النفط الأغلى 
ثمنا والأكثر تعقيدا، والتي يكلف تشــغيلها مبالغ 
أكبر بكثير، لأنك تحصل على النفط باســعار أقل«. 
وأضاف »نظرا لان بناء مصفاة يستغرق من خمس 
إلى سبع سنوات، فلا تســتطيع التحول بسرعة«. 
قبل طفرة النفط الصخري، التــي تعود إلى العام 
2010 او 2011، كانــت الولايــات المتحــدة تخطط 
لتوســعة جديدة لخط النفط للســماح باستيراد 
مزيــد من النفط الخام من كنــدا. ولكن التغيير في 
مشــهد تصدير النفــط في الولايــات المتحدة أدى 
كذلك إلى تغيير النظرة المســتقبلية للبُنى التحتية 

للطاقة.
اضافة  على  الآن  الأمريكيــة  الشــركات  وتركز 
خطوط نفط محلية ومراســي تصديــر في منطقة 
ســاحل الخليــج لتصديــر النفــط الأمريكي إلى 

الخارج.
ويقول تشيلنغيريان »لا يمكن للولايات المتحدة 
ان تصبــح مســتقلة تماماً عن النفــط الخارجي«. 
واضاف انه في هذا الســياق فإن فكــرة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب »بهيمنة الطاقة« او »العصر 
الذهبــي للطاقــة الأمريكية« لا تعنــي فقط خفض 
الواردات، بل كذلك »القدرة على كســب حصة من 

السوق خارج البلاد«.
وربما يكون المشــروع الاكثر رمزيــة هو اعادة 
هيكلة مينــاء لويزيانا للنفط، وهــو ميناء النفط 
الوحيد في الولايــات المتحدة القــادر على خدمة 
الحاويــات الســوبر. واســتخدم الميناء الشــهر 
الماضــي لصــادرات النفط بدلا مــن وردات النفط 
لأول مرة تاريخه. وإلى الغــرب، يتوقع ان يصبح 
ميناء كوربوس كريســتي في تكساس مركزا أكبر 
لصادرات الخام، ويخطط لمشــروع بكلفة 327 ملين 

دولار لتوسيع وتعميق قناة الميناء.
ويعتقــد الخبراء ان صــادرات النفط الأمريكي 

يمكن ان تزداد بمقــدار أربعة إلى خمســة ملايين 
برميــل يوميا على المدى المتوســط، مــا يدعو إلى 
النفط  ستشــتري  التي  الأســواق  حول  التساؤل 
الأضافي. وعلى المدى القريب يتوقع جون كولمان، 
من شــركة »وود ماكنيزي« للاستشارات النفطية، 
النفــط الأمريكي إلى  ان تصل معظــم صــادرات 

أوروبــا، انطلاقــا من توافــق النفط مــع مصافي 
التكرير في القارة.

إلا انه بعد 2022 فان التوقعات غامضة، ويعود 
ذلــك في جزء منــه إلى ان مصافــي تكرير جديدة 
ســتظهر في أفريقيا والشــرق الأوســط، ما يحد 
من صادراتهــا. واذا ما تمكنت الولايــات المتحدة 

من الحفاظ على تنافسية الســعر، بحيث تعوض 
الوقت الاضافي وكلفة النقل، فإنها يمكن ان تتحول 
إلى اســيا. ويقول كولمان ان مسألة البُنية التحتية 
للنفط في الولايات المتحدة »لا تزال غامضة.. وهي 
قضيــة مهمة اليــوم، ورغم ان هناك اســتثمارات 
كبيرة تم اعلانها، الا اننا لا نزال نحتاج إلى المزيد«.

رصيف تحميل النفط في ميناء كوربوس كريستي في تكساس

طرح حصص حكومية بقيمة 80 مليار جنيه في البورصة
مصر تستهدف خفض عجز الميزانية إلى نحو %8.4

■ القاهرة - رويتــرز: قال رئيس الــوزراء المصري 
شريف إسماعيل في مؤتمر صحافي أمس الأحد ان بلاده 
تســتهدف وصول العجز الكلي إلى نحو 8.4 في المئة في 
ميزانية السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في الأول من 

يوليو/تموز المقبل.
وكانت رئاسة الجمهورية قد قالت في وقت سابق هذا 
الشهر ان مصر تســتهدف عجزا في الميزانية يتراوح بين 
9.5 و9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الســنة 
الماليــة 2017-2018، مقارنة مع 10.9 في المئة في الســنة 

المالية السابقة.
وذكــر بيان لمجلــس الــوزراء أمس أن معــدل النمو 
المســتهدف يبلغ 5.8 في المئة في ميزانيــة 2019-2018، 

مقارنة مع 5.2 في المئة في ميزانية السنة المالية السابقة.
من جهــة ثانية قالت الحكومة المصريــة في بيان آخر 
أنها تستهدف إدراج ما قيمته 80 مليار جنيه )4.55 مليار 
دولار( من الحصــص المملوكة لها فــي البورصة، وذلك 

ضمن برنامجها لطرح نســب من حصــص المال العام في 
أكثر من 20 شركة.

وقال البيان ان من المســتهدف تنفيــذ البرنامج خلال 
فترة تتراوح بين 24 و30 شــهرا »من أجل توسيع قاعدة 
الملكيــة وزيادة رأس المــال الســوقي للبورصة المصرية 

وزيادة قيمة وكمية التداول اليوميئ«.
وأشار البيان إلى أن النســب المطروحة من الشركات 
ســتتراوح بين 15 و30 في المئة، »إلا إذا كانت حصة المال 
العام تقل عن ذلك«، وأن تلك الشــركات منها ما ســيقيد 
للمرة الأولى في البورصة ،وأخرى ستزيد فيها الحكومة 

نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها. 
وأضاف أن الشركات المزمع إدراجها تعمل في قطاعات 
من بينها خدمات البتــرول والتكرير والبتروكيماويات، 
والقطاع  الماليــة  والخدمات  اللوجســتية،  والخدمــات 

العقاري، وخدمات المستهلك، والصناعة.
)الدولار يساوي 17.5800 جنيه مصري(. 

رياض سلامة
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اقتصاد ومـال

ألمانيا تبحث مع أمريكا إيجاد حل لأزمة رسوم الفولاذ
■ برلــن - وكالات: توجه وزير الاقتصاد الألماني 
الجديد، بيتــر التمايــر، إلى واشــنطن أمس الأحد 
لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين، وفقا لما أفاد 
مكتبه، بعدمــا أثارت خطط الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب فرض رســوم جمركية باهظــة على واردات 
الفولاذ والألومنيوم مخاوف من اندلاع حرب تجارية 

دولية.
وأفادت الناطقة باسم وزارة الاقتصاد أن التماير، 
الحليف المقرب من المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، 
ســيناقش »الرســوم والفولاذ والتجارة« مع ممثلي 

الحكومة الأمريكية.
وتأتــي الزيارة التي تســتمر 3 أيــام  بعدما فاجأ 
ترامب شــركاء بلاده التجاريين في وقت سابق هذا 
الشــهر عندما تعهد بفرض رســوم نســبتها 25 في 
المئة على الفولاذ المســتورد وعشــرة فــي المئة على 

الألومنيوم.
وأشــار ترامب إلــى أن الاجراءات هــي للرد على 
الممارســات التجارية »غير العادلــة«. لكن دولا من 
حــول العالم تعهدت بالــرد، ما أثــار احتمال اندلاع 

حرب تجارية.
وكان رد الاتحاد الأوروبي هو الأشــد حيث وضع 
لائحة بالمنتجات الأمريكية التي قد تشملها اجراءات 

مضادة بما فيها الفستق والدراجات النارية.
وانتقد ترامــب ألمانيا مرارا بشــكل خاص، حيث 
اشــتكى من العجز التجاري الضخم بــن الولايات 

المتحدة وأكبر اقتصاد أوروبي، مهددا بفرض ضرائب 
على السيارات المستوردة من ألمانيا.

ودعت ميركل إلى الحوار فيما قالت لشبكة »ايه آر 
دي« الألمانية يوم الأربعاء الماضي أنها تعتقد أن على 
الاتحاد الأوروبي توحيد موقفه في هذا الملف، وقالت 
»الــرد الأمثل قبل كل شــيء هو عبر اتخــاذ اعضاء 

الاتحاد الأوروبي موقفا موحدا«.
لكنها أضافت القول ان على الاتحاد »ألا يخشى من 
اتخاذ إجراءات في حــال كان ذلك ضروريا رغم عدم 

رغبتنا بذلك«.
ويتوقع أن يبدأ تطبيق الرسوم على المعادن في 23 
مارس/آذار. لكن ترامب أشــار إلى إمكانية استثناء 

بعض الدول.
ويتوقــع أن تلتقــي المفوضة الأوروبية لشــؤون 
التجارة  بوزيــر  مالمســتروم،  سيســيليا  التجارة، 
المقبل في محاولة  الأمريكي ويلبور روس الأســبوع 
لنزع فتيــل الخلاف، وربما التفاوض على اســتثناء 

أوروبا من الرسوم.

على صعيد آخر، قال شــتيفن زايبــرت، المتحدث 
باسم المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركلأإنها ناقشت 
مســألة فائض إنتاج الفولاذ في الأسواق العالمية مع 
الرئيس الصيني شــي جين بينــغ، وأنهما اتفقا أمس 
الأول علــى العمــل على إيجــاد حلول لهــا في إطار 

مجموعة العشرين.
وأضــاف في بيــان ان شــي وميركل أكــدا خلال 
مناقشــة عبر الهاتف العلاقات الوثيقة بين بلديهما، 

واتفقا على تعميق شراكتهما الإستراتيجية.

لاغارد: ليس هناك فائزون
 في الحرب التجارية

■ بوينُس آيرِس -أ ف ب: حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، 
كريســتين لاغارد الولايات المتحدة من وضــع العراقيل التجارية، 

مؤكدة ان الحرب التجارية »ليس فيها فائزون«.
وقالــت أمس الأحــد فــي مقابلة مــع صحيفة )لا ناســيون( 
الأرجنتينية اليومية ردا على ســؤال حول قــرار الرئيس دونالد 
ترامب فرض رســوم على الفولاذ والألمنيوم المستورد أن »الحرب 

التجارية ليس فيها فائزون«.
وأشــارت إلى ان الدول الفقيرة والطبقــات الفقيرة في الدول 
الغنية استفادت من زيادة التجارة العالمية خلال العقد الماضي، إلا 

أنها اقرت بأن بعض المناطق والصناعات عانت جراء ذلك.
وأضافــت ان »تأثيرات الابتــكار والتجارة يجب أن تســتغل 
لإصلاح الضــرر، ولكن محاولة خفض التجــارة أو وضع عراقيل 

إضافية لن تسفر عن أي فائزين«.
وتزور لاغارد بوينُس آيرِس للمشاركة في اجتماع وزراء المالية 
ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين اليوم وغدا.
وفي رأيها ان الاقتصاد العالمي في وضع جيد، مع توقعات بالنمو 
بنســبة 3.9% هذا العام، وارتفاع مســتويات ثقة المســتثمرين. 
إلاأنها تداركــت بالقول ان »ذلك لا يعني ان ليــس هناك غيوم في 

الأفق يجب ان ننتبه لها«.
وأحيا قرار ترامب المفاجئ في وقت ســابق من الشــهر لفرض 
رســوم جمركية بنســبة 25% على واردات الفولاذ و10% على 

واردات الألمونيوم، المخاوف من حرب تجارية.
الا انه استثنى من تلك الرســوم كلا من المكسيك وكندا بانتظار 
اعادة التفــاوض على اتفاق التجارة الحرة في أمريكا الشــمالية 

»نافتا«.
ودفع قراره بالاتحاد الأوروبي إلى التهديد بفرض رســوم على 
الســلع الأمريكية. كما تســعى كوريا الجنوبية إلى الحصول على 
اســتثناء من الرسوم، بينما حذرت الصين من انها لن تقف صامتة 

اذا اصبحت مصالحها مهددة.
وأشارت لاغارد إلى ان دور الصين كمستثمر في أمريكا اللاتينية 
يتزايد، وقالت ان من الطبيعي ان تسعى ثاني اكبر قوة اقتصادية 

في العالم إلى عقد الشراكات في المنطقة.
وأضافت ان»اي بلد مثل الولايات المتحدة أو أوروبا ربما اعتقد 
في السابق ان المنطقة هي جزء من نطاقه، والآن يفاجأ بغير ذلك«.

لجنة »بريكسِت« البرلمانية البريطانية
تقترح تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي

■ لندن - ف ب: أشــارت اللجنة البرلمانيــة التي تتابع عملية 
خروج بريطانيا مــن الأتحاد الأوروبي »بريكسِــت« إلى إمكانية 
تأخير الخروج، بسبب وجود مسائل أساسية عالقة في المفاوضات 

ينبغي حلها.
وقالــت قي بيان أمــس الأحد أنه تم »تحقيق تقــدم ضئيل« في 
مسائل أساســية، بينها كيفية المحافظة على الحدود المفتوحة بين 

إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.
ومن المقــرر أن تخــرج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي في 29 
مارس/آذار 2019، أي بعد نحو ثلاث ســنوات من الاستفتاء على 
لت لندن في 2017 »المادة »50، بادئة بذلك  »بريكسِــت«، وبعدما فَعَّ
عملية الانســحاب التي تســتمر لعامين. ومن المفترض أن تنتهي 
المفاوضات بشــأن الشــراكة المســتقبلية بحلول اكتوبر/تشرين 

الأول.
د معظــم اعضائها البقاء في الاتحاد  وأوضحت اللجنة، التي أيَّ
الأوروبي في اســتفتاء 2016، أنــه »إذا بقيــت جوانب جوهرية 
بشأن الشراكة المستقبلية غير متفق عليها مع حلول اكتوبر 2018، 
فسيتعين على الحكومة الســعي إلى تمديد محدود للفترة الزمنية 

المنصوص عليها في المادة 50«.
وقال هيلاري بــن، رئيس اللجنــة، ان المفاوضات باتت حاليا 
في »مرحلة حرجة )...( إذ لم يعد هناك ســوى ســبعة أشهر فقط 

للتوصل إلى اتفاق بشأن سلسلة من الملفات المعقدة«.
وأضاف النائب العمالي المعارض أن »على الحكومة حاليا تقديم 
مقترحــات ذات مصداقية ومفصلة بشــأن الكيفية التي يمكنها من 
خلالها إدارة +حدود غير فعلية+ بين إيرلندا الشمالية وجمهورية 

إيرلندا«.
وأضاف »لا نعــرف أي حدود دولية عدا الحدود الداخلية ضمن 
الاتحاد الأوروبي، تعمل بدون تفتيش وبنى تحتية فعلية. هذا أمر 

مقلق«.
في المقابل رفض جاكوب ريس موغ، عضو اللجنة والمؤيد شديد 
الحماس لـ»بريكســت«، التقرير معتبرا على )تويتر( إنه »يسعى 
فقط لايقاف بريكسِت«. وتابع أن »تقارير اللجان تكون مؤثرة فقط 

إذا صدرت بالإجماع«.
وقال وزيــر الخارجيــة البريطاني بوريس جونســون المؤيد 
للخروج من الاتحاد الأوروبــي »لا اعتقد ان هذا صحيح«، حين تم 

سؤاله عن التقرير في مقابلة على محطة )بي.بي.سي(.
وبين المســائل الأخرى التي ينبغي حلها وضع مواطني الاتحاد 
الأوروبي القادمين إلــى بريطانيا خلال الفتــرة الانتقالية عندما 
ســتواصل بريطانيا الالتــزام بقانون الاتحــاد الأوروبي، مقابل 
بقائها في الســوق الموحدة التابعة للتكتــل لفترة تصل إلى عامين 

بعد مغادرتها رسميا.
وحذرت اللجنة من أن توفير حقوق مختلفة للمواطنين القادمين 
قبل خروج بريطانيا رسميا سيكون »متناقضا« مع قانون الاتحاد.

 

بنك الطعام في ألمانيا يثير الجدل حول الهوة بين الفقراء والأثرياء وسط مطالب بإلغائه
■ برلين - د ب أ:عندما يدخل الزائر مســتودعا 
لبنك  التابعــن  المتطوعين  مــن  مجموعــة  تديره 
الطعــام الخيــري »برلينــر تافل« فــي العاصمة 
الألمانية برلــن، يطالعه تل كبير يصل ارتفاعه إلى 
مترين، ويحتوي على مختلف أنواع النباتات التي 
تستخدم في إعداد السلطة مثل الطماطم والشومر 
وغيرها، والتي فــي طريقها إلى التحلل ببطء بعد 

أن انتهت فترة صلاحيتها للأكل.
وهذه الكميــة الكبيرة من الأطعمة والتي لم تعد 
تصلح للاســتخدام الآدمي تم خلال الأســبوعين 
الماضيين وضعهــا داخل حاوية واســعة، وتقول 
ســابين فيرث وهي واحدة من مؤسســي »برلينر 
تافل« أنــه »بخلط الخضــروات المتحللة بالفحم، 
نقوم حاليا بإنتاج ســماد عضــوي مرتفع القيمة 
لاســتخدامة فــي الزراعة العضوية، وهو ســماد 
يُعرف لدى الخبراء باســم التربة السوداء بسبب 

الخصوبة التي يعطيها للأرض الزراعية«.
وتبلغ فيرث من العمر 62 عاما ونقلت فكرة هذه 

المنظمة الخيرية من الولايات المتحدة.
أما الأطعمة التي لا تــزال صالحة للأكل فتوضع 
داخــل صناديــق كرتونية نظيفــة لتوزيعها على 
الأشــخاص المعوزين، ســواء كانت هذه الأطعمة 
عبارة عن فاكهــة أو خضروات أو خبز أوزبادي أو 
لحوم باردة، وتأتي غالبا من فائض الســلع التي 
لم تستطع متاجر الســوبرماركت بيعها أو لم تعد 

بحاجة إليها.
بل ان زجاجات إزالة رائحة العرق والشــامبو 
وجيل الاســتحمام، والتي يضطر ركاب الطائرات 
إلى التخلــى عنها، أمام بوابات الفحص الأمني في 

المطارات، تعرف طريقها إلى هذا البنك الخيري.

25 عاماً من الخدمة 

وبلغت منظمة »برلينــر تافل« من العمر 25 عاما 
وتم تقليدهــا في جميــع أنحاء ألمانيــا.  وما بدأت 
كحملة صغيرة لتوزيع مختلــف أنواع المخبوزات 
مــن جانــب مجموعة من النشــطاء بســياراتهم 
الخاصة، أصبحت الآن واحدة مــن أكبر المنظمات 
ألمانيا. وتقول ســتيفاني بريسغوت،  الخيرية في 
التي تعمــل بالمنظمة الخيرية الأم »يوجد حاليا في 
مختلف أنحاء ألمانيا 937 فرعا لمنظمة برلينر تافل«، 
ويســتفيد ما يصل إلى 1.5 مليون شــخص بشكل 
منتظم من الخدمــة، وهو يعد رقما يثير الدهشــة 
وسط التعداد السكاني لألمانيا الذي يبلغ ما يقرب 
من 83 مليون نســمة. ومن بين الأشــخاص الذين 
يحصلون على معونات هذه المنظمة آباء يعيشون 
بمفردهــم، وأســر كبيرة العــدد، وكبار الســن، 

ومتعطلون عن العمل، وطلاب ولاجئون.
في المقابل يرى عالم الاجتماع ســتيفان سيلكه 
أن توزيــع المنظمة الخيرية للأطعمــة على الفقراء 
في ألمانيا يعد فضيحة، ويقول مشــيرا إلى الثروة 
الكليــة لألمانيا »إن هذه المعونــة تعد بمثابة خدمة 
إنقاذ فقــط لمجتمع منهــك اجتماعيــا يلفظ عددا 
متزايدا من أعضائه يوصفهم زائدين عن الحاجة.”

غير أن فيرث لديها همــوم عاجلة أخرى تتمثل 
في أن حجم فوائض الأطعمــة يتراجع مع إصلاح 
متاجر الســوبر ماركــت وغيرها مــن منافذ البيع 
لنظمها وإعادة ترتيبها، ومع قــدرة المنتجين على 
تقليص حجــم الهدر والفاقد في منتجاتهم ســعيا 
وراء تحقيق الكفــاءة، كما أن فيرث صارت تواجه 

منافسة من جانب آخرين داخل حركة »تافل«.
وفي معرض وصفها لهذه المنافسة تقول أنه »يتم 
تجاهل الحدود بين الولايات المختلفة، وأصبح الأمر 

مثل الشخص الذي يأكل نفسه أو الآخرين«.
 وتبحث فيرث وفريقها عن طرق أخرى للحفاظ 
على اســتمرارية المشــروع، ومن بين هذه الطرق 
مشــروع إنتاج الســماد العضوي من بقايا المواد 
الغذائية غير الصالحة للتناول، كما أن هذا المشروع 
يخفض إلى حد كبير نفقات التخلص من المخلفات.

وتضيف »نحــن نهدف إلــى أن يصبح الأطفال 
والشــباب باعتبارهــم جمهــور المســتهلكين في 
المســتقبل، أكثر وعيا عندما يتعلــق الأمر بكيفية 
التعامل مع الأطعمــة«.  ولزيادة هذا الوعي انطلق 
مشروع يعرف باسم »كيمبا« يتم بمقتضاه تسيير 
حافلــة بطابقين تمــر بالمــدارس لتنظيم حصص 
دراسية حول طرق الطهي وغير ذلك من الفعاليات 
أكثر الأعمال الملموســة  المتعلقة بالغــذاء. ويبقى 
لمنظمــة »برلينر تافل« هو نقــاط توزيع المعونات. 
ففي العاصمة برلين تقــوم المنظمة بتقديم معونات 

عينية لحوالي 50 ألفا من أصحاب الحاجات.
 وحتــى فــي المناطــق الغنية نســبيا مثل حي 
برينزلاوربــرغ، نجد أن أعدادا مــن الأفراد يقفون 
انتظارا لدورهم داخل قاعة كنيســة للحصول على 
المعونة، بينمــا في الخارج يمــارس هواة رياضة 

الهرولة رياضتهم المفضلة داخل الحديقة المقابلة.

الحاجة تقلل من الخجل 

ومن بين الواقفين في قاعة الكنيسة امرأة تمسك 

في يدها تذكرة تســمح لها بالحصول على المعونة 
الغذائية. 

هذه المرأة هاجرت من روســيا إلــى ألمانيا وتم 
حساب معاشها التي تقدمه لها الدولة على أساس 
19 عاما فقط من بين ســنوات خدمتها التي امتدت 
إلى 45 عامــا، وتقول »إنني شــعرت بالخجل أول 
مرة قدمت إلى هنا لأحصل على المعونة لدرجة أنني 
بكيت وفقــدت القدرة على الكلام«، ولكنها اعتادت 

الآن على هذه الخدمة.
وثمة امرأة أخرى تبلغ من العمر 37 عاما عاطلة 
علــى الرغم مــن أنها تأهلــت لكي تعمــل معلمة، 
وتقف مــع ابنها الذي يبلغ من العمر عامين انتظارا 

للمعونة. 
وهــذه هربت من شــريكها الــذي كان يعاملها 
بعنف، وتقول »لــم أكن أتخيل في حياتي أن أذهب 

إلى هذه المنظمة الخيرية«.
وأجرى عالم الاجتماع هولغر شــوينفيل بحثا 
حول نوعية مشــاعر متلقي هذه الخدمة الخيرية، 

غير أنه لم يعثر على نموذج محدد وثابت.
ويعرب شوينفيل عن اعتقاده بأن«منظمة تافل 
تقدم المساعدة الضرورية للمحتاجين، غير أنها في 
نفس الوقت تعد جزءا من عملية للعزل الاجتماعي 
التي تؤثر على كرامة المســتخدمين«.كما يعرب عن 
اعتقاده بأن منظمة تافل فشــلت في حل المشــكلة 

الأساسية لهم.
غير أن عالم الاجتماع سيلكه يعبر عن انتقاداته 
للمنظمة بشــكل أكثر مباشــرة، ويقــول »إنها لا 
تحارب الفقر، ومــن الواضح أن فروع تافل تخفف 
بشــكل واضح الضغــوط التي تمــارس للمطالبة 

بالقيام بعمل مــن أجل القضاء على الفقر من خلال 
التضامن الاجتماعي«.

وأعرب عن اعتقاده بأنــه يمكن تنفيذ ذلك فقط 
عن طريق الســماح لمن يتلقوا المعونات بأن تكون 
لهم حريــة اختيار ما يريدون اســتهلاكه، ويقول 
»بــدلا من مســاعدة النــاس بمنح عينيــة، يجب 
إعطائهم الثقــة بأنهم قادرون علــى انفاق النقود 

وفقا لاحتياجاتهم الشخصية«.
غير أن النشــطاء في منظمة »تافــل« لديهم كل 
العزم على مواصلة مســيرتهم. وتقول بريسغوت 
»مادامت العدالة الاجتماعية غير متوفرة، وما دام 
هناك فائض جنبا إلى جنب مــع الحاجة والعوز، 
فلن يقوم أي فرع من منظمة تافل بحل نفسه، وذلك 
لمجرد أن شــخص ما يقول إنها لا يجب أن يكون لها 

مكان في دولة غنية«.
ومع احتفال المنظمة هذا الأسبوع بمرور ربع قرن 
على تأسيسها، قرر بنك الطعام التابع لها في مدينة 
إســن في غرب ألمانيا قبول المواطنــن الألمان فقط 

كمستخدمين جدد لخدماتها الخيرية.
ودافع جورج ســارتور، مدير فــرع المنظمة في 
إســن، عن هذه الخطوة في مواجهــة الانتقادات 
واســعة النطاق لها، وقال أنه تم اتخاذ القرار بعد 
أن زادت نســبة المهاجرين بــن المتلقين للمعونات 
الغذائية التي يقدمها الفرع إلى ما يماثل ثلاثة أرباع 

إجمالي العدد الذي يتلقى المعونة.
بينما قال نيكو شــافير المدير الإقليمي للمنظمة 
في ولاية ثورينغيا الكائنة وسط البلاد »إننا نعمل 
هناك في خدمة كل المحتاجين، بغض النظر عن لون 

بشرتهم أو جنسيتهم«.

اقتصادي ألماني بارز يعرب عن تشككه
تجاه خطط الحكومة الجديدة لسوق العمل

■ برلين - د ب أ: أعرب اقتصادي ألماني بارز عن تشــككه تجاه الخطط 
السياسية للاإئتلاف الحاكم الموسع الجديد في ألمانيا بشأن سوق العمل.

وقال كريستوف شــميت، رئيس مجلس الخبراء المعني بتقييم التطور 
الاقتصادي، والمعروف باســم »مجلس حكماء الاقتصاد«، لصحيفة )فيلت 
أم زونتاغ( الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد أنه من خلال 
توســيع ما يســمى بـ«ســوق العمل الاجتماعي«، وهو قطاع عمل مدعوم 
حكوميا بشكل جزئي إلى جانب سوق العمل العادية، يتم التخلي عن هدف 

دمج العاطلين لفترات طويلة في سوق العمل العادية في وقت ما.
يذكر أن »الاتحاد المسيحي« بزعامة المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل، 
نان للإئتلاف الحاكم الموسع الجديد  والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الُمكَوِّ
فــي ألمانيا، وافقا بموجب اتفاقية الإئتلاف على أن يكون هناك ســوق عمل 
اجتماعي، يتم فيه توفير توظيف مدعوم لدى مؤسسات غير هادفة للربح، 
أو في الأوساط الاقتصادية الخاصة بالنسبة للأشخاص الذين لم تتاح لهم 

أي فرصة للحصول على وظيفة بخلاف ذلك.
ودافع وزير العمل الجديد هوبرتوس هايــل عن هذه الخطط، وقال في 
تصريحات خاصة لصحف مجموعة )فونكه( الألمانية الإعلامية في عددها 
الصادر أمس »إننا لا نريد دفع العاطلين عن العمل لفترات طويلة من إجراء 
قصير المدى إلى إجراء آخر، ولكننا نسعى لتوفير مليارات اليورو من أجل 
إتاحة فرص مســتقبلية طويلة المدى في سوق عمل اجتماعي«. وتابع قائلا 

»إننا نريد تطوير مفهوم يجعل العمل غير الهادف للربح في المركز«.
وقال بيتر فايس، خبير الشــؤون الاجتماعية في »الاتحاد المســيحي«، 
في تصريحات خاصة لصحيفة )فيلت أم زونتاغ( »سيتم تكثيف مصاحبة 
العاطلين الشــباب بصفة خاصة مســتقبلا، لأنه يتعين علينا كسر الحلقة 
المفرغــة للفقر الموروث، طالما أن وضع ســوق العمل الجيــد يمنح الفرصة 

لذلك«.

برلين: واشنطن »لن تتمكن من تقسيم الاتحاد الأوروبي«
■ فرانكفــورت - أ ف ب: قــال وزير المالية الالمانــي، بيتر ألتماير، 
أمس الأحد ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب »لن ينجح« في تقسيم 
الاتحاد الأوروبي ولن يجعل دول أوروبا تنقلب ضد بعضها البعض 

بسبب التجارة.
وأضــاف فــي تصريحــات تســبق زيارته إلــى واشــنطن ان دول 
الاتحاد الأوروبي هي »اتحاد بشأن الجمارك وتعمل بشكل جماعي.

 وليس في مصلحة الحكومة الأمريكية تقســيم أوروبا، ولن تنجح 
في ذلك«.

واكــد ألتمايــر ان »الشــركات والمســتهلكين هــم من ســيتحملون 
النتيجة في حال قيام حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا«.

 وأضــاف ان دولا أخــرى مثــل الصــن المتهمة بإغراق الاســواق 
العالمية بالفولاذ الرخيص »ســتضحك« مما واوضــح الوزير الألماني 
ان »التجــارة العالمية الحرة ليســت مثالية بعد،« مضيفا ان واشــنطن 
غير مســرورة »بأننا اجرينا محادثات بهذا الشــأن بدلا من التصرف 

بمفردنا«.
وردا علــى تهديــدات ترامب بفرض رســوم جمركيــة على واردات 
السيارات الالمانية في حال اتخذت أوروبا اجراءات ردا على الرسوم 
الأمريكيــة، قــال التمايــر ان »الســيارات الالمانية ناجحــة في جميع 
أســواق العالــم لأنها جيدة جدا. وســيكون من الخطأ فرض رســوم 

إضافية عليها«.

مهاجرة تتسلم بعض الفاكهة من أحد مراكز بنك الطعام الألماني  »برلينر تافل«

أسواق الخليج تتراجع رغم تعافي النفط... وسهم »حديد عز« يرفع بورصة مصر
■ دبي - رويترز: تراجعت أســواق الأسهم 
الخليجيــة أمــس الأحــد، إذ لم تحفز مكاســب 
أســعار النفــط فــي نهايــة الأســبوع الماضــي 
النشــاط في الأســواق، لكن ســهم »حديد عز« 
ساعد المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية على 

الصعود.
فــي  الرئيســيتان  البورصتــان  وســجلت 
الإمــارات العربيــة المتحــدة نشــاطا محــدودا 
للغاية، حيث جاءت ســوقا دبــي وأبوظبي بين 
الأســواق التي شــهدت أقل أحجام تداول هذا 

العام مع نزول المؤشرين قليلا.
وكان ســهم »إعمــار« العقاريــة هو الأســوأ 
أداء فــي دبي، وهبط 1.9 في المئــة وأغلق قرب 
أدنى مســتوياته في 20 شهرا. غير أن وحدتين 
تابعتــن لـ«إعمار« ســجلتا أداء أفضــل بكثير، 
حيث صعد سهما »إعمار للتطوير« 3.3 في المئة، 

و«إعمار مولز« 2.8 في المئة.

وارتفع ســهم »أرامكس« 2.1 في المئة، بعدما 
قالت »أبوظبي الأول للأوراق المالية« في مذكرة 
بحثية الأسبوع الماضي ان من المتوقع أن ترتفع 
قيمة الشــركة في ظــل الزخم القوي لأنشــطة 

التجارة الإلكترونية في المنطقة.
وفــي بورصــة ناســداك دبــي، كان ســهم 
شــركة »ديبــا« هــو أول ســهم فــي البورصــة 
يحول عملــة إدراجه إلى الدرهــم الإماراتي من 
الدولار الأمريكي، في مســعى لجذب المزيد من 
المستثمرين الإقليميين من الأفراد والمؤسسات. 
وارتفع السهم قليلا مع ارتفاع أحجام التداول، 

وإن كانت ظلت هزيلة.
وصعدت البورصة السعودية في التعاملات 
المبكــرة، لكنها أغلقــت منخفضــة 0.2 في المئة. 
وتراجع سهم »مصرف الراجحي« لليوم الرابع 
علــى التوالــي منخفضــا 1.1 فــي المئــة، بعدما 
جــذب تدفقــات أجنبية كبيرة في وقت ســابق 

هذا العام.ً وسجل قطاع التأمين مكاسب أوسع 
نطاقــا، وارتفع ســهم »بوبــا العربيــة للتأمين 
التعاونــي« بنســبة 3.1 فــي المئــة، بعدما قالت 
الشــركة الأم »بوبا« في نهاية الأسبوع الماضي 
أنهــا تخطط لزيادة حصتها خمس نقاط مئوية 
إلى 39.25 في المئة في صفقة قيمتها 400 مليون 

ريال )107 ملايين دولار(.
وصعد ســهم »ســاب تكافــل« 2.4 فــي المئة 
بعدما أعلن البنك المركزي أنه سيسمح للشركة 
بقبول عمــاء جدد بعــد أن أوقف أي أنشــطة 

جديدة مؤقتا بسبب مشاكل تنظيمية.
وارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 
1.6 فــي المئة عنــد الإغلاق، بعدما ســجل أعلى 
تداولات هــذا العام. وصعد ســهم »حديد عز« 
6.3 فــي المئــة إلــى 27.20 جنيه مصــري، بدعم 
من مؤشرات على تحسن الاقتصاد، وتوقعات 
بمزيــد مــن تخفيضــات أســعار الفائــدة مــع 

انحســار التضخم، ليتجاوز الســهم مســتوى 
مقاومة فنيــة عنــد ذروة أبريل/نيســان 2010 

البالغة 26 جنيها.
إغــاق مؤشــرات  يلــي مســتويات  وفيمــا 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية انخفض المؤشــر 0.2 في المئة 
إلــى 7728 نقطة. كما انخفض مؤشــر دبي 0.1 
فــي المئة إلى 3193 نقطة، ومؤشــر أبوظبي 0.2 

في المئة إلى 4533 نقطة.
وهبط المؤشر القطري 0.5 في المئة إلى 8803 
نقاط. كما هبط المؤشــر الكويتــي 0.04 في المئة 

إلى 6758 نقطة.
ونــزل المؤشــر البحرينــي 0.2 فــي المئة إلى 
1352 نقطــة، كما نزل المؤشــر العُماني 0.1 في 

المئة إلى 4893 نقطة
وفــي مصــر صعد المؤشــر 1.6 فــي المئة إلى 

17271 نقطة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9128 الإثنين 19 آذار )مارس( 2018 - 2 رجب 1439 هـ Volume 29 - Issue 9128 Monday 19 March 2018

18 Sports رياضــة

كلوب: صلاح في طريقه للوصول إلى مستوى ميسي!

محمد صلاح الرائع يحرز أربعة أهداف في انتصار ساحق لليفربول على واتفورد
لندن - رويتــرز: أحرز محمد صلاح أربعة أهداف ليحقق رقما 
قياســيا لليفربول ويقوده للمركز الثالث فــي الدوري الانكليزي 
بعد الفــوز 5-صفر على واتفورد، بينما قطع كريســتال بالاس، 
الواقــع على الجانب الآخر من الترتيــب، خطوة نحو النجاة من 

الهبوط.
واحتــاج النجم المصــري المتألق إلى أربع دقائــق فقط ليضع 
فريقه في المقدمــة وضاعف من تقدم ليفربول في نهاية الشــوط 
الأول. وصنع مهاجــم منتخب مصر هدفا لروبرتــو فيرمينو في 
بداية الشوط الثاني قبل أن يســدد كرة في المرمى وسط حراسة 
مدافعي واتفورد ليســجل هدفــه الثالث. ولــم يحصل واتفورد 
على راحة وسط الثلوج باســتاد »انفيلد« إذ أضاف صلاح هدفه 
الشخصي الرابع في الدقيقة 85. وســاعد الأداء الساحر لصلاح 
بتقدمــه بأربعة أهداف على هاري كاين مهاجم توتنهام في صراع 
المنافســة على لقب هداف الدوري، إذ يملــك 28 هدفا في الدوري 
و36 بجميع المســابقات، وهو العدد الأكبر لأي لاعب في ليفربول 
في موســمه الأول مع الفريــق. ويملك ليفربــول 63 نقطة من 31 
مباراة متقدما بنقطتين علــى توتنهام الذي لعب 30 مباراة. وقال 
يورغن كلوب مدرب ليفربول: »الأهداف التي سجلت كانت رائعة 
بشــكل لا يصدق. لم يتوقــف اللاعبون عــن الأداء. هذا ما يجب 
أن يكون عليه حال كرة القدم. لذا فأنا ســعيد حقــا بهذا الأداء. 
بالنسبة لمحمد فان مشــاركته في خمســة أهداف يعد رائعا لكن 
تسجيله لأربعة أهداف يعد الأكثر روعة«. وبات صلاح أول لاعب 
في ليفربول يســجل أربعة أهداف في مباراة بالدوري منذ لويس 
سواريز في 2013، واستغرق الأمر منه أربع دقائق ليبدأ التسجيل 
بعدما أدت ســيطرته على الكرة وســرعته في ارباك شديد لدفاع 
واتفورد. وهــدأ إيقــاع ليفربول، الــذي كان بحاجــة لرد فعل 
ايجابي عقب الخســارة أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، 
خلال أغلب فترات الشــوط الأول، لكن صلاح ســجل من تمريرة 
عرضية من اندي روبرتســون قبل نهاية الشوط الأول ليتجاوز 
حصيلة فرناندو توريس الذي ســجل 33 هدفا في أول موسم له 
في »انفيلد« في 2007-2008. وســجل فيرمينو الهدف الثالث في 
الدقيقة 49 وظهره للمرمى اثر تمريرة عرضية من صلاح ليتمحور 
الســؤال بعدها حــول عدد الأهــداف التي سيســجلها أصحاب 
الأرض. وســجل صلاح هدفه الثالث بعدما خدع لاعبي واتفورد 

واقتحم منطقة الجزاء وســدد في مرمى اوريستيس كارنيزيس 
قبــل أن يضيف الهــدف الخامس لفريقه بعدمــا انقض على كرة 
شاردة عقب تحرك رائع من لاعبي ليفربول. لكن الأهم أن ليفربول 
بات يتقدم بســبع نقاط أمام تشلســي الخامس في المنافسة على 
إنهاء الموســم في المربع الذهبي والتأهل لــدوري أبطال اوروبا. 
وتركــت الهزيمة واتفورد في المركــز 11 متقدما بثماني نقاط على 
منطقة الهبوط. وقال ادريان ماريابــا مدافع واتفورد: »كان يوما 
صعبا للفريق بأكمله. 5-صفــر نتيجة محبطة للغاية. اليوم كان 

صلاح في أفضل حالاته وعاقبنا على ما قمنا به«. 
وخطف صراع المؤخرة الأضواء في ظل إقامة مجموعة قليلة من 
المباريات بسبب إقامة دور الثمانية لكأس الاتحاد. وبعد تراجعه 
لمنطقة الهبوط بعد فشــله فــي الفوز في ســبع مباريات متتالية 
ابتعد بــالاس عن هذا المأزق بعد الفوز 2-صفر على مســتضيفه 
هدرسفيلد الذي اقترب من منطقة الخطر. ووضع جيمس تومكينز 
بالاس فــي المقدمة فــي الدقيقة 23 وأضاف لــوكا ميليفويفيتش 
الهــدف الثاني من ركلة جــزاء في الدقيقــة 68 ليضمن الفوز في 
يوم تساقطت فيه الثلوج على البلاد. وصعد بالاس للمركز الـ16 
برصيد 30 نقطة من 31 مباراة متقدما بفارق الأهداف على وستهام 
الذي خاض 30 مباراة. ويبدو وســت بروميتــش البيون متذيل 
الترتيــب في طريقه للهبــوط بعد هزيمتــه 2-1 أمام بورنموث، 
الذي تأخر بهدف عبر جاي رودريغز في الدقيقة 49 لكن هدفين من 
مدى بعيد عبر جوردان آيب وجونيور ستانيسلاس منحا النقاط 
الثلاث لبورنموث ليقترب الفريق مــن البقاء في دوري الأضواء 
للموسم الرابع على التوالي. وتقدم الفريق للمركز 11 في الترتيب 
مبتعدا بثماني نقاط عن ساوثهامبتون الذي تراجع خلف بالاس 
في المركز الـ18 بســبب تأجيل مباراته. ويتأخر وست بروميتش 
بعشــر نقاط عن منطقة الأمان بعدما خســر للمرة السابعة على 
التوالي. وزادت مخاوف ســتوك قبل الأخير بعــد هزيمته 1-2 
أمام ضيفه ايفرتون بعد طرد تشــارلي آدم في الشوط الأول بعد 
خطــأ ضد وين روني. ومنحت ثنائية جينك توســون فوزا نادرا 
لايفرتون خــارج ملعبه ليضع حدا لهزيمته فــي خمس مباريات 
متتالية خارج أرضه. وأدرك ستوك، الذي يملك 27 نقطة، التعادل 
عبر ايريك تشــوبو موتينغ من مدى قريب لكنه دفع ثمن النقص 

صلاح يحتفل أمام جماهير ليفربول السعيدة عقب تسجيل أحد أهدافه الأربعة العددي. 

■  لنــدن - رويترز: قــال يورغن كلوب 
مدرب ليفربــول إن مهاجمــه المصري محمد 
صلاح فــي طريقــه للوصول إلى مســتوى 
اللاعب الأسطوري ليونيل ميسي أحد أفضل 
لاعبي العالم، لكنه ليس راغبا في مقارنته مع 

مهاجم برشلونة الأرجنتيني.
وأحرز صلاح 36 هدفا في كل المســابقات 

هذا الموســم وهي أكبر حصيلة يحرزها لاعب 
في ليفربول في أول موســم له مــع الفريق. 
وردا على ســؤال عن أوجه الشبه بين صلاح 
وميســي في طريقــة اللعب أجــاب كلوب: 
»صلاح في طريقه للوصول لذات المســتوى 
وهذا أمر جيد لكنني لا أعتقد أن صلاح أو أي 
لاعب آخر يرغب في مقارنته بميسي. ميسي 

يقــوم بما يقوم بــه طوال قرابــة 20 عاما... 
وآخر لاعب أعرفه كان لــه نفس التأثير على 
أداء فريقه هو دييغــو مارادونا«. وكان آخر 
لاعب يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة 
مع ليفربــول المهاجم لويس ســواريز زميل 
ميسي الحالي في برشــلونة. وأحرز اللاعب 
الأول  الشوط  في  أهداف  ثلاثة  الأوروغواني 

قبل أن يضيف الرابع بعد الاستراحة في فوز 
ليفربول 5-1 علــى نوريتش في الدوري في 
2013. وأضاف كلوب: »مسيرة محمد تمضي 
بصــورة رائعة، واســتقرار مســتوى أدائه 
يصب في صالحنا وهو يســاعد الفريق كثيرا 
ويبادلهم  بجــواره  اللعب  يحبون  وزملاؤه 

نفس الشعور وهذا أمر جيد«.

■ لندن - الأناضول: أشــهر أحد مشجعي ليفربول 
إســامه، بعدمــا نجح المهاجــم المصــري محمد صلاح 
في تســجيل أربعة أهداف )ســوبر هاتريك( في مباراة 
فريقــه أمــام واتفورد. وكتب مشــجع فــي تغريدة عبر 
»تويتر« باسم »عائلة ليفربول«، قال فيها: »الذي يفعله 
صــاح في الموســم الحالــي أداء مبهر... أنــا بالتأكيد 
سأشهر إســامي«. وأضاف بعدها في تغريدته كاتبا 

باللغــة العربيــة: »أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمدا 
رسول الله«.

 ويغــرّد صــاح على قمــة هدافــي الموســم الحالي 
للــدوري برصيــد 28 هدفــا، وأصبح واتفــورد النادي 
الســادس بالــدوري التي تهتز شــباكه بأقــدام صلاح 
ذهابا وإيابا هذا الموســم بعد ساوثهامبتون ووستهام 

وتوتنهام وليستر وأرسنال.

مشجع يشهر اسلامه عقب رباعية النجم المصري!

■ لندن - رويترز: أحرز روميلــو لوكاكو ونيمانيا ماتيتش هدفين 
بضربتي رأس ليمنحا مانشستر يونايتد فوزا غير مقنع 2-صفر على 
برايتــون في مباراة متواضعة بدور الثمانية لكأس الاتحاد الانكليزي 

في أجواء باردة.
وواجــه يونايتد، الذي حاول تعويض خروجــه من دوري الأبطال 
على يد أشــبيلية، صعوبات في فرض ســيطرته أمام برايتون قبل أن 
يفتتــح لوكاكو التســجيل بالرأس بعــد تمريرة عرضية مــن ماتيتش 
فــي الدقيقة 37. واســتحوذ برايتون علــى الكرة في الشــوط الثاني 
وهدد مرمــى ســيرجيو روميرو حــارس يونايتد، لكــن ماتيتش هدأ 
الأعصــاب في »أولــد ترافورد« قبل ســبع دقائق علــى النهاية عندما 
حول ركلة حرة من آشــلي يانــغ بضربة رأس داخــل المرمى. وانضم 
يونايتد، الساعي لاحراز لقبه الـ13 في الكأس ليعادل الرقم القياسي 
لأرســنال، إلى الدور قبــل النهائي، مع توتنهام الذي هزم ســوانزي 

0/3، وساوثهامتون الذي هزم ويغان 0/2.

كأس انكلترا 

تأهل يونايتد وتوتنهام وساوثهامتون
 إلى قبل النهائي

■ مانشســتر - رويترز: بعــد يوم واحد مــن هجومه على 
منتقديه في خطبة ســاخرة خلال مؤتمــر صحفي، وجه جوزيه 
مورينيو مدرب مانشستر يونايتد انتقاداته إلى لاعبيه بعد أداء 

باهت في الفوز 2-صفر على برايتون في كأس الاتحاد.
ولم يوجه مورينيو انتقادات مباشــرة إلى فريقه بعد الأداء 
الســيئ في الهزيمة أمام أشــبيلية في دوري الأبطــال الثلاثاء 
الماضــي ولا الجمعة عندما دافع عن عمله وشــكك في التقديرات 
المتعلقــة بتراث النادي. لكن هذه المــرة كان غضبه موجها تماما 
لأغلب لاعبيه. وقال: »لم تعجبني المباراة. أعتقد أننا كنا نستحق 
الفوز لأن المباراة كانت تحت السيطرة في المجمل، سجلنا هدفين 
وهم لم يســجلوا، لكننا لم نلعب مثلما أعــددت الفريق للعب«. 
وخــص مورينيو لاعب الوســط نيمانيا ماتيتــش، الذي صنع 
الهدف الأول لروميلو لوكاكو وأضاف الثاني بنفسه بضربة رأس 
قرب النهاية، بالإشادة ضمن قليلين فقط أبدى رضاه عنهم. وقال 
مدرب تشلســي وريال مدريد السابق: »في الكثير من المرات كان 
ماتيتش جزيرة من الرغبة والتحكم محاطة بالافتقار للشخصية 
والجــودة والرغبة وليس بالماء«. وردا على ســؤال عما إذا كان 
شــاهد رد فعل إيجابيا من لاعبيه بعد خسارة اشبيلية، قال: »لم 

يكن هناك رد فعل منهم جميعا.
 كان هنــاك رد فعل مــن بعضهم فقط. وســبب انتصارنا هو 
أن بعضهــم كان قويا علــى الصعيد الذهني وقــادرا على تقديم 
الكــرة الجيدة التي نتميز بها«. وأبدى المــدرب البرتغالي غضبا 

بالتحديد تجاه عدم تطبيــق ما طلبه من اللاعبين في المران وهو 
اللعب بطريقة أســرع وأكثر دقة وفاعلية. ومضى قائلا: »عندما 
أقضــي يومين فــي العمل على ذلــك وعندما أصل إلــى هنا أرى 
المهاجمين يختبئــون وراء المدافعين ولا يحصلون على الكرة بين 
الخطوط، واكتفاء المدافعين بتناقل الكرة بعرض الملعب والحاجة 
إلى 10-12 تمريرة لنقل الكرة من خط لآخر فلابد لي بالتأكيد أن 
أشعر بالإحباط. كمدرب خيبة الأمل الأكبر ليست النتيجة لأن من 

الممكن في بعض الأحيان الخروج بنتيجة سيئة«. 
وأضاف: »أعددنا الفريق ليلعب بطريقــة أكثر قوة وانطلاقا 
وأن يهاجم دفاع المنافس أكثر وهذا الترابط بين المدافعين والكرة 
في حوزتهــم والمهاجمين لم يكــن جيدا. أريــد أن يظهر الفريق 
شخصية أقوى«. وإضافة لماتيتش، أشاد مورينيو بلاعب الوسط 
الشاب سكوت مكتوميناي رغم أن حتى هذه الكلمات كانت مليئة 
بالانتقادات لآخرين. وقــال مورينيو: »مكتوميناي أضاع العديد 
مــن التمريرات اليوم أكثر من كل المباريات الأخرى التي شــارك 

فيها لكنه كان لاعبا في مانشستر يونايتد. 
وبالنسبة لي اللاعب في مانشســتر يونايتد هو الذي عندما 
يلعب بشــكل ســيئ فإنه يبذل قصارى جهده مــن أجل الفريق. 
لاعب يونايتد المثالي هو الذي يملك الجودة والشخصية ويكون 
مستواه مســتقرا على ذلك. لكن عندما تلعب بشكل سيئ فيجب 
أن تكون لديك هذه الشــخصية التي يملكها لاعب عمره 20 عاما، 

وهناك آخرون لم يكن لديهم ذلك«.

مورينيو ينتقد بشدة أداء لاعبيه رغم الفوز!

الدوري الانكليزي 

الدوري الألماني

باتشواي يسجل مجددا ويحتفظ لدورتموند بالمركز الثالث

مورينيو انتقد غالبية لاعبيه رغم الفوز الأخير على برايتون

الدوري الإيطالي

الإنتر يكتسح سامبدوريا بخماسية... وميلان يواصل صحوته 
مــاورو  الأرجنتينــي  ســجل  أ:  ب  د   - رومــا   ■
إيــكاردي أربعــة أهــداف )ســوبر هاتريــك( ليقود 
الإنتــر لاكتســاح مضيفــه ســامبدوريا 5/صفر في 
المرحلة التاسعة والعشرين، التي شهدت فوز ميلان 
علــى كييفــو 2/3، وروما علــى كروتونــي 2/صفر، 
وكالياري على بينفينتــو 1/2، وأتالانتا على فيرونا 

5/صفر، وفيورنتينا على تورينو 1/2.
ورفع الإنتــر رصيده إلى 55 نقطــة وتقدم للمركز 
الرابــع مؤقتا بفــارق نقطتين عن لاتســيو الخامس. 
ويتأخر الإنتر بفــارق نقطة عن روما الرابع. وتوقف 
رصيــد ســامبدوريا عنــد 44 نقطة ليبقى فــي المركز 
بيريســيتش  ايفــان  الكرواتــي  وافتتــح  الســابع. 
التســجيل للإنتر في الدقيقة 26 ثم أضاف إيكاردي 
الهدف الثاني في الدقيقة 30 وبعد دقيقة فقط سجل 
الهــدف الثانــي لــه والثالث لفريقــه. وفــي الثواني 
الأخيــرة مــن الشــوط الأول ســجل إيــكاردي ثالث 

أهدافه قبل أن ينال لقب »سوبر هاتريك« في الدقيقة 
55 بتســجيله الهــدف الرابــع له والخامــس لفريقه. 
واســتعاد ميلان اتزانه ســريعا عقب خروجه المبكر 
مــن الــدوري الأوروبي، عقــب فوزه المثيــر 2/3 على 
ضيفــه كييفــو. وارتفــع رصيد ميلان، الــذي واصل 
صحوتــه بتحقيق انتصــاره الخامس علــى التوالي 
في البطولــة، إلى 50 نقطة في المركز الســادس، في 
حــن توقف رصيــد كييفو عنــد 25 نقطة فــي المركز 
الســادس عشــر. وتقدم ميــان بهدف مبكــر حمل 
توقيــع هــاكان كالهانوغلو فــي الدقيقة العاشــرة، 
قبل أن يرد كييفو بهدفــن مباغتين عن طريق لاعبيه 
ماريوز ستيبنسكي وروبرتو انغليسي في الدقيقتين 
33 و34. وأدرك باتريــك كوتروني التعادل لميلان في 
الدقيقة 54، فيما أضاف أندريه سيلفا الهدف الثالث 
لأصحــاب الأرض في الدقيقة 82. وعــزز روما آماله 
فــي المراكز الأربعــة الأولى المؤهلة لــدوري الابطال، 

عقب فوزه 2/صفــر على كروتونــي، ورفع رصيده، 
إلــى 59 نقطة في المركــز الثالث، فيمــا توقف رصيد 
كروتونــي عنــد 24 نقطــة في المركــز الثامن عشــر. 
وافتتح ســتيفان الشعراوي التســجيل في الدقيقة 
39، قبل أن يحرز راديــا ناينغولان الهدف الثاني في 
الدقيقــة 75. ووضع ســبال حدا لمســيرة انتصارات 
يوفنتوس فــي 12 مباراة متتاليــة عندما فرض عليه 
الفريق المتواضع الذي بدأ الجولة في منطقة الهبوط 
التعادل بدون أهــداف. وهذه أول مرة منذ التاســع 
من ديسمبر/كانون الأول يفشل فيها يوفنتوس في 
الفوز بمباراة في الدوري وستشــعل النتيجة سباق 
اللقب مــرة أخــرى. وابتعد ســبال، العائــد للدرجة 
الأولــى بعد غيــاب 49 عامــا، بنقطة واحــدة ومركز 
واحــد عن منطقــة الهبوط. واحتفــل حوالي 13 ألف 
مشــجع ملأوا ملعبه المتواضع عقــب صفارة النهاية 

وكأنهم أحرزوا اللقب.

■ برلين - رويترز: أحرز ميشــي باتشواي هدفا رائعا في 
الشــوط الأول ليقود بروســيا دورتموند للفوز 1-صفر على 

ضيفه هانوفر في الدوري الألماني.
وهز المهاجم البلجيكي البالغ 24 عاما، والمعار من تشلسي، 
الشباك للمرة السادســة في ســبع مباريات بكعب القدم في 
الدقيقــة 24 بعد ركلة ركنية. وكان باتشــواي ســدد في إطار 
المرمى في بداية المباراة وكرر زميله ماكسيميليان فيليب الأمر 
ذاته قرب النهاية. ولم يهيمــن دورتموند، الذي ودع الدوري 
الأوروبي الأســبوع الماضي، على اللقاء لكنه قــدم أداء كافيا 
للفــوز ليرفع رصيده إلى 48 نقطة متأخــرا بنقطة واحدة عن 
شالكه قبل سبع جولات على النهاية. واحتاج شالكه إلى هدف 
من روبن كنوخــه بالخطأ في مرمى فولفســبورغ في الدقيقة 

86 ليفــوز 1-صفر ويحكم قبضته علــى المركز الثاني ويؤجل 
احتفــالات بايرن ميونيــخ المتصدر إلى الجولــة التالية على 
الأقل. واقترب هامبورغ مــن الهبوط للمرة الأولى في تاريخه 
بعد هزيمتــه 2-1 أمام ضيفه هيرتا برلين ليســتمر في المركز 
الـ17. وأرسل البديل بريل ايمبولو لاعب شالكه تمريرة داخل 
منطقة الجزاء حولها كنوخه داخل مرماه ليرفع الفريق الزائر 
رصيده إلى 49 نقطة قبل سبع مباريات من النهاية. وقبل ذلك 
بعشــر دقائق تصدى رالف فارمان حارس شالكه لركلة جزاء 
ليحافظ على آمال فريقه. ويتأخر هامبورغ، وهو الوحيد الذي 
شــارك في جميع نسخ الدرجة الأولى منذ انطلاقتها في 1963، 
بسبع نقاط عن المركز الـ16 المؤهل لملحق الصعود الذي يحتله 

ماينتس قبل سبع جولات على النهاية.

الدوري الفرنسي

ألفيش يوسع صدارة سان جيرمان بـ17 نقطة
■ باريــس - رويترز: أحــرز البرازيلي دانــي ألفيش هدفا 
متأخرا ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 2-1 على مستضيفه 
نيس وتوســيع الفارق فــي صدارة الدوري الفرنســي إلى 17 

نقطة.
وتم تقــديم المباراة إلــى الســاعة 12:00 بتوقيت غرينتش 
لضمان مشــاهدة أكبر في الصين وآســيا، وكان سان جيرمان، 
الذي يملك 83 نقطة من 31 مبــاراة، عازما على إثارة الإعجاب، 
وفشــل في ذلك وقدم أداء متواضعا لكن ضربة رأس من ألفيش 
في الدقيقة 82 كانــت كافية للاقتراب أكثر من اللقب الســابع. 
وافتتح نيس، الذي ســدد لاعبه ماريو بالوتيلي في إطار المرمى 
في الشوط الثاني، التسجيل عبر آلان ماكسيمان لكن أنخيل دي 
ماريا أدرك التعادل ســريعا. ووضع ماكسيمان الكرة في شباك 
ألفونس أريولا حارس سان جيرمان من مدى قريب بعد تمريرة 

متقنة من الحســن بليا في الدقيقة 17. وحفز ذلك سان جيرمان 
على الــرد وأدرك الفريق الزائر التعــادل بعد ذلك بأربع دقائق 
بتسديدة بالقدم اليسرى للأرجنتيني دي ماريا. وكاد بالوتيلي 
أن يمنح نيس التقــدم مرة أخرى قبل ثمانــي دقائق من نهاية 
الشوط الأول لكن تسديدته لامست القائم البعيد. وحصل سان 
جيرمان على فرصة عند مرور ساعة من اللعب لكن والتر بنيتز 
حارس نيس أبعد ضربة خلفية من ألفيش بأطراف أصابعه إلى 
فوق العارضة. وأجبر بالوتيلي الحارس أريولا على التألق مرة 
أخرى بعد ذلك بدقيقتين إذ زاد نيس من ضغطه. وسدد المهاجم 
الإيطالي كرة في إطار المرمى قبل 15 دقيقة من النهاية فيما وضع 
كيليان مبابي ضربة رأس فوق العارضة لســان جيرمان. وقبل 
ثمانــي دقائق من النهايــة حول ألفيش تمريــرة أدريان رابيو 

العرضية بضربة رأس داخل المرمى. 

الدوري الهولندي

أياكس يفوز على سبارتا ويعزز وصافته
■ أمستردام - د ب أ: عزز أياكس وجوده في المركز الثاني 
بالدوري الهولندي بتغلبه على مضيفه سبارتا روتردام 2/5 

في المرحلة الثامنة والعشرين.
وتقدم سبارتا بهدف ميشيل كرامر في الدقيقة 31 وتعادل 
كلاس هونتلار لأياكس في الدقيقة 33، وأضاف لاسه شوني 
الهــدف الثاني في الدقيقــة 53 ثم أضاف جاســن كلايفرت 
الهدف الثالث فــي الدقيقة 59 ثم أضاف حكيم زيياش الهدف 
الرابع في الدقيقــة 66 قبل أن يختم أهداف فريقه الخمســة 
في الدقيقة 86 إلا أن رايان سانوســي ســجل الهدف الثاني 

لســبارتا في الدقيقة الأخيرة. ورفــع أياكس رصيده إلى 64 
نقطة فــي المركز الثاني وتوقف رصيد ســبارتا عند 20 نقطة 
في المركز السادس عشــر. وفاز ألكمار على غرونينخن 2/3. 
وســجل أهداف ألكمار جوناس سفينســون في الدقيقة 53 
وغوس نيل في الدقيقة 66 وعلي رضا جهانبخش في الدقيقة 
الأخيرة، وســجل هدفي غرونينخن توم فانويرت وريتسو 
دوان في الدقيقتين 70 و83. ورفع ألكمار رصيده إلى 59 نقطة 
في المركز الثالــث وتوقف رصيد غرونينخن عند 29 نقطة في 

المركز الثالث عشر. 
ايكاردي يحتفل بأهدافه الأربعة للانتر 
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عودة مفاجئة ليايا توري 
إلى المنتخب الإيفواري! 

■ أبيدجــان - رويترز: ســيعود يايا توري 
لاعب وســط مانشستر ســيتي، والذي سيكمل 
35 عاما في مايو/ايــار المقبل، للعب الدولي بعد 
أكثر من ثلاث ســنوات منذ آخر مباراة خاضها 
مع منتخــب بلاده عقب ضمه لتشــكيلة الفريق 
لخوض مباراتين وديتين في فرنســا الأســبوع 
المقبل. وابتعد توري عــن المباريات الدولية منذ 
الفوز بكأس الأمم الافريقية في أوائل 2015، لكنه 
أصدر إعلانا مفاجئا في ديســمبر/كانون الأول 
الماضي قال فيه إنه يريد العودة رغم فشل البلاد 
في بلوغ نهائيات كأس العالم. كما ضم إبراهيم 
كمارا المدرب المؤقت ايريك بايي لاعب مانشستر 
يونايتد وويلفريد زاها لاعب كريســتال بالاس، 
وهما عائدان مــن الإصابة، لتشــكيلة تضم 24 
لاعبا لمواجهة توغو الســبت المقبــل، ومولدوفا 

بعدها بثلاثة أيام في مدينة بوفيه الفرنسية. 

أوغبونا بديلا لكيليني 
في المنتخب الإيطالي

■ روما - د ب أ: أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة 
القدم أن لويجــي دي بياجيو مــدرب المنتخب 
اســتدعى أنجيلــو أوغبونــا مدافع وســتهام 
الإنكليــزي بدلا مــن جورجيو كيلينــي مدافع 
مباريات  إحــدى  في  أصيب  الــذي  يوفنتوس، 
الــدوري، لخــوض مباراتين وديتــن. وخاض 
أوغبونــا )29 عامــا( آخر مباراة مــع المنتخب 
وتعرض   .2016 أيلول/ســبتمبر  فــي  الإيطالي 
كيليني )33 عاما( لإصابة عضلية وتم استبداله 
في الدقائق الأخيرة من المباراة التي تعادل فيها 
فريقه يوفنتــوس مع ســبال. ويلتقي المنتخب 
الإيطالي، الفائز بكأس العالم أربع مرات والذي 
فشــل في التأهل لمونديال روسيا، مع الأرجنتين 
يوم الجمعة المقبــل، ثم بعدهــا بأربعة أيام مع 

إنكلترا في لندن.

الأسطورة روماريو 
يترشح لمنصب حاكم ريو

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: تقــدم النجم 
البرازيلــي الســابق روماريو بأورق ترشــحه 
لمنصــب حاكــم ولايــة ريــو دي جانيــرو في 
انتخابات تشرين الأول/اكتوبر المقبل. واندلعت 
أعمــال عنف مؤخرا فــي ريــو دي جانيرو كما 
باتت الولايــة البرازيلية علــى حافة الإفلاس. 
وأكد روماريــو الفائز بلقــب كأس العالم 1994 
أن حملته ســتتركز على محاربة المشــاكل التي 
تعاني منها ريو حاليا. وقال المرشــح عن حزب 
»بوديموس«: »فــي هذه الأوقــات الفوضوية، 
التغيير ضــروري، والتغيير أمر ملــح... كانت 
ريو دائماً تعاني من مشــاكل الســامة، لســت 
راضيا عن ذلك أبداً«. ويخضــع روماريو حاليا 
للتحقيق بشأن ادعاءات حول تورطه في إخفاء 
أصول مالية لتجنب دفع الديون، لكنه نفى هذه 

الاتهامات تماما.

سندرلاند يوقف غيبسون 
بسبب قيادته مخمورا!

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نــادي ســندرلاند 
الإنكليزي عــن إيقاف لاعبه دارون غيبســون 
بشــكل فوري بعد اتهامه بقيادة سيارته تحت 
تأثير الكحول. وأوضح ســندرلاند عبر »تويتر« 
أنه يحقق بشكل كامل في واقعة تورط غيبسون 
في قيادة ســيارته تحت تأثير الكحول. وأوضح 
مارتــن باين الرئيــس التنفيذي لســندرلاند: 
»نتوقــع الالتــزام بأقصى معايير الســلوك من 
لاعبينا وأي شــخص يحيد عن هذه المعايير يتم 

اتخاذ عقوبات غليظة بحقه«.

الاتحاد السعودي 
يطالب الأندية باحترام 

تعاقدها مع اللاعبين
■ الرياض - د ب أ: دعا الاتحاد الســعودي 
لكرة القدم، كافــة الأندية التابعــة له باحترام 
عقودها مع اللاعبين، لتجنب الوقوع في نزاعات 
تعاقدية تؤدي إلى عقوبات من اللجان القضائية 
بالاتحاد الدولي للعبــة )فيفا(. وأصدر الاتحاد 
بيانا ذكر فيه: »انطلاقا من حرصه على مصالح 
باحترام  الجميــع  يطالب  الســعودية،  الأندية 
بنود التعاقد مــع اللاعبين، وفقا للوائح الدولية 
المعمــول بها، فيمــا يخص قــرارات غرف فض 
المنازعات، ولجنة أوضــاع اللاعبين في الاتحاد 
الدولــي«. وأوضح: »في حال صدور أي قرار من 
جانب الاتحــاد الدولي أو لجنة أوضاع اللاعبين 
أو غرف فــض المنازعات، فســيكون الأمر دون 
ســابق إنذار أو منــح مهلة للســداد، وبالتالي 
ســتتضاعف فرص فــرض العقوبــات في حال 
ثبوت ارتكاب أي مخالفة«. وفي ســياق متصل، 
يقيم الاتحاد الســعودي ورشــة عمــل لأندية 
دوري المحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان 
»الدرجة الأولى«، يــوم 25 آذار/مارس الحالي، 
لمناقشــة الوضــع الحالي لقضايــا الأندية لدى 
الجهــات الدولية، لإيجاد ســبل حلها بما يخدم 

مصلحة الكرة السعودية.

السوري السومة يؤكد بقاءه 
مع الأهلي السعودي

■ الرياض - د ب أ: أكد الســوري عمر السومة 
مهاجم الفريــق الأول بالنادي الأهلي الســعودي 
على علاقته القوية بالنادي، مشيرا إلى أنه سيبقى 
معه الى حين إشعار آخر. وقال السومة في تغريدة 
نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي 
على الانترنت »تويتــر«: »للغرباء أقاويل كثيرة... 
لا يدخل بيني وبين الأهلي حاســد... كالأب وابنه 
لا يفرقهما أحد... لســت ملزمــا بالتبرير فرابطتي 
بفريقي لا يغيرها ســوى الواحد الأحد«. وأضاف: 
»أنا باق في الأهلي وســنمضي معا لاعبين وادارة 

وجماهير لتحقيق الطموح«.

رادار الملاعب

■ مدريد - د ب أ: واصل المهاجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك 
وقاد برشلونة إلى فوز جديد وثمين في رحلة 
اســتعادة لقب الدوري الإسباني بتغلبه على 
أتلتيــك بلباو 2/صفــر في المرحلة التاســعة 
على  ليغانيس  فوز  شهدت  والتي  والعشرين، 

اشبيلية 1/2 .
وواصــل برشــلونة انتصاراتــه المتتالية 
وحقق فــوزا ثمينا على ضيفــه بلباو بهدفين 
الدقيقتين  في  وميســي  ألكاسر  باكو  سجلهما 
الثامنة و30 .ورفع ميســي رصيده في صدارة 
الهدافــن إلى 25 هدفا، فيما ســجل ألكاســر 
أول هــدف له منذ هدفه في شــباك أشــبيلية 
وعزز  الماضي.  الثاني/نوفمبر  تشــرين  خلال 
برشلونة صدارته رافعا رصيده إلى 75 نقطة 
بفارق 11 نقطة أمام أتلتيكو مدريد الذي يحل 
ضيفا علــى فياريال. وحافظ برشــلونة على 
ســجله خاليا من الهزائم في آخــر 36 مباراة 
بالمســابقة. وتجمد رصيد بلباو عند 35 نقطة 
في المركز الثالث عشــر بعدما منــي بالهزيمة 
الثانيــة فــي آخر ثــاث مباريــات. وتغلب 
ليغانيس على أشبيلية 1/2 ليرفع رصيده إلى 
36 نقطة في المركز الثاني عشر، وتجمد رصيد 
اشــبيلية عنــد 45 نقطة في المركــز الخامس. 
لليغانيس  بهــدف  بوســتينزا  أوناي  وتقدم 
فــي الدقيقــة 41، ثم أضــاف خافيير جونيي 
الهدف الثانــي في الدقيقــة 69 وتكفل ميغيل 
لايــون بالهدف الوحيد لأشــبيلية في الوقت 
بدل الضائع. وأنهى أشــبيلية المباراة بعشرة 
لاعبين بعد طرد بابلو ســارابيا في الدقيقة 84 

لحصوله على الإنذار الثاني.

برشلونة يكتفي بهدفين أمام بلباو ويعزز صدارته... واشبيلية يسقط 

الكرة تعانق شباك بلباو من تسديدة ميسي معلنة الهدف الثاني لبرشلونة 

الدوحة - »القدس العربي« 

 إسماعيل طلاي: 

العراقي  أثنى عبدالخالق مسعود رئيس الاتحاد 
لكرة القدم بدعم الاتحاد القطــري في التوصل إلى 
قرار رفع الحظر المفروض على المباريات الرسمية في 

محافظات البصرة وكربلاء واربيل.
ووجّه عبدالخالق مسعود خطابا إلى الشيخ حمد 
بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري، 
جاء فيها: »نهديكــم باالاصالة عن نفســي ونيابة 
عن إخواني أعضاء مجلــس إدارة الاتحاد العراقي 
أتقدم لكم  العراقية  الرياضــة  القدم وجماهير  لكرة 
الشــكر وعظيم الامتنان لجهودكم ودعمكم  بجزيل 
العراقية والتي  القــدم  المســتمر واللامحدود لكرة 
تكللــت بقرار مجلــس الاتحاد الدولي لكــرة القدم 
برفــع الحظر عن المباريات الرســمية في محافظات 
البصرة وكربــاء واربيل«. وأضاف مخاطباً رئيس 
الاتحاد القطري: »كان للأشقاء في قطر ولسعادتكم 
بصمــة واضحة في الحصــول على هــذا القرار من 
خلال دعمكم لملــف رفع الحظر ومســاندة اتحادنا 

ومنتخبناتنا الوطنية... متمنــن لكم دوام النجاح 
والتوفيق«. وقبيل صدور قرار الفيفا، قال مســعود 
إن للدول العربيــة والخليجية عامــة، ودولة قطر 
خاصة، دوراً مهماً في الجهود الســاعية لرفع الحظر 
عن الكرة العراقية، مشــيراً إلــى أن قطر تُعتبر من 
أوائل الدول التي ســاندت رفع الحظــر الدولي عن 
الكرة العراقية، لا ســيما بعد النجاح في تنظيم عدد 
من المباريــات الدولية الودية الناجحــة جماهيرياً 
وأمنياً في مدينــة البصرة جنوبي العراق. وبدوره، 
الشباب والرياضة  أبدى عبدالحسين عبطان، وزير 
العراقــي، عن تفاؤله الكبير بتبنــي أعضاء اللجنة 
التنفيذية للفيفا قرار الرفــع الكلي للحظر المفروض 
على الكرة العراقية، لا ســيما بعدمــا أكملت البلاد 
جميع المتطلبات اللازمة لتنظيــم المباريات الدولية 
العراقيــة. وزار وفد قطــري رفيع  على الأراضــي 
المستوى برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل 
ثاني رئيس اتحاد الكرة، العاصمة العراقية بغداد، 
يوم 15 شباط/فبراير الماضي، حيث قام بجولة إلى 
ملعب الشــعب الدولي، حيث اطلــع على أحد أعرق 
الملاعب التي تقع في قلب بغداد، واســتمع إلى شرح 

عن تاريخ الملعب الذي أنشئ في الستينات. 

رئيس الاتحاد العراقي: جهود قطر
■ الدار البيضاء - الأناضول: قال مــولاي حفيظ العلمي، رئيس  أثمرت قراراً برفع الحظر عن ملاعبنا!

اللجنة المكلفة بملف ترشــيح المغرب لاســتضافة كأس العالم 2026، 
إن المونديال، ســيكلف بلاده 15.8 مليار دولار، ســتنفقها على البنية 

التحتية الرياضية.
جاء ذلك في تصريحات للعلمي وهو أيضا وزير الصناعة والتجارة 
المغربي، خلال مؤتمر صحفي، عقده السبت في مدينة الدار البيضاء، 
لاستعراض الملف المغربي، الخاص باســتضافة المونديال، والذي تم 
تقديمه الخميــس الى الفيفا مقره. وأوضح العلمــي أن »هذه التكلفة 
تخص الاســتثمار في البنيــة التحتية الرياضية، من خلال تشــييد 
ملاعب جديدة وإعادة تهيئة أخرى حتى تســتجيب للشــروط التي 
وضعها الفيفا«، وأفــاد أن بلاده وضعت أمام الفيفــا من خلال ملفها 
الذي قدمتــه الخميس، 12 ملعبا، في 10 مدن، ستســتجيب للمعايير 

التي وضعها الفيفا.
 وقــال العلمي إن قوة الملف المغربي تقوم على العديد من الأســس 
المهمة، بينها أن نجوم الكرة العالمية ســيفضلون خوض المونديال في 

المغرب بفعل المنطقة الزمنيــة التي يتواجد بها، إذ لن يكون اللاعبون 
بحاجة للتأقلم مع التوقيت المغربي. واعتبر أن المغرب سيكون وجهة 
محفزة لجماهير المنتخبــات المشــاركة، إذ أن 70 دولة يمكنها دخول 
التراب المغربي بدون تأشــيرة. وأوضح العلمي أن بلاده غير قلقة من 
زيارة وفــد المراقبة التابع للفيفا لتفقد المنشــآت الرياضية والبنيات 
التحتية التي قدمها المغرب في ملف ترشــحه. وســتزور لجنة تقنية 
من الفيفا المغرب يوم 17 أبريل/نيســان المقبل للوقوف عن قرب على 

الملاعب والمدن التي رشحها المغرب لاحتضان مونديال 2026.
 وينافس المغرب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، 
وســيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو/حزيران المقبل على البلد الذي 
ســيحظى بشــرف التنظيم. وكان رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 
)كاف(، أحمــد أحمــد، أعلن دعمه للمغــرب. ويعتبر طلب الترشــيح 
المغربي الخامس من نوعه، بعد الإخفاق في 4 مناســبات سابقة، حيث 
كانت الأولى بخصوص مونديال 1994، واستضافته الولايات المتحدة، 

والأخيرة في نسخة 2010، التي ذهبت لجنوب إفريقيا.

المغرب: مونديال 2026 سيكلفنا 15.8 مليار دولار!

■ الريــاض - د ب أ: نفــى تركي آل الشــيخ 
رئيس  السعودية،  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس 
الاتحاد العربي لكرة القــدم، تلقيه أي طلب لدعم 
ملفات الترشح لاســتضافة نهائيات كأس العالم 

.2026

وتردد مؤخرا أن الســعودية أيدت ملف المغرب 
لاســتضافة المونديــال، لينهي آل الشــيخ الجدل 
المثار في هذا الشأن. وكتب في تغريدة نشرها عبر 
»تويتر«: »لــم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، 
وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة السعودية 

أولا، اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا«. يذكر أن 
المغرب ينافس ملفا مشــتركا بين الولايات المتحدة 
والمكسيك وكندا لتنظيم كأس العالم 2026، وسيتم 
الإعلان الرســمي عن الملف الفائز في 13 حزيران/

يونيو المقبل في روسيا.

السعودية تنفي تلقي طلب لدعم ملف المغرب

■ إنديــان ويلــز )كاليفورنيا( - د ب أ: تأهل السويســري 
روجيه فيدرر المصنف الأول علــى العالم لنهائي بطولة إنديان 

ويلز لتنس الأساتذة للمرة الثامنة في مسيرته.
وفاز فيدرر على الكرواتي بورنا كوريتش 7/5 و4/6 و4/6 في 
المربع الذهبي. وسجل فيدرر 17 انتصارا متتاليا بدون أي هزيمة 
منذ بداية الموســم في انطلاقة هي الأفضل في مسيرته. وحقق 
فيدرر أفضل انطلاقة سابقة له في 2006 عندما حقق 16 انتصارا 
من دون هزيمــة في بداية الموســم، في طريقه لإنهاء الموســم 
بإجمالي 92 انتصارا مقابل خمس هزائم فقط. وقال فيدرر الفائز 

بـ20 لقبا في بطولات الغراند ســام الأربــع الكبرى: »كنت في 
حاجة إلى القتال، الإبقاء على الكرة داخل اللعب لأطول وقت«. 
وأضاف: »كانت مباراة جيدة، ســعيد بعــدم ارتكاب الكثير من 
الأخطاء«. وشــارك كوريتش )21 عاما( للمرة الأولى في المربع 
الذهبي لإحــدى بطولات الأســاتذة. ويبحث فيــدرر عن لقبه 
الرابــع في 2018 بعد فوزه بكأس هوبمان وأســتراليا المفتوحة 
وروتــردام. ويلتقي فيدرر في المبــاراة النهائية مع الأرجنتيني 
خوان مارتن دل بوترو المصنف السادس. وتتجدد المواجهة ين 
فيدرر ودل بوترو بعدما التقيا في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة 

عــام 2009 في المباراة التي انتهت بفــوز الأرجنتيني، علما بأن 
فيدرر فاز في أخر مواجهتين له مع دل بوترو العام الماضي. وفاز 
دل بوترو )29 عاما( على الكنــدي ميلوس راونيتش 2/6 و3/6 
في المباراة الأخرى بالمربــع الذهبي. وقال دل بوترو الذي حقق 
فوزه الخامس عشــر مقابل ثلاث هزائم فقط »حالفني الحظ في 
المجموعتين، أمام فيدرر علي أن أقدم أفضل ما لدي، بخلاف ذلك 
لن يكون لدي فرصة«. وأضــاف دل بوترو الذي يبحث عن أول 
لقب له في بطولات الأســاتذة فئة 1000 نقطــة: »أنا في صحة 

جيدة الآن، وألعب بشكل جيد، هذا هو الشيء الأهم«.

بطولة انديان ويلز للتنس

روجيه فيدرر يواجه دل بوترو في النهائي 

■ واشــنطن - رويترز: أحرز ديلون بروكس 24 نقطة 
وأضاف تيريكي ايفانز 20 نقطة ومرر ســبع كرات حاسمة 
ليضع ممفيس غريزليز حدا لمســيرة هزائــم في 19 مباراة 
متتالية بفوزه 101-94 على دنفر ناغتس في دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وســجل وين ســيلدن 16 نقطة ومارك غاسول 14 نقطة 
لصالح غريزليز الذي حقــق انتصاره الأول منذ فوزه على 
فينكــس صنز في 29 ينايــر/ كانون الثاني. وقــاد أندريه 
ايغودالا انتفاضة غولدن ســتيت واريورز في الربع الثالث 
عندما ســجل فريقه 16 نقطة مقابل نقطتين لمنافسه ليمنح 
فريقه الفوز 124-109 على فينكس صنز. وفي غياب ستيفن 
كاري وكلاي طومســون وكيفن دورانت بســبب الإصابة 
أحرز كويــن كوك ونك يانــغ 28 و20 نقطة علــى الترتيب 
ليتعافى واريورز من خســارته على أرضه أمام سكرامنتو 
كينغز يوم الجمعــة محققا انتصاره الثانــي فقط في آخر 
خمس مباريات. وحقق ليبرون جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة 
للمرة 70 في مســيرته ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 114-
109 على شيكاغو بولز. وسجل جيمس 33 نقطة واستحوذ 
على 12 كرة مرتدة ومرر 12 كرة حاســمة. وأصبح جيمس 
ســادس لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي يحقق 
ثلاثة أرقام مزدوجة 70 مرة بعد أوسكار روبرتسون )181( 
وماجيك جونســون )138( وجيســون كيد )107( وراسل 
وســتبروك )101( وويلت تشامبرلين )78(. وأحرز جيمس 
هاردن 32 نقطة واســتحوذ على 11 كرة مرتدة ومرر ثماني 
كرات حاسمة ليفوز هيوســن روكتس 107-101 على نيو 
أورلينز بيليكانز. كما تغلب واشــنطن ويزاردز 102-109 
على انديانا بيســرز بفضل 19 نقطة مــن برادلي بيل وفاز 
سان أنطونيو سبيرز 117-101 على مينيسوتا تيمبروولفز 
بعدما ســجل له لاماركوس أولدريدج 39 نقطة. وتســاوى 
سان أنطونيو بفوزه الثالث على التوالي مع مينيسوتا في 

المركز الخامس في ترتيب القسم الغربي.

دوري السلة الأمريكي

غريزليز يهزم ناغتس 
ويضع حدا لهزيمته 

في 19مباراة متتالية

الدوري الاسباني

فيدرر واصل تألقه وهزم كوريتش وتأهل إلى المباراة النهائية 

■ كانــو )نيجيريــا( - د ب أ: تأهل 
الستة  لدور  التونسي  الساحلي  النجم 
عشــر )مرحلــة المجموعــات( لدوري 
صفر/1  خســارته  رغم  أفريقيا،  أبطال 
النيجيري  أمام مضيفه بلاتيو يونايتد 

في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.
الفريق التونسي، المتوج  واســتفاد 
باللقــب عــام 2007، من فــوزه ذهابا 
2/4، ليحجــز بطاقــة التأهــل لــدور 
المجموعات بعدما فاز 3/4 على منافسه 
النيجيري في مجموع مباراتي الذهاب 
والعودة. وأحرز توسين أومويلي هدف 

الدقيقة  الوحيد فــي  بلاتيــو يونايتد 
25. وصعــد الترجي التونســي للدور 
ذاته، بعــد فوزه 1/صفــر على ضيفه 
الترجــي  وكان  الكينــي.  جورماهيــا 
تعادل بدون أهداف في مباراة الذهاب 
الفريق  ليحصــل  الكيني،  نظيــره  مع 
التونســية«  الأندية  بـ«شــيخ  الملقب 
على ورقــة العبور لــدور المجموعات. 
الوحيد  الهــدف  البدري  أنيــس  أحرز 
في الدقيقة 21 عبر تســديدة زاحفة من 
خارج منطقة الجــزاء. وواصل الدفاع 
الحســني الجديدي المغربــي مغامرته 

في البطولة، بعدما تأهل لدور الســتة 
عشر، عقب انتزاعه تعادلا بطعم الفوز 
2/2 من مضيفه فيتا كلوب من الكونغو 
الديمقراطية. وبادر الفريق الكونغولي 
بالتســجيل فــي الدقيقــة 21، قبل أن 
يتعــادل حميد أحداد فــي الدقيقة .75 
وعاد فيتا للتقدم فــي الدقيقة 82، قبل 
الحسني  للدفاع  نناح  أيوب  يتعادل  أن 
مرة أخرى في الدقيقة الثالثة من الوقت 
المحتســب بدل الضائع. وكانت مباراة 
الدفاع الجديدي  الذهاب انتهت بفــوز 

بهدف في المغرب.

دوري أبطال افريقيا

صعود النجم الساحلي والترجي والدفاع الحسني 
■ تونــس - د ب أ: ودع اتحــاد بــن قردان التونســي إلى دور المجموعات

منافســات كأس الاتحاد الأفريقــي )الكونفيدرالية( رغم 
فــوزه على ضيفه كارا برازافيــل الكونغولي 1/3 في إياب 

دور الـ32 )أ( من البطولة. 
وســجل أهداف قــردان باتريك لــوا لــوا وخالد يحيى 
وشــهاب الزغلامي في الدقائق 15 و58 و83، فيما ســجل 
هــدف كارا برازافيــل روكس فريدتشــل فــي الدقيقة 73. 
وكان فريــق كارا برازافيل فاز بمباراة الذهاب التي أقيمت 
على أرضه بثلاثة أهداف نظيفة ليصعد إلى دور الـ32 )ب( 
بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3/4. وصعد لدور الـ32 
)ب( أيضــا فريق فوســا جونيور من مدغشــقر بعد تغلبه 
علــى بورت لويــس من موريشــيوس 1/صفر فــي مباراة 

الإياب. ويدين جونيور بالفضل للاعبه داكس الذي سجل 
الهدف الوحيــد في الدقيقة 71. وكانت مباراة الذهاب في 
موريشــيوس انتهت بفوز فوســا بهدفين نظيفين ليصعد 
بمجمــوع مباراتــي الذهــاب والإيــاب 3/صفــر. وتعادل 
المصري البورســعيدي سلبا مع ضيفه ســيمبا التنزاني، 
بعــد تعادلهمــا بهدفين لــكل منهما فــي مبــاراة الذهاب، 
ليتأهــل الفريق المصري. واكتســح هــال الأبيض ضيفه 
أولمبيــك ســتار البورونــدي بســتة أهــداف دون رد، بعد 
تعادل ســلبي في مباراة الذهاب. وأحرز سداســية هلال 
الأبيــض، مهند الطاهــر )هدفين( فــي الدقيقتــن 2 و79، 
وأبو بكر سليمان )هدفين( في الدقيقتين 5 و31، والغاني 

نيلسون لازغيلا ومعاذ القوز في الدقيقتين 18 و63. 

كأس الكونفيدرالية

اتحاد بن قردان التونسي يودع رغم فوزه
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عاموس هرئيل
 
 

■ فــي أعقاب العملية أمــس التي دهس فيها 
أحد ســكان قريــة برطعــة الشــرقية جنديين 
اســرائيليين، يفحــص الجيش امكانيــة تغيير 
مســار جــدار الفصل فــي القرية، ومن شــأنه 
الخط  السياســي.  للمســتوى  بذلك  يوصي  أن 
الاخضر يقســم برطعة إلى قسمين، حيث يعيش 
في القســم الشــرقي فلســطينيون وفي القسم 
إذا تمــت المصادقة على  الغربي اســرائيليون. 
توصية الجيش فإن المعنى العملي لذلك سيكون 
تقسيم القرية إلى قســمين، لاول مرة منذ اقامة 

الجدار. 
في بداية العقد الماضــي عندما أقامت حكومة 
شــارون الجدار بصــورة متأخرة علــى خلفية 
الانتفاضة  فــي  الانتحارية  العمليــات  موجــة 
الثانية، كان تردد كبير حول مســألة أين سيتم 
وضــع الجدار فــي منطقــة برطعة. فــي نهاية 
المطاف تقرر وضعه شــرق القرية بصورة تبقي 
فعليا القســم الفلســطيني أيضــاً داخل حدود 
اسرائيل. السكان الفلســطينيون يمرون بدون 
صعوبة وبدون فحص أمنــي ثابت إلى المناطق 
الاسرائيلية، وفي السنوات الاخيرة يعيش فيها 
الغربية  فلسطينيون كثيرون من مناطق الضفة 
الاخرى، من أجل الذهاب إلى العمل في اسرائيل 

بسهولة.
 في هذه الأثناء يشخص الجيش الاسرائيلي 
نقطة ضعف، رغــم أنها غير مرتبطــة بالعملية 
نفسها التي حدثت شرقي الجدار وداخل اراضي 
الضفة. هو يريد كما يبدو اجراء تعديلات تحت 
غطاء الخــط الهجومي الذي تتبنــاه الحكومة 
ســيتم  الجدار  تموضع  مســألة  العمليــة.  بعد 
بحثها قريبا، وفي هــذه الاثناء اتخذت الاجهزة 
الأمنية خطوات عقابية تركــزت في عائلة منفذ 

العملية منها سحب تصاريح التجارة والعمل في 
إسرائيل من أبناء عائلته. 

مــن التحقيق الأولــي في العمليــة يتبين أن 
المنفذ، عــاء قبها، لم يترك في هذه المرة علامات 
مســبقة بخصوص عمليته، ولم يعط إشــارات 
عن خطته في الشــبكات الاجتماعية. ربما يكون 
دهس الجنود كان نتيجة قرار آني. قبها ســافر 
بالاتجــاه المعاكــس للاتجاه الذي تحــرك فيه 
الجنود، وقام بالالتفاف واندس بســيارته بين 
المراقبة  العســكري لدوريتهم وبين برج  الجيب 
الذي وقفــوا بجانبه. خلافا لعــدد من عمليات 
الدهس الســابقة، يبــدو أن الضابط والجنود 
الذيــن أُصيبوا، عملــوا وفق تعليمــات الأمان 
ووقفــوا خلف حاجز بينهم وبين الشــارع. قبها 
دهس ضابطاً وجنديــاً وأصاب جنديين آخرين 
من جنود الدورية. الســائق الــذي قام بعملية 

الدهس أُصيب وتم اعتقاله. 
في ماضي قبها توجد مخالفــات أمنية: حكم 
عليه بالسجن ســنتين في 2015 بتهمة تخطيط 
عملية في مســتوطنة مافو دوتــان القريبة من 
مكان عملية أمس، وتم اطلاق سراحه قبل سنة. 
حســب ما هو معــروف حتى الآن فــان المنفذ لا 
ينتمي إلى أي تنظيم فلسطيني. هذا لم يحل دون 
قيــام حماس في قطاع غزة مــن مباركة العملية 
وأن تعــزو نتائجها لنفســها. حتــى أن حماس 
أعلنت أن هذه هدية فلســطينية في ذكرى المئة 
يوم على اعلان ترامب نقل الســفارة الأمريكية 

إلى القدس.
 

موجة عبوات ناسفة في القطاع
 

مســألة نقل الســفارة الأمريكية ستســتمر 
في التحليق فــي الجو في الاشــهر القادمة. في 
يستعدون  الشــباك  وفي  الاســرائيلي  الجيش 
لتســخين ملحوظ في المناطق في هــذه الفترة 

المكتظة بأيام الذكرى والخطوات السياسية. في 
30 آذار/مارس ســتتم إحياء ذكرى يوم الارض، 
واحتفالات  الاســتقلال  يوم  نيسان/أبريل  وفي 
الســبعين لاقامة الدولة، وفي أيار/مايو ســيتم 
القدس،  إلــى  اجــراء احتفال نقــل الســفارة 
والفلسطينيون سيحيون يوم النكبة. على هذه 
الخلفية يتوقع أن تكون المناطق متوترة اكثر من 

المعتاد. 
بدءاً مــن نهاية هذا الشــهر تنــوي حماس 
تنظيم مســيرات جماهيرية وانشاء معسكرات 
خيام قرب الجــدار الحدودي. فــي الخلفية، لا 
يبدو هنــاك في الوقت الحاضــر أي اختراق في 
جهود المصالحة بين الســلطة وحماس. تقليص 
المساعدات الإنســانية لقطاع غزة يزيد الوضع 
هناك ســوءاً ويزيــد عصبية نظــام حماس في 
القطاع. وزير الدفاع افيغــدور ليبرمان قال في 
مقابلــة أجرتها معه وكالة إخبارية إن الســلطة 
تسعى بشكل متعمد إلى إثارة حرب بين اسرائيل 
وحمــاس. اليوم تم تفجير عبوة ناســفة أخرى 
ضد قوات الجيش الاسرائيلي في حدود القطاع، 
الثانيــة خلال يومــن والرابعة في الاســابيع 

الاخيرة. في الحادثة لم يكن هناك مصابون. 
في الضفة الغربية »خططــوا لمحاولة تجديد 
تظاهرات كبيرة. زيادة هذا التوتر تترافق عادة 
مــع الزيادة في عــدد محاولات تنفيــذ عمليات 
لمخربين أفراد. الدهــس والطعن وأحياناً إطلاق 
النار من ســاح محلي، من جانب شــباب على 
الرد  الاغلب لا ينتمون لهيكلية تنظيمية منظمة. 
الاسرائيلي استند إلى مركبين أساسيين: نشاط 
محدد ومضبوط لقــوات الامن لمنع العمليات من 
خلال المس بالحد الادنى بالمدنيين الفلسطينيين، 
أمنــي وثيق مــع الاجهــزة الأمنية  وتنســيق 

الفلسطينية. 
السلطة، أيضاً في فترات متوترة في السنتين 
الأخيرتين، موجة عمليات الطعن، وبعد ذلك في 

الالكترونية  البوابات  أزمة  الماضي،  تموز/يوليو 
في الحرم حافظت بشكل عام على الاتفاق. ضمان 
اســتمرار هذه الجهود اصبح الآن أصعب، على 

خلفية الصراع على الوراثة في قيادة الســلطة، 
والادراك بأن عهد الرئيس محمود عباس يقترب 
من النهاية، بســبب العمر المتقدم )في نهاية هذا 

الشهر سيكمل الـ 83 سنة(، ونظره الضعيف.

هآرتس 2018/3/18

»حماس« تنوي تنظيم مسيرات جماهيرية وإنشاء معسكرات خيام قرب الجدار الحدودي

بعد العملية: الجيش يفحص تغيير مسار الجدار

السيارة التي استخدمت في عملية الدهس في تل أبيب

روني شكيد
 

 ■ صفات شــخصية علاء قبها، المخرب الذي 
دهس حتى الموت جنديين وجرح اثنين آخرين، 
ليست اســتثنائية بين الشــبان الفلسطينيين: 
والرغبة  الكراهية  سيما  ولا  مشاعره  معتقداته، 
لديه في الانتقام من إســرائيل بشكل عام ومن 
الاحتلال بشــكل خاص، لا تختلــف عنها لدى 
الكثير من الشبان الفلســطينيين في بيت لحم، 
نابلــس، الخليل أو غزة. في واقــع المناطق، هو 
أيضاً يائس محبــط وخائب الأمل. وعليه، فإنه 
من أجــل قتل الجنود مــا كان يحتاج لأوامر من 
حماس، الجهاد أو فتح، ولا لذكرى المئة يوم على 
تصريح القدس لترامب أو التحريض المعربد في 

الشبكات الاجتماعية الفلسطينية.
لقد بقي صنــدوق أدوات الكفاح السياســي 
الفلســطيني فارغــا: فليس لهم ســند عربي، 
ولا أوروبــي، والأمم المتحدة، علــى حد فهمهم، 
أصبحت ســاحة للمناكفة اللفظية عديمة المنفعة 
العلنية. وفي الولايات المتحدة فإن ترامب، منذ 
القرار لنقل الســفارة، هي عدو حقيقي وروسيا 
بوتين ليســت حقاً معنية بهم. ومن إســرائيل، 
ولا ســيما منذ حكم اليمين، ليســت لهم ذرة أمل 
عيونهم،  أمام  الصحيح:  هو  العكس  سياســي. 
يتشــكل في المناطق واقع دولــة ثنائية القومية 

من العداء والاغتراب والتي هي وصفة لتصعيد 
النزاع وتسريع الإرهاب.

مــا تبقــى للفلســطينيين مــن ناحيتهم هو 
صنــدوق أدوات الإرهــاب. ومــع أن المخابرات 
والجيش الاسرائيلي وكذا السلطة الفلسطينية 
تبذل جهوداً وتنجح فــي إحباط ومنع الإرهاب 
المنظم لمنظمات الإرهاب، فليس بوسعهم إحباط 
الإرهــاب العفوي للافــراد والــذي أصبح في 

السنوات الاخيرة نمط عمل منتشراً.
عــاء قبهــا، مثل مخربــن كثيريــن عملوا 
وحدهم، لم يكن بحاجة إلــى التخطيط ولا إلى 

السلاح والشركاء.
 معقول الافتراض بأن قــراره بالقتل اتخذه 
فــي اللحظة التــي لاحظ فيها الجنود: حســب 
تقارير المخابرات الاسرائيلية في الاشهر الثلاثة 
الاخيرة نفذت نحو 400 محاولة عملية إرهابية 
فــي الضفة وفــي القــدس وصفت كلهــا عمليا 

كمحاولات فردية.
إرهاب الافــراد، الذي اصبح النمط الســائد 
في السنوات الاخيرة، يحظى بعطف فلسطيني 
بســبب الاســناد الــذي يتلقاه مــن الجمهور 
والقيادة الفلســطينية. فبعد لحظة من العملية 
في نهايــة الاســبوع، دخل المخرب إلــى قائمة 
»الابطال« الفلســطينيين: فقد نشر بوستر على 
شرفه واطلقت تمجيدات للقتل الذي نفذه. وبعد 
أن تحاكمه المحكمة العســكرية لعــدة مؤبدات، 

الفلسطينيين  المخربين  آلاف  بضعة  إلى  سينضم 
المحبوســن و إلــى قائمــة أكثر مــن 600 ألف 
الاسرائيلي  السجن  بوابات  اجتازوا  فلسطيني 
منذ 1967. أما الســلطة الفلســطينية من جهتها 
فســتتصرف حســب قوانينها وتمنحه وتمنح 

أبناء عائلته راتبا ومخصصا.
لا ينبغــي أن تكون أوهام: خطــوات العقاب 
الاسرائيلية، مهما كانت ثقيلة  ـ  مثلا اقتراحات 
لتصفية حماس أو حل السلطة وفرض عقوبات 
اقتصاديــة ـ لــن تخفــض مســتوى الكراهية 
لاسرائيل أو مستوى الدافع لمواصلة الإرهاب. إذ 
ان إرهاب الافراد يتم في الوقت الذي تحدث فيه 
في المجتمع الفلســطيني الهش تغييرات بعيدة 
الاثر: قدرة الحكم في مناطق الســلطة تضعف، 
مخيمات اللاجئين الغارقة بالســاح تقترب من 
الفوضــى وحماس تســيطر على مراكــز القوة 
المدنية )ولا ســيما في الجامعــات والاتحادات 
المهنية(. أضيفوا إلى هذا المشــاكل الاقتصادية، 
البطالة المستشرية في أوساط الشبان المتعلمين 
سياسة  واستمرار  المســتوطنين  مع  والاحتكاك 
الضم الاســرائيلية، فــإذا بكم تحصلــوا على 
سلسلة من الســياقات التي تقصر الفتيل الذي 
يؤدي إلى الانفجــار المتجدد لبرميل البارود في 

المناطق.

يديعوت 2018/3/18

إرهاب الأفراد يتم في الوقت الذي تحدث فيه تغييرات بعيدة الأثر في المجتمع الهش

الفتيل الفلسطيني آخذ في القصر
روغل الفر

 

■ النص اليهودي الأكثر فظاعة الذي قرأته 
منذ فترة طويلة كتب على أيدي شــخص باسم 
مناحيم غورمان. لقد نشــر في يــوم الثلاثاء 
الماضي فــي موقع القناة الســابعة، حيث كتب 
هناك إن غورمان هو محــام يعيش في رعنانا. 
تحت عنوان »ماذا نصنع بغزة؟« طرح غورمان 
عــدة اقتراحات بــروح نازية واضحــة. قبل 
أن يبلــور النازيــون الحل الاخيــر لليهود في 
أوروبا من خلال إبادتهم في أفران الغاز، قاموا 
بالتخطيط لاخلائهم نحو الشرق، إلى المناطق 
المحتلة في بولندا. لقد اعتبروا اليهود جنســاً 

طفيلياً لا يقدم أي فائدة للانسانية. 
هكذا بالضبط يعتبر غورمان الفلسطينيين. 
»لا يوجد لســكان قطــاع غزة أي قــدرة على 
الاقتصاد المســتقل مــن دون مســاعدة الأمم 
المتحــدة، على مدى ســبعين ســنة منذ حرب 
الاستقلال، عاش العرب في القطاع على حساب 
في  مختلفة  دول  مــن  والتبرعات  المســاعدات 
العالم، أموال طائلة تصل إلى عشرات مليارات 
الــدولارات. وباســتثناء القتــل والإرهاب لم 
يطور العرب في قطاع غزة ولــم يقوموا ببناء 
أي شيء هام في القطاع منذ هزيمتهم في حرب 
الاســتقلال. الدمل الغزي هــو دفيئة للتخلف 
والفقر«. وأكد »لا توجد لدولة اسرائيل أو الأمم 

المتحدة القدرة على تعليم العرب كيف يكونون 
منتجين ومؤهلين وأصحاب مبادرات«. 

بهذه الكلمات بالضبط وصف اللاســاميون 
النازيــون، اليهود. قراءة هــذا بالعبرية تثير 
القشعريرة، بقلم شخص يهودي في اسرائيل. 
كم نحتاج مــن عدم معرفــة التاريخ كي يكتب 
يهــودي هــذه الاقوال عــن أبناء شــعبه، أن 
التخلف شيء يســري في دمائهم، لأن التخلف 
يمكــن أن يكــون نتيجة الجينــات أو التعليم. 
وهذا اليهودي حاســم في أقوالــه: »العرب« لا 
يمكن »تعليمهــم... البدء في أن يكونوا منتجين 

ومؤهلين وأصحاب مبادرات«.
 أنا أواجه الفاشــية اليهوديــة الجديدة كل 
يوم في وســائل الاعلام، لكنني أعترف أن نصاً 
كهذا لم أشــاهده من قبل. لقد أثار لديّ الشعور 
بالغثيان. ومثل أي نازي جيد، غورمان مرتبط 
بـ »الشــعب«: »خلافا لأعضــاء الحكومة، هو 
القاسية،  الحقيقة  يعرف  الشــعب  أن  يشــرح 
وأن تدمير الكيــان العربي في غــزة فقط بكل 
القتلة فيه من حماس وحتى م.ت.ف، هو الذي 

سيجلب الهدوء للجنوب«. 
النازيون قالوا إن المانيا ليست أرض اليهود. 
غورمان هو نازي جيد. فقــد كتب »يجب علينا 
تذكر أن الغالبية الســاحقة مــن أجداد العرب 
في غزة ويهودا والسامرة هم مهاجرون جاؤوا 
إلى أرض إسرائيل خلال الـ 70  ـ  80 سنة التي 
سبقت إقامة الدولة... هذه الارض لم تكن ولن 

تكون في أي يوم أرض العرب«. 
مع اقتراب يوم الكارثة، أقترح أن تتم قراءة 
هذا النص فــي كل المدارس من أجــل أن يدرك 
الطلاب في إســرائيل أيضاً أن الفظاعة النازية 
يمكــن أن تحــدث حتى فــي اســرائيل. تفكير 
نازي محتمل فــي أي مكان وزمــان وحتى في 
الدولة، التــي تتركز في العيــش من أجل عدم 
حلول الكارثــة مرة أخرى على أبناء شــعبها. 
توجد لغورمان اقتراحات ملموسة. مقاله نشر 
في موقع محتــرم، يمثل قطاعاً كبيــراً ومؤثراً 

للجمهور الاسرائيلي. 
لا تقولوا إن الاقــوال لا يمكن أن تتحول إلى 
أفعــال. بداية كل عمل فظيع هــو فكرة. وتوجد 
العرب  اســمعوا:»مصلحة  فكــرة.  لغورمــان 
والاوروبيــن تقتضي أن يتم اســتغلال أموال 
الأمم المتحــدة لاخــاء العرب فــي قطاع غزة 
والضفة الغربية ونقلهم إلى الدول التي جاؤوا 
منها أو إلى الجاليات الإســامية في أوروبا... 
يجب إخلاء قطاع غزة من ســكانه، بما في ذلك 
غيــر المتورطين و»الأبريــاء«، ونقلهم إلى دول 
عربية وأوروبية. يجب القول إن ســكان قطاع 
غزة والضفــة الغربية هم أبنــاء وأحفاد قتلة 
اليهود الذين فشــلوا في محاولة القضاء على 
اليهودي في حرب الاستقلال«. علينا  اليشوف 

القراءة والبكاء.
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ما كتبه المحامي مناحيم غورمان هو نسخة مشابهة لما كتبه النازيون ضد اليهود

النازي الجيد من »رعنانا«!

سمدار بيري

 ■ أحد لا يضغط حقاً على رئيس الســلطة 
الفلســطينية محمود عباس، كي ينشر شجباً 
لعملية الدهس التي وقعت في نهاية الاسبوع. 
زمن  منــذ  بات  الاســرائيلي  الطــرف  ففــي 
بعيد لا شــريك وغير ذي صلــة. وفي الطرف 
الداهس  المخــرب  يعتبر  حيث  الفلســطيني، 
»بطلًا«، فــإن خطوة كهذه لن تمــر. فبعد كل 
شــيء، لا يأتي التنســيق الأمني الفلسطيني 

ليقوم بعمل المخابرات الاسرائيلية.
وبينما يســكب أبو مازن، تلقينا أمس، في 
توقيت غريــب، دموع التماســيح من صائب 
عريقات على الأزمة الإنســانية في غزة. فاليد 
اليمنــى للرئيس لم ينتعش بعــد من محاولة 
اغتيــال رئيس الوزراء رامــي الحمد الله في 
غــزة. عريقــات، مثل أبــو مــازن، يعرف ان 
قيادة حماس تســتخف بمؤسسات الحكم في 
رام اللــه. ومع ذلك، فإنه يصــر على المطالبة 
بالاعتــذار عن أزمــة الفقر والبطالة لســكان 
القطاع، وآثارها الخطيرة. وعريقات هو الآخر 

لا يلمس، عن قصد، تحريض حماس.
فــي حارتنــا، لا يولد أي شــيء صدفة: لا 
عمليــة الدهــس ولا المزايــدة الاخلاقية غير 
أكثر  فالصــورة  عريقات.  جانــب  من  المقنعة 
تركيبا بكثير: بعد يومين سيســير ولي العهد 
السعودي على الابسطة الحمراء في واشنطن 
في الطريق إلى اللقــاء مع الرئيس ترامب في 
البيت الأبيض. وجاء الأمير محمد بن سلمان 
إليه جاهزاً. فهو يعرف ما ينتظرون منه، وعما 
ســيتحدث بالضبط. فالطرفــان يدعيان بإن 
العلاقات لم يسبق أن كانت أوثق مما هي بين 

الرياض وواشنطن.
لقــد أعد ســلمان فروضه المنزلية: ســافر 
إلى مصر وربــط الرئيس السيســي برؤياه 
الاقتصاديــة، بــل وأخرج من الجيــب مئات 
والقاهــرة  الريــاض  الــدولارات.  ملايــن 
تتجاوزان أبو مازن في الانتظار للزعيم الذي 
ســيأتي بعده. وكذا في حقيقــة أنه قفز  ـ  عن 
قصد  ـ  عن الاردن يوجد قول ما: ســلمان لن 

يســحب المحفظة إلى أن ينقطع الملك عبدالله 
عن أردوغان، يكف عن الغمز لإيران، ويتبنى 
»صفقة القرن« لحل النــزاع في الحارة. وكما 
يبدو هــذا في الايــام الاخيــرة، يرفض ملك 
الاردن الاعلان عن فك الارتبــاط عن التزامه 

بحل مكانة الاماكن المقدسة في  القدس.
أمــا ترامب فليس واضحــا أي مكان يحتل 
عنده الموضوع الفلسطيني. فحسب التقارير، 
استدعي رئيس أجهزة المخابرات في رام  الله، 
ماجد فــرج، على عجل إلــى الرياض، وتلقى 
من رئيس أجهزة الاســتخبارات الســعودية 
المســودة غيــر النهائيــة لـ »صفقــة القرن« 
 35 الأمريكي:  الرئيــس  يعدها  التي  الاقليمية 
صفحة ترســم الدولة الفلسطينية المستقبلية 
في حدود مؤقتة على نصــف أراضي الضفة، 

تؤجــل النقاش في مكانة شــرقي القدس إلى 
موعــد غير محــدد، تقترح حلــولا موضعية 
وانسانية فقط في قضية حق العودة للاجئين. 
والأساس: تشدد الخطة على أن صفقة القرن 
لترامب ستنفذ مع أو بدون موافقة فلسطينية. 
معهم أو بدونهــم. بالضبط مثلما قال الرئيس 
الأمريكي فــي أيامه الاولى في البيت الأبيض: 
يريــدوا،  لــم  وإذا  فليأخــذوا،  أرادوا،  لإذا 

فسنتدبر أمرنا بدونهم.
تسعى صفقة ترامب لخلق كتلة في الحارة 
معتدلة فــي مواجهة اردوغان، فــي مواجهة 
حماس وبالاساس في مواجهة إيران. فبعد أن 
أُزيل لغم تلرسون، تأخذ السعودية الخيوط، 
وعبداللــه ملــك الاردن بالذات يســتعرض 
العضلات. السيســي فرغ لحظات باهظة من 

اليه  واستدعى  للرئاســة،  الانتخابية  حملته 
رئيــس الــوزراء الاردني، هانــي الملكي. في 
أعقاب اللقاء، يبدأ قصر الملك بإعادة حســاب 
المسار وبعد لحظة ســتلغى اتفاقات التجارة 

الحرة مع تركيا.
كما يبدو، فإن اســرائيل توجــد عميقا في 
الاتفاقات،  الصورة: نتنياهو لن يتفاجــأ من 
وبالاســاس الاتفاقات التي لن تكشــف، بين 
ترامــب وولي العهد الســعودي. ينبغي فقط 
لجمه في موضوع المخططــات النووية. أيران 
ليســت ذريعة. حين يكون العالم لم يقرر بعد 
سلمان نعم أم سلمان لا، فان العالم لا يمكنه أن 
يسمح لنفسه أن يدخل الملك التالي للسعودية 

في مغامرات خطيرة.
يديعوت 2018/3/18

أمريكا تجمّل صفقتها في المنطقة مع السعودية وستفرضها على الفلسطينيين شاؤوا أم أبوا 

دموع التماسيح في المقاطعة
دمتري شومسكي

■ في نظر الوزير الســابق موشيه آرنس، وازاء جيش 
المعلقين الاســرائيليين الذيــن يهاجمــون نتنياهو صبح 
مســاء، يوجد شــبه بينه وبين غولفر فــي أرض الأقزام: 
هاكم، أمام »زعيم مشــهور« من عمالقة الساسة في أيامنا، 
يقــف قطيع من الاقزام، الأدنى فكريــا من أن يقيموا عظمة 
راعــي الشــعب )هآرتــس، 3/12(، فــي حــن أن النغمة 
المخجلة لعبادة الشــخصية من الايام السابقة التي تصعد 
من داخل هــذا المثال، والتي يتم ابقاؤهــا من دون اجابة، 
يجب الاعتــراف أنه من نظــرة جوهرية واحــدة  ـ  التي 
تغيب تقريبا عن نظر آرنس نفســه  ـ  تعكس هذه المقارنة 
بصورة دقيقة إلى درجة الدهشــة علاقة نتنياهو بالدولة 
الاســرائيلية. كما نذكر، بالنســبة لموئيــل غولفر، البطل 
الرئيس في قصــة »رحلات غولفر« التــي كتبها جوناثان 
ســويفت، كان أقزام البلاد الغريبة التــي وصل اليها بعد 
تحطم سفينته في البحر. شــبيهاً أيضاً بنتنياهو رغم أنه 
من مواليد البلاد، إلا أنه غريب في دولة اســرائيل بالمعنى 

العميق لمفهوم »الاغتراب«.
فقط غريــب تماما، لا يبالي تماما بمســتقبل النســيج 
الغض لمجتمع المهاجرين الاســرائيليين المشــبع بالتوتر، 
العقال،  ومنفلتــة  وحشــية  بصورة  تحريض  يســتطيع 
مجموعــات مختلفة مــن مواطني الدولــة، الواحدة ضد 
الأخرى. فقط غريب تماما، لا يرتدع عن قلب قيم أساســية 
وقاتلة في المجتمع الاسرائيلي، الذي يمكن أن يحدث عندما 
يرى المزيد مــن مؤيديه في جهاز تطبيــق القانون، العدو 
الحقيقي الذي يحظر التعــاون معه يتجرأ على التحريض 
ضد حــراس العتبة بادعاء ومن دون خجل يتناســب مع 
رئيــس عصابة إجرامية، بــأن الشــرطة والنيابة العامة 
تجبر الشــهود الملكيين على الكذب من أجل إسقاطه. فقط 
غريب تماما، رؤية البلقنة العتيدة لبلاده الغريبة، لا تقض 
مضاجعه. يكون متحمس جداً لتسريع الخطى باتجاه ضم 

اراضي فلسطينية وتعميق الاحتلال للشعب الفلسطيني.
كارولاينــا لنتســمان احتاجــت هنــا )»هــل يوجــد 
اســرائيليون في اســرائيل؟«، هآرتــس، 3/2( إلى أقوال 
المحامــي يعقوب فنــروت، المحامي القــديم لنتنياهو، في 
مقابلة مع ايلانا ديان. فنروت قال إنه حســب رأيه »بيبي 
في أساسه هو أمريكي، هو ليس اسرائيلياً حقاً«. لنتسمان 
ادعت وبحق أن حقيقة »أن أحداً لم يســتأ باسم نتنياهو« 

بسبب التشكيك من هذا النوع لاســرائيليته، ليس فيه ما 
يدعو إلى التشــكيك في وجود الهوية الاسرائيلية ذاتها، 

الآخذة في التحطم لمجموعات ومجموعات ثانوية.
لذلك، يجب أن نضيــف أن نتنياهو هــو فعليا الوكيل 
الاول لعمليــة تحطم الاســرائيلية هذه. يبــدو أن نجاح 
العملية يعطيه لذة خاصة بســبب ذلــك الاغتراب العميق 
تجاه المكان الاســرائيلي وتجاه مشــروع تشكيل الوعي 

المحلي  ـ  الجغرافي الاسرائيلي.
الظهور الاخيــر لنتنياهو في مؤتمــر »الايباك« يعكس 
الحقيقــة التافهة نوعا ما، بأنه يشــعر تمامــا بكونه إبن 
بيت فــي مجتمع اليمــن اليهودي الأمريكــي. وهي ايضا 
تدلل على ظاهرة فكرية وثقافية  ـ  سياســية عميقة اكثر، 
والتي أساسها هو أن الموطن الروحي لنتنياهو يتماثل مع 
الواقع اليهودي الشــتاتي. بوقوفه أمام الجالية اليهودية 
الأمريكية، التي تنشغل تماما في سياسة الاقناع الشتاتية 
في صيغتهــا ما بعد الحداثــة، هو يرى نفســه يصل إلى 
ذروة أحلامه، زعيم شعب اســرائيل في الشتات والخبير 
بلغة الســيد ورموزه الثقافيــة، والذي يعــرف دائما أن 
يسوي خلف الكواليس شــؤون جاليته الخاضعة لرعاية 

الامبراطورية.
من أجل اســتكمال تحقيق هذا الحلــم، والتغلب بذلك 
على شعور الاغتراب والاشــمئزاز الذي يثيره فيه الواقع 
الجغرافي الرسمي الجديد لاسرائيل  يكرس نتنياهو جهده 
لمشروع النفي الشامل والعظيم لدولة اسرائيل. كل واحدة 
مــن خطواته لتحطيــم الدولاتية والهوية الاســرائيلية، 
يندمج بها بصــورة منطقية وعملية جــداً، من خلال قلب 

التوجهات الاساسية للصهيونية الحقيقية.
كما نذكر، »الرحلة إلى بلاد الاقزام« تنتهي بهرب غولفر 
من بلاد الاقزام، عندما اكتشــف أنــه تنتظره لائحة اتهام 
شــديدة، غير مبررة وغير معقولة من ملــك الاقزام، ناكر 
الجميل. إذا قدمت حقا ضد نتنياهــو لائحة اتهام بقضايا 
الرشوة المتهم بها، فهل ســيذهب آرنس بعيدا في مقارنته 
بين نتنياهو وغولفر في بــاد الاقزام، من أجل تقزيم بنود 
لائحة الاتهام بما يتناســب مع بلاد الاقزام؟ مهما كان الامر 
علينا الأمل بــأن الرحلة السياســية لنتنياهو في الارض 
الغريبة على وعيه الاثني  ـ  الشتاتي، التي تعارض البنية 
الاساسية الفكرية للصهيونية الحديثة، ستصل أخيراً إلى 

نهايتها.

هآرتس 2018/3/18

غولفر مثل نتنياهو كان غريباً عن البلاد
 التي نزل فيها والنهاية ستكون في الهروب

شخص غريب!

ارشيفية للرئيس الأمريكي ترامب خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في واشنطن
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تعقيبا على مقال الدكتورة ابتهال الخطيب: شيء من الحياء

بوتين »القاتل الصامت« من غروزني إلى حلب
أيمن يوسف أبولبن ٭

 
يستأثر بوتين على المشــهد السياسي في روسيا 
منــذ عــام 2000 متنقلًا بين رئاســة الدولة ورئاســة 
الوزراء، وهو اليوم على أعتاب الفوز بدورة رئاســية 

جديدة تمتد لست سنوات.
الكثير يُقــال عن الرئيس فلاديمير بوتين، الُمصاب 
بجنــون العظمــة وأدوار البطولة، دائــم الظهور في 
وســائل الإعلام والمجلات، تارة وهو يمارس رياضة 
الجــودو، وركــوب الخيــل، والغطس، وتــارة وهو 
يســتعرض عضلات جســده )عاري الصدر(، حتى 
أنــه ظهر في عــدد من القصص المصورة بشــخصية 
»ســوبر بوتــن« التي تحاكــي شــخصيات الأبطال 

الخارقين.
كما أنــه انفرد بعلامــة تجارية تحمل اســمه، من 
أشــهر منتجاتها »فودكا بوتين«. ولكن أهم ما يجب 
أن يُقــال عنــه في نظــري، هــو تاريخه فــي الخدمة 
العسكرية والسياسية، والذي يخفى على الكثيرين.

بدأ بوتين خدمته العسكرية ضابطاً في المخابرات 
الســوفييتية لمــدة ســتة عشــر عامــاً، ترقّــى بعدها 
ليصبح أميناً لمجلس الأمن في روســيا الاتحادية ثم 
رئيســاً للوزراء عام 1999 في عهد الرئيس يلتســن، 
وقد دشّن عهده بحرب الشيشان التي تولّى إدارتها 
شــخصياً، بعــد اندلاعهــا إثر سلســلة مــن حوادث 
التفجير التي طالت عدة بنايات ســكنية في روسيا، 
والتــي أثيرت العديد من الشــكوك حولهــا، بضلوع 
طبقــة الأقلية الحاكمة في روســيا »الأوليغارشــيا« 

فــي تدبيرها، من أجــل تهيئة الأجــواء لتولي بوتين 
للسلطة بعدما هبطت شعبية يلتسين وبعد أن أصبح 

إدمانه للكحول عائقاً أمام قيامه بواجباته.
اللافت هنا أن ضابط المخابرات الروســي المنشق 
»اليكســندر ليتفينينكــو« والذي اغتالتــه المخابرات 
الروســية عــام 2006 بالبولونيوم الُمشــعّ في لندن، 
كان قــد ذكــر فــي كتابه »تفجيــر روســيا، الإرهاب 
مــن الداخل« أن المخابرات الروســيّة هي التي دبّرت 
تفجيرات المباني السكنية ذريعةً لخوض الحرب في 

الشيشان.
ومما يعزّز هذه المعلومات، أن طبقة الأوليغارشيا 
نفســها قامت )بعد اندلاع الحرب على الشيشــان( 
بنقل الســلطة من يلتســن إلى بوتــن دون الحاجة 
إلــى انتخابــات، وبعدهــا بعــام جــرت انتخابــات 
رئاسية فاز فيها بوتين مســتفيداً من إحكام قبضته 
العسكريّة على الانفصاليين الشيشان، ثم كرّر فوزه 

عام 2004.
مــع تولّي بوتــن الســلطة بدايــة القــرن الواحد 
والعشــرين، كانت روســيا تعاني من آثــار الصدمة 
الاقتصادية التي رافقت تفكك الاتحاد الســوفييتي، 
ورغم ارتفاع أسعار الغاز والنفط لاحقاً إلا أن الحالة 
الاقتصاديــة الروســية مــا زالت تعاني مــن اختلال 
تام في الأحوال المعيشــية لعامة الشــعب والأحوال 
المعيشــية لطبقة الأثرياء الحاكمة، وتعكس التقارير 
الاقتصاديــة والصحافيــة مظاهــر الثــراء الفاحش 
والحمايــة العســكرية لتلــك الطبقــة، مع اســتمرار 
خلــق فــرص الاســتثمار الأجنبيــة وازديــاد جذب 

الاســتثمارات الغربيــة، خاصــة مــن طبقــة المدراء 
والاقتصاديــن، فيما تبدو أحــوال القرويين وعامة 
الشــعب وكأنهم يعيشون في زمن آخر لا يمت بصلة 

إلى القرن الحادي والعشرين!
وفــي عــام 2008 تحايــل بوتــن علــى الدســتور 
الــذي ينــص على عدم جــواز خــوض الرئيس لأكثر 
من دورتــن متتاليتين، بدعم المرشّــح »ميدفيديف« 

لمنصب الرئيس مع توليه هو منصب رئيس الوزراء.
ومــع ســيطرته على مراكــز القرار وضمــان دعم 
الأوليغارشيا له، كان هو الحاكم الفعلي للبلاد، قبل 

أن يعود للفوز في انتخابات عام 2012.
وعــادة ما تثــار الاحتجاجــات والاعتراضات من 
المعارضــة علــى نتائــج الانتخابات التي يحســمها 
بوتــن لصالحــه ويُتهــم فيهــا بالتزويــر والتلاعب 
بالنتائج، كما أن سياســته الداخلية تعتمد على قمع 
الأصــوات المعارضــة، حيث تعرّض جميــع منتقديه 
للعقاب الشــديد الذي وصل احياناً إلــى الإعدام أو 
الســجن، أو النفــي، وفي أحســن الأحــوال الإقامة 
الجبريــة، ولم يســتثن مــن ذلــك الصحافيــون ولا 
الإعلاميــون، وهــو يفعل كل ذلك فــي صمت وبرود 
شديدين، في تجسيد حقيقي لشخصية الجاسوس 
الذي نشاهده في أفلام السينما وهو يقتل ضحاياه 

ويتخلص منهم بكل برود.
في حربه ضد الشيشــان استخدم بوتين سياسة 
»الأرض المحروقــة«، واعتمــد علــى القصف الجوي 
المكثــف لقتــل كل ملامــح الحياة علــى الأرض، وقد 
بقيت عاصمة الشيشــان »غروزنــي« مثالًا حيا لهذه 

السياسة بعد أن روّعت الصور التي تناقلتها وسائل 
الإعلام للمدينة التي اقتحمتها القوات الروسية بعد 
حصــار طويل العالــم بأجمعــه، ووصفتهــا تقارير 
الأمم المتحــدة بانها أكثر مدن العالم دماراً. وتشــير 
دراســات حديثة أن عدد ضحايــا هذه الحرب يصل 

إلى مائة ألف مدني!
أما في منطقتنا العربية، فقد استغل بوتين التردد 
الأمريكي، وسياســة النأي بالنفس، لفرض الوجود 
الروســي من جديد، فاندفع عسكرياً لملء الفراغ في 
ســوريا، وقام بتعزيز قواعده العســكرية هناك، بل 
وانشــاء قواعد جديدة، تعزز من الحضور الروسي 

في المنطقة، وتؤسس لديمومة هذا الحضور.
وخــال خوضهــا الحــرب فــي ســوريا، قامــت 
الطائرات الروســية بما معدلــه 250 ضربة في اليوم 
الواحــد، وطالــت ضرباتها مبانــي المدنيين ومرافق 
عامة ومستشــفيات ومدارس وســيارات اسعاف، 
ومحطات مياه. كما قامت أذرعتها الإعلامية بنشــر 
صــور وهميــة وأخبــار زائفــة وملفقــة عــن أهداف 
عســكرية تابعــة لجهــات إرهابية، مع اســتخدامها 
القنابــل  مثــل  دوليــا  المحرمــة  للأســلحة  المتكــرر 
العنقوديــة والنابالــم، ناهيــك عــن تســترها علــى 

الهجمات الكيماوية التي قام بها النظام السوري.
ورغم صعوبة إحصاء عدد الضحايا في ســوريا، 
إلا أن الأرقــام تشــير إلى مقتل أكثر مــن 6000 مدني 
بينهــم 1500 طفــل و 900 ســيدة مــن قبــل النظــام 
والقوات الروســية مــع تدمير أكثر من مئة مســجد 
ونحــو 140 مدرســة أو مركــز تربــوي، ونحــو 120 

مستشفى.
وقد أدى التدخل الروســي في سوريا إلى ميلان 
كفة النــزاع لصالح النظام الســوري بشــكل لافت، 
ولكن الأســوأ من ذلك، هو الارتفــاع اللافت في عدد 
الضحايــا وتوســيع رقعــة الدمــار والخــراب على 

الأرض.
فــي هــذا العالــم الــذي نعيــش، والــذي يتولــى 
قيادتــه، قاتــل صامــت من جهــة، يتلذذ بممارســة 
لعبة الجواســيس، وإصدار أوامر القتــل والاعتقال 
والقصف الدموي، وتســتهويه مشــاهد الدمار، في 
الوقــت الذي يمــارس فيــه التنمّر علــى ضيوفه من 
رؤســاء الدول باســتعراض حيواناته »غير الأليفة« 
أو اســتعراض صوره الشخصية وهو يمارس فنون 
القتــال، أو باصطحابهــم إلى حفــات الصيد وقتل 

الطرائد.
فيمــا على الطــرف الآخــر، رئيس متطــرف ينظر 
إلــى العالم نظرة الســيد للعبد، ويعتقــد أن من حقه 
اســتعباد باقــي الــدول والشــعوب وتجريدها من 
ثرواتهــا، بــل ونهــب مقدراتهــا في ســبيل تحقيق 
سياسة »أمريكا أولًا«، تبدو الأمور -في هذا العالم-
ســوداوية أكثر ممــا ينبغي، بل وتبشّــر بمســتقبل 
مظلم، بعيد عن كل قيم الإنسانية والسلام والأمان، 
ووسط هذه الصورة القاتمة، يتهافت بعض مثقفينا 
على التصفيــق والتطبيل والتهليل لهــذا »البطل« أو 
ذاك، بل إنهم يمارســون طقوس التبشــير به، وكأنه 

المهدي المنتظر!
٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

سنن الحياة
أتابــع مقــالات الدكتــورة ابتهــال بــكل اهتمــام 
لأني أرى فيهــا دائما الفكر الجيد الــذي يريد الخير 
والإصــاح لمجتمعاتنــا العربية. ويمتــاز مقالها هذا 
الأخيــر حتى على مقالاتها الخرى بأنه مقال جريء 
بل جريء جدا لأنه يخاطب بجرأة مجتمعا محافظا 

جدا.
لا شــك أن جميــع الأديــان تعطــي الرجــل قــوة 
وأســبقية على المرأة إلى  حد أن بعــض الأديان غير 
الســماوية تطلب من المرأة في الهنــد مثلا أن يجري 
حرقها مــع زوجها المتوفى وهي حية. أما بالنســبة 
للأديــان الســماوية فالديانة المســيحية مثلا كانت 
تحرم المــرأة في حياتها اليومية مــن جميع الحقوق 
العاديــة. فكانت المــرأة في بريطانيــا قبل الإصلاح 
الديني لا تملك شيئا فكل ما تملك قبل الزواج يصبح 
ملكا لزوجهــا بعد الزواج، حتى أنها كانت تخســر 
حتى اسمها فيصبح اســمها سيدة فلان لا غير، أي 

تابعة لزوجها فقط. 
ويمكن أن أضيف  إلى  ذلك أنها كانت ممنوعة من 
الاشتغال بالسياسة فلا يحق لها أن تدخل البرلمان 
مثلا، بالرغم مــن أن الملكة اليزابيــث الأولى حكمت 
بريطانيا حكما طويلا وجيدا وكذلك الحال مع الملكة 
فكتوريا إلا أنهما لم تحاولا إدخال اية حقوق للمرأة 

في المجتمع البريطاني.
ولكن لم يلبث هذا الحال ان تغير إلى الأفضل في 
كافة أنحاء أوروبا بالنسبة لحقوق المرأة فالتحسن 
هو سنة الحياة وأنا على يقين أن مجتمعاتنا العربية 
الإســامية ســتمر هي أيضا علــى دورة إصلاحية 
قريبا ولعلنا نشهد الآن في كتابات الدكتورة ابتهال 

البداية المرجوة لهذا الحدث المهم.

د. فؤاد حداد - لندن

الموروث الثقافي
أحاول أن اختصر تعليقي بالتالي لزوم المقام:

1 إن الدين حاجة للإنســان والإيمــان هو ما وقر 
في القلب وصدقه العقل. 

2 المرأة لا تســاوي الرجل بالضــرورة والرجل لا 
يســاوي المــرأة بالضــرورة. ويمكن أن تكــون المرأة 
أفضل مــن الرجل وكذلــك الرجل أفضل مــن المرأة 

حسب قدرات كل منهما وأعماله.
3 تمكين المرأة يعود بالنفع على المجتمع كله رجاله 
ونسائه وأطفاله وعمارته. وأكثر من ذلك انه يشكل 
مســتقبل الامة كلها كون المــرأة هي المؤثر الأكبر في 

تربية الأطفال الذين هم مستقبل الأمة.

4 التقليــل مــن شــأن المــرأة ومكانتهــا مســألة 
موجودة فــي كل المجتمعات على اختــاف ديانتها 
وطبيعتهــا وزمانهــا، وإن ذلك مرتبط أكثــر بالفقر 
والتخلف والاعتماد على القوة البدنية والموروث من 

الثقافة التي لا تزول بسرعة.
 5  ان مجتمعاتنــا العربيــة تشــهد قفــزات مهمة 
لتمكــن المرأة ولا يعود ذلك لا للوعظ ولا للكفر ولكن 

لارتفاع مستوى التعليم والحالة الاقتصادية. 

خليل أبورزق 

عنزة ولو طارت
مــن جملة مــا جاء فــي مقالتــك دكتــورة ابتهال 
)مكافــأة الرجــل فــي الجنة هــي نســاء ومزيد من 
النساء بينما مكافأة المرأة في الجنة هي زوجها، أن 

أكثر أهل النار النساء ؟!
وبمــا أني ولدتُ حرًا ونشــأت علــى حرية الرأي 
والتعبير الذي اخترته، أتســاءل من باب ان الشــك 
طريق الوصول  إلى  اليقين كما قال الامام الغزالي؟
أليست الجنة شيئًا منشودا غير موجود؟!والجنة 
والنــار همــا تعريفــات لغيبيــات؟! جنــات تجــري 
مــن تحتها الأنهــار، وفيهــا مكافآت لســكان الجنة 

المنشــودة غيــر الموجــودة مــن الرجــال بمزيــد من 
الحوريات والتلذذ بصحبتهن!

 أليس مــن الإنصاف إعطاء شــريحة مــن التلذذ 
للمــرأة كونها امــرأة صالحــة وســعت كل حياتها 
للوصول إلى الجنــة؟؟! الا يكفيها ما حرمت منه في 

الأرض حتى تنال هذا الاجحاف في السماء!
آه مــا اظلمنــا نحن الذكــور.., وكم أنتن النســاء 
)الحوريات( خنوعات لإملاءات الذكور وتمســكهم 
بمبدأ الدوغمائيــة )الجزمية( التي تقول »عنزة ولو 
طــارت« بهــذا الفكــر وهذا النهــج لن تصلــوا لا إلى 
الجنة المنـــشودة ولا  إلى غير الطـــريق المســـدودة 

والـسلام.

رؤوف بدران-فلسطين 

تفتح ذهني وفكري
البرلمانيون في العالم أجمع يمارســون السياسة 
ويسعون إلى المحافظة على كراسيهم ومصالحهم... 
وهم غيــر معنيين بطرح الإشــكاليات الكبرى…وإلا 
أصبحوا في خبر كان من طرف الفاعلين الحقيقيين 
المتحكمــن في اللعبة…وأما موضــوع المرأة فاعتقد 
أنــه أصبح مثل ذلك المعبر المعتــم الذي يعبر منه كل 

من له حســابات يخشى أن تكشفها شمس الحقيقة 
والنزاهة والصدق…

وأنا شــخصيا عندمــا أنظر إلى زوجتــي الغالية 
وهــي مثقفة ذات تكوين أكاديمــي عالي…وتفوقت 
علــى الزمــاء من الرجال فــي عملها رغــم أنها ابنة 
رجــل رحمــه الله متخصــص فــي تدريــس العلوم 

الدينية. أتأمل وأطيل التأمل..!
 وعندما انظر إلى نور عيني ابنتي الحبيبة…وهي 
تدرس الانكليزية والفرنسية والعربية …وتتواصل 
بالإســبانية.. وتتابــع دروس الصولفيــج والبيانو 
في المســاء..وتحفظ آيات من الكتاب الكريم.. اتأمل 

وأطيل التأمل….! 
والســبب في هذا التأمل أننا تربينا في أوســاط 
محافظة تحترم القيم وتقيم وزنا للأواصر الأسرية 
والاجتماعية وتعلمنا احتــرام أمهاتنا وأخواتنا …
وحــب بناتنا والحــرص على تفوقهن الدراســي…
والارتقــاء بحســهن الجمالي..وتشــجيعهن علــى 
الهوايــات المحببــة إليهن…فكانــت النتيجــة وفــق 
المطلوب…في حين نجد أن هناك اسرا مفتوحة على 
البحري…كمــا يقــال في مصر …وليســت متفتحة 
مــن الناحية الذهنيــة والفكرية…تغوص بناتها في 

مستنقعات الإدمان..

مصطفى - المغرب 

بلال فضل:
من يوميات أب تحت التمرين: الأصدقاء

قاضي الأطفال شنق حاله
أخي بلال فضل، لاشك أن الأبوة وكذلك الأمومة مسؤولية 

كبيرة جداً. 
لكن بالطبع علينا أن لا نقع في ارتباك أمام هذه المسؤولية 
الكبيــرة، بل علينــا أن نكون هادئين تماما كمــا ينصح أحد 
أســاتذة التربيــة الدانماركيين الذين قــرأت مقابلة معه في 

إحدى مجلات التربية. 
في رأيي أن أســوأ أنواع التربية هي التــي تمنع أو تضع 
حاجــزا عاليا يمنــع الأطفال مــن مواجهة الحيــاة فلا وأن 

يكتسبوا الخبرة اللازمة لهم في الحياة بأنفسهم.
 وقد عرفــت مؤخراً مثــا أمريكيا يقــول الخبرة لا يمكن 
لُمَهــا Experience can not be learned بمعنى أن  تَعَّ
الخبرة في الحياة يتم اكتســابها بشــكل ذاتي ولا يمكن أن 

يكتسبها الإنسان عن طريق التعليم . 
وهذا الأمر ينطبق ليس فقط على تربية الأطفال بل نواحي 
الحيــاة عموما وعلــى الكبــار وخاصة المرأة التــي يحاول 
البعــض حجز حريتها فلا تكتســب الخبــرة اللازمة لها في 

الحياة بنفسها.
 أما قضية الصداقة والشــحار بين الأطفال فالمثل المعروف 

هو »قاضي الأطفال شنق حاله«.
 وتحياتي للجميع.

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

تعقيب

صواريخ »سياسية باليستية« بين بريطانيا وروسيا!
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إحسان الفقيه*

هوامش على انتخابات الرئاسة المصرية
الرئيســي في انتخابات  التحدي 
كم  هو  الوشــيكة،  المصرية  الرئاسة 
وكثافــة التصويــت، فلا جــدال في 
النتائج المتوقعة، وليس أمام الرئيس السيسي انتخابيا، 
سوى مرشح وحيد لإكمال الصورة، وهو ما يدعم احتمال 
فوز السيســي بما يفوق التســعين في المئة من الأصوات 
المشاركة، مع وجود نسبة يعتد بها من الأصوات الباطلة، 
وهو ما لم يكــن ليختلف كثيرا، لو أن كل الأســماء التي 
تردد ذكرها قد ترشــحت، اللهم إلا في حجم الفوز الغالب 

للسيسي، وبنسبة تفوق الـ%80.
وقصة الانتخابات الرئاســية التعددية حديثة نسبيا 
في مصــر، ومنذ جــرى التحول عــن نظام الاســتفتاء 
الرئاســي أواســط العقد الأول من القرن الجاري، كانت 
البروفة الأولى في انتخابات رئاســة 2005، واقتصر حق 
الترشــح وقتها على الأحزاب المرخص لها، وكان يُصرف 
لكل مرشح مبلغ ضخم من خزانة الدولة، وكانت الأحزاب 
نفســها تتلقى مبالغ ســنوية، مما كان يســمى »مجلس 
الشــورى«، وهو ما شجع أسماء متوســطة الوزن ومن 
وزن الريشــة على انتهاز الفرصة، والتقدم إلى الترشح 
الرئاسي، وبدون أمل نظري أو عملي باحتمال الفوز الذي 
كان محجوزا للرئيس مبارك المخلوع في ما بعد، فقد كانت 
الانتخابات على أنواعها في قبضة التزوير الشامل وقتها، 
وكانت نسبة التصويت المعلنة رســميا 32%، وانطوت 
على مبالغة عظيمة الفجاجة، فقد كانت نســبة التصويت 
الفعلية أقل من 5%، وهو ما جرى عليه تغير ملحوظ في 
انتخابات مــا بعد ثورة 25 ينايــر 2011، فقد زادت الثقة 
نســبيا بالانتخابات، وجرى تشديد ضمانات وإجراءات 
نزاهــة التصويــت، واختفت أو كادت ظاهرة التســويد 
الجماعي لبطاقات التصويت، أو تصويت الإدارة بالنيابة 
عن الشعب كما كان معتادا من قبل، وكانت القفزة الكبرى 
في الضمانات، هي إقرار الفرز وإعــان النتائج في مقار 
اللجان الفرعية القاعدية، وهو ما ضمن نوعا من الرقابة 
المباشــرة للمصوتين على الإجراءات، ولم يحل ذلك دون 
وقوع مخالفات هنا أو هناك، لكنهــا لم تصل أبدا إلى حد 
التزوير الفاقع السابق، ولا التزوير الفاجر الذي اتسمت 
به آخر انتخابات برلمانية جــرت قبل الثورة، ومع زيادة 
معــدلات الثقة فــي الانتخابات، زادت معــدلات الإقبال 
الفعلى على التصويت، وذهب المصريون بعد ثورة يناير، 
ثم بعد موجتها الثانيــة الهائلة في 30 يونيو 2013، ذهب 
المصريون إلى ثلاثة استفتاءات على تعديلات دستورية، 
وإلى ثلاثة انتخابات برلمانية، وإلى تصويتين رئاسيين، 
تحسنت فيها عموما نســب التصويت الفعلي، وإن بدت 
عموما أقل من الـــ50%، اللهم إلا باســتثناء انتخابات 
برلمان نهاية 2011، حيث زادت النســبة قليلا، ربما بفضل 
نظــام الانتخابات النســبية، التي اختفت مــن بعد، فقد 

جرت انتخابات البرلمان الأولى بعد الثورة وحدها بنظام 
القوائم النسبية، بينما جرت انتخابات »مجلس شورى« 
أعقبتها بنظام الدوائر الفردية الموسعة، وانخفض الإقبال 
عليها إلى حدود مخجلة، وكانت نســبة التصويت المعلنة 
في جولتها الأولــى أكثر قليلا مــن 12%، انخفضت في 
جولة الإعادة إلى 7% لا غير، وفاز فيها الإخوان واليمين 
الديني وقتهــا، ثم جرت العودة إلــى النظام الفردي في 
انتخابات برلمــان 2015، وتواضعت نســب الإقبال على 
التصويت، ووصلت في الجولة الأولى إلى 28% بحسب 
الأرقــام الرســمية، انخفضت فــي جولة الإعادة شــبه 
الشــاملة إلى 20% لا غير، وفاز الذين فازوا بـ10% في 
المئة من إجمالي أصوات الناخبــن المقيدين، وهكذا بدت 
نســب التصويت في الانتخابــات البرلمانيــة متذبذبة، 
وتأثرت في جوهرها بالنظــام الانتخابي المعتمد، وليس 
بضمانات التصويت وإجراءاته، فالنظام النسبي يضفي 

طابعا سياســيا أفضل على الانتخابات العامة، والنظام 
الفردي يســحب من رصيد السياسة، ويفسح في التأثير 
السلبي لعوامل عصبية وعائلية ومالية، من نوع »حملات 
الزيت والســكر« إلى الرشاوى الانتخابية المدفوعة نقدا، 

وهو ما يصيب كتلا ناخبة بالفتور والنفور.
والملاحــظ، أن الإقبال على التصويت فــي انتخابات 
الرئاســة المصرية بعد الثــورة، بدا في حــال أفضل من 
انتخابات البرلمــان، وظلت معدلاته ثابتــة تقريبا، وفي 
حدود أقل قليلا مــن 50%، وبأرقام تصويت باطل دارت 
حول المليون، بدا الكثيــر منها كفعل احتجاجي، كان ذلك 
هو الحال في دورتي انتخابات رئاســيتين، جرت الأولى 
قرب أواســط 2012، وجرت الثانية قرب أواســط 2014، 
فاز في الأولى محمد مرســي الرئيس المعزول في ما بعد، 
وفاز فــي الثانية الرئيس السيســي، في الأولى شــارك 
12 مرشــحا، وكان القانون وقتها يتيح الترشــح باسم 
الأحزاب، وبدون الحاجة إلى نصاب ترشح شعبي، قدره 
القانون بتوكيلات شعبية أقلها 25 ألفا، أو بالحصول على 
تفويضات لعشرين من أعضاء البرلمان، ولم يتغير قانون 
الانتخابات الرئاسية إلى الآن، وكان يتيح الترشح باسم 
الأحــزاب لمرة وحيدة فــي انتخابات 2012، وكتســهيل 

موقــوت، وهو ما ســاعد علــى تعدد المرشــحين وقتها، 
ووجود صخب سياســي من حول الانتخابات الرئاسية، 
ورغم تعدد المرشــحين وقتها، ووجود شــخصيات بدت 
مؤثرة، فإن نسب التصويت الإجمالي، بدت عند الحدود 
نفســها، التي ظهرت في انتخابات رئاسة 2014، رغم أن 
الانتخابات الأخيرة دارت بين مرشحين اثنين لا غير، لجأ 
كلاهما إلى نصاب الترشح الشــعبي، وفاز فيها الرئيس 
السيسي كما هو معلوم، وبنسبة فاقت الـ90%، وبكتلة 
من الأصــوات فاقت 24 مليون مؤيد، وهــو عدد يفوق ما 
حصــل عليه محمد مرســي وأحمد شــفيق مجتمعين في 

جولة إعادة انتخابات رئاسة 2012.
 وليــس صعبا أن نتفهــم دواعى المفارقــة، وأن نتبين 
أســباب تذبذب التصويت في انتخابــات البرلمان، بينما 
يبدو التصويت في انتخابات الرئاسة أفضل وأكثر ثباتا، 
فالرئيس هو الرئيس في مصر، وهذه ثقافة عامة شائعة 

راسخة، لم تؤثر فيها كثيرا تعديلات جوهرية جرت على 
نصوص الدســتور، وجعلت النظام رئاســيا ـ برلمانيا، 
وليس رئاســيا خالصا، وتوسعت في ســلطات البرلمان 
وصلاحياته، كما توسعت في صلاحيات رئيس الوزراء، 
أخذا من ســلطات الرئيس المنفردة، لكن الدساتير ليست 
نصوصا تســري بذاتها، والفصوص أهم من النصوص، 
والواقع الفعلي أكثر تأثيرا من إرشادات الدستور، ويظل 
منصب الرئيس هــو الأهم في الوجــدان المصري العام، 
وينســب إليه في العــادة كل ما يجري مــن إنجازات أو 
إخفاقات، وانتخابات الرئاسة هي الأكثر جاذبية نسبيا، 
وهو ما يفســر الاهتمــام بها، واعتبار نســب التصويت 
قياســا لشــعبية الرئيس المنتخب، رغم مــا هو معروف 
ومكرر مــن العــزوف الانتخابي التقليــدي للمصريين، 
والضعف المميت لحياتهم السياسية والنقابية، والإغلاق 
المتزايــد للمجال العــام، وتحول الأحــزاب إلى خيالات 
مآتة، وتواري دور جماعات اليمين الديني بعد خلع حكم 
الإخوان، ولم تكن تلك أحزابا سياســية بالمعنى المفهوم، 
بل أقرب إلى ثمرات مريرة لانحطاط مصري طويل المدى، 
اتصلــت فصوله على مــدى أربعين ســنة، أعقبت حرب 
أكتوبر 1973، وجرى فيــه تجريف ركائز الحياة المصرية 

الحديثة، وتحطيم القلاع الإنتاجيــة للاقتصاد المصري، 
وإضعاف أدوار وتفكيك الطبقة الوسطى العاملة المنتجة 
العارفة، وإحلال الغبار البشــري السكاني محل المجتمع 
الحي، وكتم أنفاس السياســة على مراحــل، اللهم إلا من 
طفح اليمين الديني وأعمال الإحسان الخيري، في بلد نزل 
غالب ســكانه إلى ما تحت خط الفقر الدولي، بينما جرى 
شــفط ثرواته وأصوله، وتكونت فيه طبقة طافية ناهبة، 
هي الأغنى والأسفه في المنطقة بامتياز، بينما ظل الشعب 
المصري بغالبه غاطسا، وظل 90 مليون مصري هم الأفقر 

والأشقى بامتياز.  
ومــع كل هــذه الأوضاع، ومــع تطــورات لحقت في 
الســنوات الأخيرة، قد يتوقع البعض انحسارا في نسب 
التصويت بالانتخابات الرئاســية الوشــيكة، ولأسباب 
تبــدو منطقيــة، من نــوع غيــاب المنافســة الجدية في 
الانتخابات، أو ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
بســبب مضاعفات تنفيــذ برنامج الاتفــاق مع صندوق 
النقد الدولــي، وما جلبته من نوازل غــاء، ترهق كاهل 
غالب المصريين بدخولهم المحدودة، وتجعلهم في شــغل 
ببطولة البقاء على قيد الحيــاة، قد يدفعهم إلى الالتفات 
عن صناديــق الانتخابات، خصوصا مع شــيوع انطباع 
بأن الرئيس السيســي فائز حتما فــي كل الأحوال، وقد 
تدفع هذه الظروف قطاعات مــن المصريين إلى الابتعاد، 
وإلى التأثير في نســب التصويت، لكــن الظروف المعيقة 
للتصويت، تقابلها ظروف أخرى تدفع وتحفز للتصويت، 
بينها حالة الرئيس السيســي نفســه، فقد تقدم الرجل 
إلى انتخابات رئاســة 2014، وفاز بها كمرشح ضرورة، 
بحسب تعبير الراحل الاستاذ محمد حسنين هيكل، لكنه ـ 
أي السيسي ـ يتقدم هذه المرة للرئاسة على نحو مختلف، 
يتقدم من شرعية الضرورة إلى شرعية الإنجاز، وللرجل 
إنجاز إنشــائي هائل في فترة رئاســته الأولى، صحيح 
أنه إنجاز بــا انحياز مكافئ لأغلبية المصريين من الفقراء 
والطبقات الوسطى، لكن الأمل لم ينقطع تماما في إمكانية 
تصحيح وتطوير لاحق، يضيف إلــى الإنجازات الكبرى 
عدالــة اجتماعية وتصنيعا شــاملا وتفكيــكا للاحتقان 
السياســي، وإعادة توزيع أعباء إنقــاذ الاقتصاد المنهك، 
ثــم أن معركة الانتخابــات تجري بالتــوازى مع معركة 
جارية بالســاح في ســيناء، ومع تعبئة عامة ملموسة 
للشعور الوطني، وهو ما قد يدفع لتوقع إقبال مضاف إلى 
التصويت، يتعامل مع الانتخابات كحدث وطني، ويظهر 
فيه »ســحر المصريين« المفاجئ للتوقعات الباردة، ويقفز 
بنســب التصويت إلى الـ50% أو ما حولها، وربما أكثر، 

وهذا ما نتوقعه في أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

*كاتب مصري

قضيتي مع معرَض الرياض 
وأصل الحكاية

عنوان  التحوّل«،  مستقبل  »الكتاب.. 
الكتاب  لمعــرض  كشــعار  اخْتِير  متميز 
الذي يقام حاليا بالرياض، ظاهرة إبراز 
المستقبل،  بناء  في  والوعي  الثقافة  دور 
غيــر أن تجربتي مع المعــرض جعلتني 
وراءه  يُخفــي  الشــعار  ذلــك  أن  أرى 
انغلاقا واســتبدادا فكريــا، وانتقائية 
ر وفقــا لمصالح زمرة  في المضامــن تُمَرَّ

سياسية وإعلامية لخدمة توجهاتها الجديدة.
قصتي مــع معرض الرياض 2018 وجدتُهــا ضرْبًا من ذلك 
الإرهاب الفكري، وإخضــاع الملتقيات الثقافية العامة الدولية 
لسياسة النظام، حتى إنْ خلا المعروض من أيّ مضامين تُشير 
من قريب أو من بعيد إلى السياســات الســعودية، فيكفي ألا 
يكون الكاتب مُهادِنا مُنحازا إلى تلك السياســات حتى يُصبح 

را لمنع عرضِ نِتَاجِه الفكري في المعارض. ذلك مُبرِّ
»نصف المســافة« هو عنوان كتابي الأول الــذي طُبع منذ 
حوالي شهر ونصف الشــهر، وانتظرتُ مع قُرّائي عرضه في 
أقرب المعارض الدولية، فأدرك الكتاب معرض الرياض، لكننا 

فُوجئنا بمنع عرضه من قبل الجهة المشرفة على المعرض.
الدكتــور عبد الرحمن العاصم، الُمشــرف علــى المعرض، 
صرح لوســائل إعلام محلية، أن الكتب التي تثبُتُ مخالفتها، 
يتم اســتبعادها فورا وتطبيق الأنظمة بحق دار النشــر التي 
تعرضها، وهنا أطرح ســؤالي للمشرف على الملأ: أسألك بالله 
بــت صفحاته ووقفتَ على أي مخالفة  هل قرأتَ كتابي؟ هل قلَّ
في ثناياه؟ يقيني أنك اكتفيت برؤية اسمي على الكتاب. أقول 
ذلك عــن يقين، لأن الكتاب من الصفحــة الأولى إلى الأخيرة، 
بعيد كل البعد عن التطرق للأنظمة العربية وسياساتها، وإنما 
مضمونه إيقــاظ الهمم وبعث الدافع الذاتــي للعمل والإنتاج 
وتطوير الذات، والتخلص من أســر المفاهيــم المغلوطة حول 
علاقة الدنيا بالدين والنظرة إلى الذات، وإعلاء شــأن الجهد 
الفردي، وبيــان أهمية المنظومة القيمية والأخلاقية، والتأكيد 
على الهوية، وتناول بعض الأمــراض الاجتماعية والفكرية، 
والتأكيد علــى محوريــة دور التعليم في صناعــة النهضة، 
والإشــارة إلى ضرورة الاكتفاء الذاتــي، وغيره من القضايا 
اللازمة لصناعة وتهيئة الفرد المســلم، ولم تتطرق بأي شكل 
من الأشكال للأنظمة والحكام ولا لسياسات الدول، فهل قرأت 
كتابي حقا يا سيادة الُمشرف على معرض الكتاب في الرياض؟

لقد جاء استبعاد كتابي من معرض الرياض نِتاجا لموقفي 
الرافض لسياســات ولي العهد، سواء في ما يتعلق بالحصار 
الجائر على قطر، أو الارتماء فــي أحضان العولمة والتغريب، 
وتغيير وجه الحياة العامة في المجتمع الســعودي، بما يظهر 
التبني الرســمي للدولة لقيــم العولمة والليبراليــة، وإبراز 
الوجــه الليبرالي الذي يسُــرّ الناظرين فــي البيت الأبيض، 
وغير ذلك من التوجهات الســعودية الجديدة التي لا يسكت 
عليها محبٌ للســعودية وأهلها. لقد أُســقِط من سجلاتي، أنْ 
كنتُ أول الكُتّاب المتخندقين مع السعودية في مواجهة الأطماع 
ت عن قناعة راســخة بضرورة  الإيرانية في المنطقة، وبشــرّ
الالتفاف حول »عاصفة الحزم« ضد الحوثيين الُمعتدين، الذين 
يتحركون في اليمن بأجندة إيرانية، وأن ذلك هو وقت تناسي 
ط من ســجلاتي، أنني دُعيتُ إلى  الخلافات مع المملكة. وأُســقِ
جبهات القتال على الحدود لنقل الصورة كما هي أمام القارئ 
العربي، ولا أنسى أيامًا قضيتها على الحدود رفقة إخوة لي في 
الدين، ولبســت خوذة الحرب، وعدتُ من أرض المملكة أُبشّر 
هِمتُ حينها من الصديق قبل العدو بالتطبيل  بعهد جديــد، واتُّ
والتزلف والعمالة للســعودية، التي يشهد الله أنني لم أتلقّ 
منها ريالا واحدا، وإنما كان عملي حِسبة، ونصرة لما أراه حقا، 
وشهاداتهم  بدعواتهم،  يُمطرونني  السعوديون  الإخوة  فكان 
بأنني نصير الحق والحقيقة، وكنت على موعد مع الكتابة في 
صحيفة »الحياة«، رغــم توجهاتي غير المألوفة على صفحات 

الجريدة المعروفة.
لكن المواقف تُبرز وجــهَ الحقائق، فما إن دافعت عن داعية 
ســعودي معتدل تّم إيقافه عن الكتابة ثم اعتقاله بغير جُرْم، 
حتى أخطرتنــي الصحيفة بأنه تم اســتبعادي، رغم أنني لم 
أكتب دفاعي هذا في مقالة علــى صفحاتها - التي كتبت فيها 
مجانا - وإنما على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي. 
لم أعبأ بذلك الإجراء، ولم أُشــخْصِن القضيــة، وظللت على 
دعمي لمواقف الســعودية العادلــة وحقها فــي حماية أمنها 
الوطني ضد الأطماع الإيرانية، إلى أن بدأت الأزمة الخليجية، 
وفرضت السعودية مع دول أخرى الحصار على قطر. لم يتغير 
شيء سوى أنني انتصرتُ لمن أراه مظلوما ضد من أراه جائرا، 
وأبديتُ رأيي في ذلك الحصــار بكل حيادية ونزاهة، لا أخرج 
في نقدي لتلك السياســات عن إطار الأدب، لكني اســتجلبتُ 
خب السياسية والإعلامية في  لنفســي بذلك الموقف سخط النُّ
المملكة، فكان الاتهــام في هذه المرة بالعمالة لقطر، ويا لضياع 
المبــادئ والمعايير. الحمد لله الذي جعــل ابتلائي مع الناس، 
ولم يجعله في ديني ومبادئــي وأخلاقي، وليعذرني القارئ، 
إن كان ما تطالعه عيناه في هذه الكلمات يُعتبر ضمن الشــأن 
الخاص، لكنني أجده متقاطعا مع الشــأن العام أيضا، عندما 
تُغتال حرية الفكر والرأي والثقافة بهذا الشكل التعسفي. لقد 
كان المفكــر محمد الغزالي على حق في اســتيائه إذ يقول: »لا 
أعرف أمة تضع السدود أمام عقلائها كالأمة الإسلامية، الرأي 
فيها لمن يملك الكلام لا لمن يبصر الحق! والغلبة لمن يملك العصا 
لا لمن يســوق الدليل«. ظني أن المملكة لم تشــهدْ حَجْرا فكريا 
وثقافيا على هذا النحو، فقبل ســنوات، سُــمح لمؤلفات عبد 
الرحمن منيف بالتواجد في المعارض السعودية، وعلى رأسها 
رواية »مدن الملح«، التي شــنّ فيها هجوما شرسا على المملكة، 
ا سياســيًا بسبب انتقاده للنظام السعودي،  بعد أن كان منفيًّ

فما الذي تغير بين الأمس واليوم؟ 
إنني أناشد الجهة الُمشرفة عن المعرض، بالبحث والتنقيب 
في المعروض، من الكتب الإلحادية، وكتب الإثارة الجنســية، 
والروايات التي أحدثت جدلا واســعا لاحتوائها على مضامين 
مخالفة للعقيــدة كروايــة »أولاد حارتنــا« للكاتب المصري 
نجيب محفوظ، كما أنصح بتفقــد القوائم بدقة للوقوف على 
كتــاب »حتمية التغيير على الشــرق الأوســط الكبير« الذي 
تناول النظام الســعودي بشــكل ســلبي. إفعلوا ذلك قبل أن 
تستبعدوا كتاب »نصف المسافة« على خُلُوّهِ من كل ما يُخالف 
ضح الخلل في المعايير والانتقائية في  قواعد النشــر، لكنه اتَّ
السماح للمعروض. لقد استقبلتُ الرسالة بوضوح، يريدون 
ائي أن المجتمع الســعودي يأبى القراءة لي  أن يُصــوروا لِقُرَّ
ويلفظني، لكنني أبشــرهم بأن أمَةَ اللهِ الفقيرة إليه إحسان 
الفقيه، قد أتتها عشــرات الرســائل من داخل المملكة، تطلب 
شراء كميات كبيرة من الكتاب بغرض نشرها وتوزيعها مجانا 
للقراء، إســهاما منهم في نشــره بعد منعه في المعرض، الأمر 
الذي يعبر عن طبيعة العلاقة التي تربطني بالمملكة الحبيبة، 
والتي مــا زلت أســاندها بجهودي المتواضعة فــي قضاياها 
العادلة، وأنتقدها بأدب وأمانة بما أراه في صالح الســعودية 
والأمة بِصفــة عامة، ولســت بالذي يفجُــر بالخصومة، ولا 
أخوض أي معارك ضد الشعب السعودي، ولا أخلط الأوراق، 
معركتي ضد زمرة سياسية وإعلامية تجرّ المملكة إلى الهاوية، 
وأكرر ما قلته أمس: الشعب السعودي باقٍ والُحكّام يذهبون 

ويأتي غيرهم.
ولا أقول إلا ما قاله الأديب:

هو الحق ما دام قلبي معي
وما دام في اليد هذا القلم..

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية 

أركان »الدولة العميقة« لترامب: الأسد انتصر والاتفاق النووي مفيد

ترامب الجزائري

 لا غلوّ في القــول إن معظم أركان 
الولايات  فــي  العميقــة«  »الدولــة 
المتحدة يعارضون الرئيسَ الأمريكي 
دونالد ترامب في قضايا أساســية عدّة أهمها، الموقف من 
الرئيس بشــار الأســد والموقف من الاتفاق النووي مع 

ايران. 
»الدولة العميقة« مصطلح إعلامي يرمز إلى المؤسسات 
الأكثر فعالية وتأثيــراً ونفوذاً داخــل هيكلية الحكومة 
الاتحاديــة في واشــنطن. لعل أبرزهــا وزارات الدفاع، 
الخارجية، العدل، مجلس الأمــن القومي، هيئة الأركان 
المشــتركة للجيوش الأمريكيــة، وكالة الاســتخبارات 

المركزية C.I.A.، ومكتب التحقيق الفيدرالي. 
ترامــب كان قد أقــال كلّاً مــن مدير مكتــب التحقيق 
الفيدرالــي ومســؤول مجلــس الأمــن القومــي خلال 
الســنة الاولى من ولايته، ودشّن ســنته الثانية بإقالة 
وزيــر الخارجيــة ريكس تيلرســون. وســائل الإعلام 
ترشــح للإقالة هذه الايام كلّاً من قائــد القيادة المركزية 
المسؤولة عن الشرق الأوســط وغرب آسيا )بما في ذلك 
ايران( الجنرال جوزف فوتيل، ووزيــر الدفاع الجنرال 
جيمس ماتيس، ومســؤول مجلس الأمن القومي هربرت 

ماكماستر.
لافتاً كان ما قاله الجنرال فوتيل خلال جلســةٍ للجنة 
القوات المسلحة في مجلس الشــيوخ منتصفَ الاسبوع 
الماضي: »لا اعتقد أن من المبالغة القول إن الاســد انتصر 
بمساعدة روســيا وايران«. سأله السيناتور الجمهوري 

المحافظ ليندزي غراهم: »هل سياســة الولايات المتحدة 
حيال ســوريا ما زالت تسعى إلى إطاحة الاسد؟« اجاب: 
»لا اعتقــد ان هذه سياســتنا الخاصة في هــذه المرحلة 
بالــذات، لأن تفكيرنا ما زال منصّباً علــى هزيمة تنظيم 
داعش«. أكثر مــن ذلك، تبين أنه فــي معارضةٍ واضحة 
لتوجّهات ترامب في ملف إيــران النووي، أعرب فوتيل 
عن تأييده للاتفــاق النووي مع ايران. قــال إن الاتفاق 
الذي هــدد الرئيس الأمريكي بالانســحاب منه، اضطلع 
بدورٍ مهم في التعامــل مع البرنامج النووي لطهران. اكّد 
»ان خطة العمل الشــاملة المشــتركة )الاتفاق النووي( 
تتصدى لأحد التهديدات الرئيســية التــي نواجهها من 
قِبل ايران، فإذا ألغينا الخطة سوف يتعيّن علينا ان نجد 

طريقة اخرى للتعامل مع برنامجها للأسلحة النووية«.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الُمقال ريكس تيلرسون 
كان انضم إلى وزير الدفــاع جيمس ماتيس في الضغط 
على ترامب للتراجع غن تهديده بإلغاء الاتفاق النووي، 
ما لم يساعده الكونغرس في »إصلاحه« بمعاهدة اخرى.

فوتيــل وقبله تيلرســون لم يذكرا شــيئاً عمّا تعتزم 
واشــنطن فعلــه، إذا لم يقم الاســد بتنفيذ مــا تهدد به 
مندوبــة ترامب لــدى مجلس الامن نيكــي هايلي تحت 
طائلة »اتخاذ إجراء تستعد واشــنطن لتنفيذه منفردةً 
اذا اقتضى الامــر«. لعل الموقف الحقيقي تبرّع بكشــفه 
سفيران امريكيان مخضرمان، في حديث لمناسبة الذكرى 
الســابعة للحرب في ســوريا وعليها أدليا به لصحيفة 
»النهار« البيروتية. فقد استبعد مبعوث الرئيس السابق 

بــاراك اوباما إلى ســوريا ولبنان فريدريــك هوف، كما 
سفير أمريكا السابق في سوريا روبرت فورد »أيّ تدخل 
عسكري امريكي جدّي في ســياق استراتيجية سياسية 

طويلة الامد حيال سوريا«.
مــاذا عن وزيــر الخارجيــة الأمريكي الجديــد مايك 

بومبيو؟
من المعلــوم ان رئيس وكالة الاســتخبارات المركزية 
السابق الذي رقّاه ترامب إلى مرتبة رئاسة الدبلوماسية 
الامريكية يدين بولاء شــديد لرئيســه، كما يجاريه في 
مواقفه المعلنة، ولاســيما ما يتعلق منها بإيران. غير ان 
عقبات عدّة تواجه الوزير التابع والرئيس المتبوع، ليس 
أقلها موقف الدول الخمــس الكبرى الاطراف في الاتفاق 
النووي - روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا - 
التي تعارض إلغاء الاتفاق، لكنها تســعى إلى استرضاء 
ترامــب بالإســتعاضة عــن إلغائــه بفــرض عقوبات 
من الاتحــاد الاوروبي على إيــران، بســبب برنامجها 
البالستية، ودورها في الحرب السورية. في  للصواريخ 
المقابــل إيران ترفض البحث فــي أي تعديل في الاتفاق، 
أو أي مقايضة على هامشــه من شــأنها الحد من فعالية 
مشروع الصواريخ البالستية الذي قطعت مراحل واسعة 
في تنفيذه. ذلك كله يضيّق هامش المناورة والحركة أمام 
ترامب ووزير خارجيتــه الجديد لجهة تعديل الاتفاق أو 

إلغائه.
ماذا عن »تهديد« ولي العهد السعودي الامير محمد بن 
سلمان بأن السعودية ســتطّور قنبلة نووية إذا اقدمت 

منافستها إيران على خطوة كهذه؟
الاوســاط السياســية في أمريكا واوروبــا لم تأخذ 
تهديد بن ســلمان على محمل الجدّ، ذلك ان الســعودية 
لا تمتلك بنية تحتية علمية وفنية بحــدٍّ ادنى تمكّنها من 
إنتاج ســاح نووي »في اسرع وقت ممكن« على حدّ قول 
ولي العهد الســعودي. هذا ناهيك عــن الموقف المتحفظ 
الذي ســوف تقفه دول اوروبا واليابان والصين وكوريا 
الجنوبيــة في حال لجأت الرياض إلى كوريا الشــمالية 
لتزويدهــا بما تحتاجه مــن علماء وفنيــن وتجهيزات 
تكنولوجيــة لازمة للتصنيــع النــووي، بالإضافة إلى 
المعارضة العارمة للولايات المتحدة  نظراً للعداء الشديد 

المستحكم بين الدولتين المتنازعتين.
الى ذلــك، فإن اللجوء إلى كوريا الشــمالية يشــكّل 
غ  تطوراً خطيراً لأنه يعني إتاحة الفرصة وتوفير المســوّ
لإيران لاعتمــاد خيارات بالغة الخطــورة منها، احتمال 
قيام طهران بتصنيع اسلحة نووية. فماذا يجني ترامب، 
كما نتنياهو، اذا مــا اتخذ قراراً متهــوّراً بإلغاء الاتفاق 

النووي؟
لعل الســؤال الأكثر الحاحاً اليوم هــو: هل ما زال في 
مقدور اركان »الدولة العميقة« في واشنطن إقناع ترامب 

بعدم اتخاذ قراره المتهور قبل فوات الأوان ؟

*كاتب لبناني

تذكرت وأنا اســتمع إلــى إقالة 
الأسبوع  الأمريكي  الخارجية  وزير 
بها،  تمت  التــي  بالطريقة  الماضي، 
مناقشــاتي مع صديقي الأمريكي الباحــث في العلوم 
السياســية، الــذي طلبت منــه أن يحدثنــي عن هذا 
الرئيــس الأمريكــي الجديد، وكيف وصــل إلى البيت 
الأبيض، بهذا الشكل وبهذه المواصفات، فقد التقيت هذا 
الصديق أكثر من مــرة بالجزائر، بعد انتخاب الرئيس 
ترامب، وانطلاق المواجهات التي دشنها الرئيس ـ رجل 
الأعمال، مع مؤسسات الدولة العميقة بأمريكا ونخبها 
المركزية الليبرالية، التي لــم تقبل بوصوله إلى البيت 

الأبيض بما يمثله من شعبوية وشوفينية. 
صديقي الامريكي المقيم بالجزائر من سنوات عايش 
خلالها ســنوات بوتفليقة الأولى في قصر الرئاســة، 
وما كابــده خلالها من صراعات مع المؤسســة الأمنية 
والإعلامية الفاعلة في الجزائــر، تماما كما انطلقت به 
عهدة ترامب الأولــى. نقاط تشــابه أوصلت صديقي 
الأمريكي إلى قناعة: ضرورة أن يزور ترامب الجزائر، 
لكي يتعرف عن قرب على هذا النظام السياســي، الذي 
يتعايش فيه رئيس مع مؤسســات معادية له لمدة أربع 
عهــدات كاملة، وليس عهــدة واحدة غيــر مضمونة، 
كما يتوقع أن يكون الحال مــع ترامب. الكثير من نقاط 
التشــابه بين النظامين والرئيســن، تكلمــت فيها مع 
صديقي الأمريكي الــذي اصرّ على أن انتخاب الرئيس 
ترامب جعل النظام السياســي الأمريكي يشــبه كثيرا 
الوضع فــي الجزائر، في ما يتعلــق بعلاقات الرئيس 
ترامــب بمنظومة الحكــم ومؤسســاتها الفاعلة، التي 
يمكــن أن تقصر من عمر عهدته الأولــى وتمنعه نهائيا 
مــن الطمع في عهدة ثانية، حســب تكهنــات صديقي 
الأمريكي الذي يرفض العــودة إلى بلده، مادام ترامب 
في البيت الأبيض، رغم أن مثل هذه التكهنات لم تصدق 
في الحالة الجزائرية 2004 التي ســيصل فيها الرئيس 

بوتفليقة، إذا اطال الله في عمره، إلى عهدته الخامسة.
أوجه شــبه يمكن تعميمها لتشــمل ذلــك التماهي 
الحاصل بين العائلي والرســمي، بعد غــزو آل ترامب 
للبيــت الأبيض كمستشــارين ومتنفذين، انتشــرت 
بسرعة رائحة فســادهم، تماما كما هو حصل ويحصل 
في أكثر من حالــة عربية، من بينهــا الجزائر، بالطبع 
التي أعادها الرئيس بوتفليقة إلى السير في الاتجاهات 
الســائدة عربيا، فــي ميــدان التزاوج بــن العائلي 
والسياســي الرســمي، والتي كانت بعيدة عنه لغاية 
1999، لكن مــا جعلني اقتنع بالحديث أكثر عن »ترامب 
الجزائري« هو الطريقة التي أقال بها الرئيس الأمريكي 
وزير خارجيته ريكس تيلرسون، التي تمت عن طريق 

تغريدة تويتر الأسبوع الماضي. والرجل خارج التراب 
الوطني، في مهمة رســمية! فمــن كان يصدق حصول 
هــذا الأمر في نظام سياســي كان يوصــف بأنه نظام 
المؤسســات الفعالة، وفصل الســلطات والشفافية في 

صناعة واتخاذ القرار؟
طريقــة إقالــة الوزيــر الأمريكــي التــي اعادتني 
للمقابلات التي أجريتها مع بعض الوزراء الجزائريين، 
الذيــن تمت إقالتهــم بطريقة أقــل ما يقــال فيها إنها 
مشينة، ولا تنم عن ثقافة الدولة التي بشر بها الرئيس 
بوتفليقة كغيره من الرؤساء الجزائريين قبله. فقد أقيل 
أكثر من وزيــر وهو في مهمة بالخــارج، كما حصل مع 
وزير المالية في حكومة ســيد احمد غزالي )1992(، في 

فترة اضطراب النظام السياســي الجزائري. فقد اقيل 
الرجل وهو يهم بالتفاوض حول مديونية الجزائر، مع 
مدير صندوق النقد الدولي في مانيلا بالفلبين المتواجد 

فيها في إطار لقاء دولي.
فقــد لاحظ الرجــل أن اســتقبال مديــر الصندوق 
الفرنسي ميشال كمدوســيس لم يكن حارا كما توقعه، 
من فرنسي يعرف الجزائر والجزائريين. ليكتشف بعد 
خروجه من المقابلة في طريق العودة إلى الجزائر، عن 
طريق باريس أن المدير الفرنسي كان على علم بإقالته، 
ما فسر له برودة المقابلة. عندما وصلت باريس أخبرني 
ســفيرنا هناك أنني أقلت من منصبــي، وأنا في الجو، 
أقوم برحلتــي الطويلة بين الجزائــر ومانيلا، لمقابلة 

مدير صندوق النقد الدولي للتفــاوض حول مديونية 
البلد كوزير للمالية. إقالات مهينة أخرى عاشــها أكثر 
مــن وزير وهو في زيــارة عمل، أو فــي اجتماع أو في 
لقاء رســمي، بل هناك من ســمع بالإقالة على المباشر 
في التلفزيــون وهو جالس في منزله مــع عائلته. أما 
المحظوظ من الوزراء فقد تم الاتصال به تلفونيا، تماما 
كما حصل مع الوزير الأمريكي الذي اســتفاد من تقدم 
وسائط التواصل الاجتماعي، فكانت إقالته عن طريق 
تغريدة عبر تويتر نشرها ترامب على حسابه الخاص. 
هذا الابتذال الذي لحق بمنصب الوزير والرئيس في 
أكثر من نظام سياســي، يبقى في حاجة إلى تفسيرات 
متعــددة، البعض منها معروف على غــرار »التبقرط » 

الذي لحق بهذه المناصب، التي كانت من نصيب من كنا 
نسميهم »زعماء« في وقت سابق. فالوزير في كل العالم 
تحول إلى منفذ سياســات يشبه الموظف الكبير وليس 
واضع سياســات، الابتذال نفســه الذي لحق بمنصب 
الرئيس، حتى في أكبر الديمقراطيات، وإلا بماذا نفسر 
وصول أشــخاص مثل ساركوزي إلى الإليزيه وترامب 
إلى البيــت الأبيض بالمواصفات الشــخصية المعروفة 
عنهــم. بدون التفصيــل في ذكر أســماء أخرى كثيرة 
يعرفها القــارئ. لم تكن تملك بالضرورة المؤسســات 
الفاعلــة التي يســتند إليهــا ترامب وســاركوزي من 
مؤسسات المال والسياســة التي دعمتهم وجاءت بهم 

إلى سدة الحكم.
من جهة أخــرى لا اعتقد أن تفســير هــذا الابتذال 
ســيكون بعيدا عن التحولات التي تعيشها المجتمعات 
البشــرية والعالــم علــى صعيــد انتشــار التعليم، 
والوســائط الاجتماعية التي سمحت للمواطن العادي 
بالوصــول إلى الكثيــر من المعطيــات والحقائق التي 
كانت غائبة عنه. فلم يعد السياســي بهذه »القداسة« 
التي كانت تمنح له في الســابق عندمــا كان بعيدا عن 

عين وأذن المواطن.
ســأكون في حاجة إلى خيال القارئ ليتصور معي 
كيف سيكون رأينا نحن العرب والمسلمين، من أبناء هذا 
والروحيين،  السياسيين  وزعمائنا  حكامنا  في  العصر، 
التاريخيين، لو كانت هناك كاميــرات تلفزيون تصور 
وتويتر يغرد وفيســبوك ينشــر ويناقــش، في أزقة 
العباسية. مكتفيا عن  وقصور دمشق الأموية، وبغداد 
قصد بهاتين  الفترتين التاريخيتين حتى لا أســقط في 
المحظور ويذهــب الخيال بعيدا بــي وبالقارئ الكريم 

لفترات تاريخية أقدم. 

*كاتب جزائري

 يتوقع البعض انحسارا في نسب التصويت 
بالانتخابات الرئاسية الوشيكة، 

ولأسباب تبدو منطقية

الوزير في كل العالم تحول إلى منفذ سياسات
 يشبه الموظف الكبير وليس واضع سياسات
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المخابرات والمجتمع المدني بين لبنان والمغرب ■ هناك مســافة طويلة جدا بين لبنــان والمغرب )قرابة 
وملكــيّ،  جمهــوريّ  مختلفــان،  والنظامــان  كــم(،   5785
وفيما تنتظــم السياســة والاجتماع اللبنانيــان ضمن أطر 
حزبيــة طائفيــة، فــإن الاجتمــاع والسياســة فــي المغرب 
منتظمان ضمن أطر سياســيّة، ورغم هــذا البعد الجغرافي 
والاختلافات السياســية والاجتماعيــة الواضحة فإن بين 
البلديــن مقاربات لا تخطئهــا العين، فالبلدان، على ســبيل 
المثــال، يتمتّعان بحرّيات تعبير كبيــرة، وتتأطر الصراعات 
السياســية فيهما منذ عقود بأشكال معتدلة، وإن اخترقت 
هــذا الاعتــدال حــرب أهليّــة دمويّــة فــي لبنان )مــا تزال 
آثارهــا حاضرة عبــر الوجود العســكريّ الهائــل لـ»حزب 
الله«(، ومحاولات انقلاب عســكرية وحــراكات اجتماعية 

وسياسية عنيفة قمعت بالقوة، في المغرب.
إضافة إلى تمتع البلدين بحريّات تعبيرية نسبيّة مقارنة 
بــدول عربيّــة أخرى فــإن توازنــات سياســية واجتماعية 
عديــدة تســمح لمواطنيهما بســقف معقول مــن الحرية في 
قضايا السياســة والفن والإعــام عموما، لكنّ مجموعة من 
الوقائع المتراكمة في البلدين تشــير إلــى أن بعض الأجهزة 
الأمنية والجهات السياســية المتنفّذة تحاول خفض سقف 

الحريات هذا، وأن هذه الجهات والأجهزة تحاول كسر هذه 
التوازنات الاجتماعية  ـ  السياسية والالتحاق بنظيراتها من 

السلطات والأجهزة الأمنية في البلدان العربية.
كشــفت حادثة تلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للفنان 
المســرحي اللبناني زيــاد عيتاني عن تحــوّل لافت في عمل 
أجهــزة الأمــن اللبنانية، والواضح أن عقودا من الســيطرة 
الأمنية الســورية على لبنان تركــت أثرها الواضح على تلك 
الأجهــزة، وهو ما أهّلهــا للخوض في لعبة اتهــام الأبرياء 
واختراع سيناريوهات ســينمائية مثيرة لتشويه سمعتهم 
وتدميرهــم معنويا وإنســانياً والقضاء عليهــم عبر أحكام 

القانون بعد انتزاع الاعترافات منهم بالتعذيب.
وإذا كانت حادثة الصحافي المغربي توفيق بوعشــرين 
ما تــزال ضمن أطر القضــاء فإن ملابســات عديدة رافقت 
الاتهــام والاعتقــال دفعــت الكثيريــن مــن المغاربــة، مــن 
سياســيين وإعلاميــن ومواطنــن عاديــن، إلــى الشــكّ 

بحيثيّات هذه الواقعة، وردّها إلى شــجاعة بوعشــرين في 
تصدّيه للســلطات الأمنيــة، وللجهات السياســية النافذة 
ضمن »المخزن« )مؤسســة الدولة العميقــة(، وبالتالي إلى 

أسباب سياسية. 
انتقــد بوعشــرين، خــال فتــرة احتجاجات الشــمال 
المغربــي، التدخّــل الأمنــي ضــد المحتجــن، ودافــع عــن 
رئيس الوزراء المســتقيل عبد الإله بن كيــران، وهاجم دور 
شــخصيات نافذة مثل رئيــس التجمع الوطنــي للأحرار، 
وزير الفلاحــة والصيــد المغربي الحالي، عزيــز أخنوش، 
المقرب من القصر، مما دفع أخنوش، ووزيرا آخر، إلى رفع 

دعوى تعويض بقيمة مليون ونصف المليون دولار.
يصعب على المراقب للمشــهد المغربــي الحالي ألا يربط 
بين جرأة تقارير الصحيفة التي يديرها بوعشــرين )أخبار 
اليوم(، وانتقاداتها العنيفة لشخصيات متنفذة وللأجهزة 
الأمنية، وبين ســيل الاتهامات المهولة التي اتهم بها، كما لا 

يمكنــه ألا يتأثر بوقائع إنكار بعــض الصحافيات، مثل أمل 
الهواري، للادعاءات التي ذكرتها المخابرات على لســانها، 
ومــا أدى إليــه ذلك مــن حملة أمنيــة ضدها، فــي إطار من 
الترهيب والإجبار الممــارس على تلك الصحافيات للالتزام 
بقــرار الاتهام ضد بوعشــرين، حتــى لو كان ذلك مســيئا 

لكراماتهن وأعراضهن.
وإذا كانــت الطبيعــة العنفيّــة الملازمــة لأجهــزة الأمــن 
)وخصوصــاً في بلداننــا العربيــة( أمرا معروفــا، فإن ما 
يثير التســاؤل حقّاً هــو تلك المخيّلــة الســينمائية الركيكة 
لأصحابها، المليئــة بالميلودراما التي تحــاول القضاء على 
الخصوم بقضايــا الجنس )ضابطة مخابرات إســرائيلية 
من السويد تدعى كوليت سوداء الشعر خضراء العينين!(، 
والتســاهل الشــديد في كيل اتهامات مخيفــة كـ«الخيانة 
العظمــى« )كما فعل الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيســي 
حــن وصف منتقدي الجيش والشــرطة بذلــك(، واحتقار 
شــديد لتفاصيل الإجراءات القضائيــة والقانونية )تغيير 

صفة اتهامات بوعشرين من التحقيق إلى »التلبس«!(.
تغــوّل المخابــرات هو علامــة كاشــفة علــى أن بوصلة 

التدهور في أحوال البلاد والعباد تشير إلى أسفل.

طموح الإمارات التوسعي يهدد أمن المنطقة
■ ربما لم تفاجئ تصريحات »موســى عبدي« رئيس 
جمهورية ارض الصومال الكثيريــن عندما قال انه وقع 
مع دولة الإمارات العربية اتفاقا لانشاء قاعدة عسكرية 
هناك، وان الإمارات ستقوم بتدريب قوات تابعة للجيش 
وأخرى للشــرطة. وكانت الإمارات قد بــدأت في العام 
الماضي إنشــاء قاعدة على موقع بمطار مدينة بربرة في 
أرض الصومال وسمح لها بالبقاء لمدة ثلاثين عاما. وتقع 
بربرة على بعــد أقل من 300 كيلومتــر إلى الجنوب من 
اليمن الــذي تقاتل فيه قوات إماراتيــة في إطار تحالف 

بقيادة السعودية.
 ومنذ ســقوط حكم ســياد بري فــي 1992 أصبح ما 
يســمى »جمهورية ارض الصومال« كيانا شــبه مستقل 
عن الصومال. الاتفاق المذكور ليــس الوحيد من نوعه، 
بــل ان هناك العديــد مــن الاتفاقات التي اســتطاعت 
الإمارات بموجبها بســط ســيطرتها على اغلب موانئ  
القرن الافريقــي بالاضافة لموانئ يمنية. وهذا يكشــف 
الاســتراتيجية الإماراتية للتوســع البحري خصوصا 
بالقرب من منطقــة باب المندب التي تعتبــر ذات اهمية 

قصوى للكيان الاسرائيلي. 
ويأتي توســع النفوذ الإماراتي متوازيا مع توســع 
النفوذ السعودي، في مرحلة تشهد منطقة الشرق اعادة 
رســم تحالفات دوله بانماط مختلفة عما كان مألوفا قبل 
حــدوث ثورات الربيــع العربي. وما يتــم الحديث عنه 
اليوم على صعيد التوازن الاســتراتيجي يختلف كثيرا 
عما كان قائما آنذاك. فلا يمكن بســهولة استيعاب فكرة 
التمدد الإماراتي بهذا الحجم والســرعة، علما ان الدولة 
نفســها حديثة الوجــود )اعلن قيامها بعد الانســحاب 
البريطانــي من الخليج في 1971( وليســت لديها كثافة 
ســكانية كبيرة )ربمــا لا يصل عدد الســكان الاصليين 
مليونا واحدا من البشر(، وانها اصبحت في عداد الدول 
التي فتحت سجونها للنشطاء والحقوقيين. وربما الاهم 
مــن ذلك ان دولة الإمــارات انتهجت سياســة خارجية 
مختلفــة تماما عمــا كانت عليــه طوال عهد مؤسســها 
ورئيسها الســابق، الشــيخ زايد آل نهيان«. فالإمارات 
اليــوم تحتل جزءا كبيرا من اليمــن، وتهيمن على اغلب 
تكنولوجيا  لامتــاك  وتســعى  الافريقي،  القرن  موانئ 
نووية، وتهدد دولا مجاورة تعتبر نظريا حليفتها ضمن 

منظومة مجلس التعــاون الخليجي. وبالاضافة لذلك لم 
يعد ســرا القول بان الإمارات لعبــت دورا في التصدي 
لظاهرة الربيع العربي. فقد تدخلت عســكريا لقمع ثورة 
البحرين، إلــى جانب الســعودية، ودعمــت الانقلاب 
العســكري في مصر ضد »الاخوان المســلمين« و رئاسة 
محمد مرســي.  وكانت طرفا اساســيا فــي الحرب على 
اليمن، واحتلت مناطق شاسعة من اراضي ذلك البلد بما 
فيها ميناء عدن الاستراتيجي. كما انها طرف اساس في 
اســتهداف دولة قطر وتوجيه التهديدات المتواصلة لها. 
وكان لها دور فــي دعم الضابط الليبــي، خليفة حفتر، 
وكذلك فــي دعم رئيس جمهوريــة اوكرانيا في مواجهة 

المعارضة المدعومة من روسيا.
من المهم قراءة هذه الحقائــق في ظل الوضع العربي 
الراهن، الــذي تغير كثيــرا على صعدان شــتى: اولا: 
غياب عقيدة سياســية لدى انظمة الحكم وكذلك غالبية 
الشــعوب، مقارنة بما كان الوضع عليه منتصف القرن 
الماضي عندما كانت القومية العربية شعارا مشتركا بين 
اغلب الشــعوب وأغلب النشــطاء والمفكرين قبل نصف 
قرن، وعندما كان الشــعار الإســامي شائعا في المنطقة 
إلى مــا قبل عشــرين عاما. ثانيــا: عدم وجــود قيادة 
عربية مرموقة تستقطب الجماهير وتعمق لديها مشاعر 
الحرية والكرامــة والتحرر من الاســتعمار والاحتلال. 
ثالثــا: ان الربيع العربي كان نقطــة تحول جوهرية في 
توازن القوى. فبينما كان واعدا باعادة رســم الخريطة 
السياســية لصالح الشــعوب، كان تحالف قوى الثورة 

المضادة يقظا ومستعدا لمنع ذلك، وهذا ما حصل.
 رابعــا: ان القوى العربية الكبــرى التي كانت فاعلة 
فــي العمل العربي المشــترك تعرضت لازمات ســاهمت 
في تهميشــها لاحقا، فأين مصر اليوم من صناعة القرار 
العربــي والنفــوذ السياســي؟ وأين الجزائــر؟ وأين 
العراق؟ وأين ســوريا؟ لقد عملت قوى الثورة المضادة 
لاعادة رســم الخريطة لاضعاف تلك الدول وترك المجال 
مفتوحــا للدول غير ذات الشــأن لممارســة نفوذ يفوق 
حجمها الحقيقي كثيرا. تم ذلــك بتوافق اقليمي ودولي، 
وســاهمت اوضاع الغرب وتداعي نفوذه في تسهيل تلك 
المهمة. ويمكــن القول ان التدخل العســكري في العراق 
مرتين رســخ لدى هــذه الدول ضرورة تفــادي التدخل 

المباشــر والعودة إلى نظــام الوكلاء لضمــان مصالح 
الغرب. وفجأة تحرك التحالف الســعودي  ـ  الإماراتي 
بحماس غير مسبوق، ابتداء باجتياح البحرين في مثل 
هذه الايام قبل ســبعة اعوام وصولا إلى استهداف قطر. 
فمن كان يعتقد ان الإمارات ستتحول إلى دولة توسعية 
بالشــكل الحالي؟ مــن كان يعتقد انها ســتمد نفوذها 
لتســتولي على نصف اليمن والتحكم بميناء عدن؟ كان 
الرئيس الســابق علي عبد الله صالح قد منح  »شــركة 
موانئ دبي العالمة« في عام 2008 حق إدارة ميناء عدن، 
وموانئ أخرى، لمائة عام قادمة. لكن بعد الثورة اليمنية 
وخلع صالح، قرر مجلس إدارة »مؤسســة خليج عدن« 
إلغــاء اتفاقية تأجير ميناء عدن لـ »شــركة موانئ دبي 
العالميــة«. وكان وزير النقل اليمني قد طلب، عقب توليه 
الوزارة، من الشــركة الإماراتية تعديــل اتفاقية تأجير 
المينــاء أو إلغاء الاتفاقية، التي وصفهــا بأنها »مجحفة 
بحــق اليمن«، وأنها »أُبرمت في ظــروف راعت المصالح 

السياسية أكثر من الاقتصادية«.
النفــوذ الإماراتي لم يتوقف هنا، بل ازداد تمددا. ففي 
عام 2005 وقع سلطان أحمد بن سلّيم، الرئيس التنفيذي 
لـ »مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة« في دبي 
مع ياسين علمي بوح وزير المالية في جمهورية جيبوتي 
اتفاقية تعاون تتولى بموجبها شركة جمارك دبي، التي 
كان يفترض أن تســتمر 21 عاماً، إدارة وتطوير الأنظمة 
وتطوير  جيبوتي  لجمارك  والمالية  الإدارية  والإجراءات 
العمليات الجمركيــة ونظام وإجــراءات التفتيش. كما 
كان يفترض أن توفر جمــارك دبي نظاماً متطوراً لتقنية 
المعلومات إضافة إلى إقامة البرامــج التدريبية لمختلف 
فئات الــكادر الوظيفي في جمــارك جيبوتي. كما وقعت 
الإمــارات اتفاقا مــع اريتريا تســتخدم بموجبه ميناء 
ومطار عصب على البحر الأحمر لمدة 30 عاما. وفي أيار/

مايو من عام 2017، تســلمت موانئ دبــي العالمية إدارة 
ميناء »بربرة« في جمهورية أرض الصومال. وتســيطر 
كذلك على جزيرة ســوقطرة اليمنية عنــد مدخل القرن 

الافريقي، وكذلك ميناء مخا، وميناء المكلا.
جاء العدوان الســعودي  ـ  الإماراتــي ليفتح المجال 
لتوســيع ذلــك النفوذ، وتوســيعه ليشــمل تشــكيل 
»جيش« خــاص بالإمارات والاســتحواذ علــى القرار 

السياسي خصوصا في ما يتعلق 
لتفتيت  والتأســيس  بالجنوب، 

اليمن مجددا.
 وقــد اصبــح واضحا وجود منافســة شــديدة بين 
الســعودية والإمارات على النفوذ داخــل اليمن. فبينما 
وارتكاب  الإنسانية  الازمات  بإحداث  الســعودية  تقوم 
جرائم حرب ورفض وقف اطلاق النار،  تحصد الإمارات 
الثمــار. ولذلك حدثت نزاعات غيــر معلنة بين الطرفين، 
الامر الذي دفع الســعودية للبحث عــن مخرج من هذه 
الحرب التي اصبحت عبئا ماليا وبشــريا واخلاقيا على 
المملكة التي يسعى ملكها الشاب لاقناع العالم بانه »ملك 
اصلاحي«. وقد رشــحت في الفتــرة الاخيرة معلومات 
عــن مفاوضات بــن الســعودية وجماعة انصــار الله 
)الحوثيين( للتوصل إلى حل سياســي بعــد ان اصبح 
واضحا ان السعودية تواجه هزيمة منكرة برغم تفوقها 
العســكري على اليمن. واصبح واضحا ان استراتيجية 
الحرب فشــلت، فتم التخلي عن مقولة »دعم الشرعية« 
التي انطلقت الحرب على اساســها، ولــم يعد عبد ربه 
منصور هادي خيارا عمليا ضمن السياســة السعودية 
للحوار من اجل وقف الحرب. وقد تعرضت الســعودية 
لضغوط شــديدة من قبــل التحالف الانكلــو ـ أمريكي 
لوقف تلك الحرب. وامام هذه الضغوط وبلحاظ التفوق 
الإماراتي في تحقيق مكتســبات على الارض اليمنية، لم 
يجد محمد بن سلمان امامه سوى الاذعان واعداد الرأي 
العام الــذي انفق المليارات للتأثير عليــه بان الوقت قد 
حان لـ »شرب كأس السم« والاستعداد لوقف العدوان. 
وستخرج السعودية من هذه الحرب منهكة على صعدان 
شــتى: بشــرية ومالية واعلامية. وايا كانت الاتفاقات 
التي ســيتم وقف النار على اساســها، فستكون سمعة 
الســعودية قد تراجعت كثيرا، ولن تســتطيع التلويح 
بالخيار العسكري في مواجهة مع إيران، كما كانت تفعل. 
وسيظل محمد بن سلمان ومستشاروه يعضون الاصابع 
أســفا للخســارة العســكرية في اليمن، بينما ستخرج 
الإمارات بدون تلك الاعبــاء بالاضافة لتكريس نفوذها 

في مناطق واسعة.
 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ ســيرة الأرض في السودان، مثل سيرتها في 
غيره من بلاد الله، تَحكي عن أنها مكوّن أساســي 
لوجــدان قاطنهــا وهويته، لوجــوده وصموده، 

لحقوقه ومســتقبله، هي الانتماء والبقاء، وهي العطــاء والأخذ، منها الحياة 
ومنهــا النُشــور! وكل هذه المعاني والســمات، وغيرها، تصبغ هالة قدســية 
على علاقــات ملكيــة الأرض، وتعبدها بالتضحيــة والدماء، كمــا العقيدة، 
مثلما تســتثير المشــاعر الغاضبة وتفجرها عند اغتصابهــا كما العرض! وكل 
الإشكاليات المتعلقة بعلاقات ملكية الأرض في السودان تعود إلى طبيعة هذه 
الملكية تاريخياً، ثــم إلى راهنية تفاقم الخلل في توزيع الموارد، باعتبار الأرض 
هي مفتاح الثروة والســلطة، وهي أم الموارد، من حيث اســتخداماتها لغايات 
الزراعة أو الرعي، أو لإســتخراج الميــاه الجوفية، أو لتعديــن مطمورها من 
الثروات كالنفط والذهب والحديــد والنحاس والكروم، وربما اليورانيوم، أو 
استخداماتها لغايات المأوى والمهجع. وفي الحقيقة، فإن الارض أصبحت تمثل 
أحد أكبر هموم وتحديات السودان المعاصر، ومهددا رئيسياً لحاضر ومستقبل 
السودان كدولة ومجتمع. وكما أشارت عدد من الدراسات، فإن الزيادة الكبيرة 
في حجم السكان وحركتهم وهجراتهم واسعة النطاق، وتغير المناخ، وتدهور 
جودة الأراضي، واســتيلاء النخب السياســية والاجتماعية على مســاحات 
شاسعة من الأراضي الجيدة، والانتقال المتسارع نحو اقتصاد السوق، والآثار 
الناجمة عن انفصال جنوب الســودان...، كل هذه العوامل، وغيرها، اجتمعت 
لتعزز المطالبة باستحقاقات الأرض والمنافســة عليها والصراع حولها خاصة 

في مناطق الزراعة المطرية. 
وباعتبارها تمثل عنصراً أصيلا وهاما في معادلة الســلطة والثروة، ظلت 
الأرض، وللدقة علاقات ملكية الأرض، تاريخيا وراهنا، وســتظل مســتقبلا، 
تحتل موقعا مركزيا في الأسئلة التي تهيمن على ساحة السياسة في السودان. 
فهي من ضمن الآليات والأدوات الرئيسية والهامة لدي الحكام لبسط سلطانهم 
وســيطرتهم، ولتدجين وتشكيل القوى السياسية المســاندة، وربطها بالولاء 
للســلطة، مما جعلها، أي الأرض، وســيطاً عضوياً في التحالف التاريخي بين 
مؤسسة الدولة والنخب الاجتماعية. كما أن علاقات ملكية الأرض تشكل المدخل 
الرئيســي لتعاطي القبيلة مع السياسة، وهي التي تعطي هذا التعاطي طابعه 
الموضوعي. فالتكوينات القبلية في الســودان، في خضــم نزاعاتها ومعاركها 
للاحتفاظ بملكية أراضيها في مواجهة تعديات الدولة أو القبائل الأخرى، ظلت 
تعيش تقاطعات دائمة مع السلطة الحاكمة، تصادما معها أو استقواء بها، مما 
يعني ســباحتها وغوصها في بحور السياســة. ومعظم الدراسات والبحوث 
المختصة، تؤكد أن تســييس ملكية الأراضي في السودان ارتبط تاريخيا بقيام 
الإدارة الاستعمارية بتقسيم الســودان إلى »ديار« قبلية، أي الأرض المملوكة 
للقبيلة، وربط تلك الديار بالهوية القبليــة والجغرافية. و»الدار« بها عدد من 
الحيازات، أو »الحواكير«، ويقيم فيها، بموافقة القبيلة/القبائل الرئيسية، عدد 
من القبائل والعشائر الصغيرة. لكن تملك الأراضي وممارسة الحقوق الإدارية 
والسياســية يظل حكرا على القبائل الكبيرة ولا يســمح به للقبائل الصغيرة 
المســتضافة. ويظل زعيم القبيلة، أو »الناظر«، هو المؤتمن من قبل الســلطات 
على تخصيص الحيازات، وهو المفوض لممارسة السلطات القانونية والإدارية 
والمالية عليها. وقد وفر هذا الأســلوب آلية تراتبيــة واضحة ومهيكلة من أجل 
التعامل مع النزاعات حول الأرض، إلا أنه لم يمنع هذه النزاعات مثلما لم يمنع 
محاولات التعدي والاســتيلاء على الحيازات بالقوة. ومن زاوية أخرى، فإن 
صغار المنتجين من المزارعين والرعاة هم مصدر الإنتاج وفائضه، زراعياً كان أو 
حيوانياً. أما القوى السياســية والاجتماعية المسيطرة على الارض، فهي غالبا 
لا تشارك في العملية الانتاجية، ولكنها تحصل على النصيب الأكبر من ناتجها 

بحكم تملكها الأرض، وبحكم علاقتها مع قمة الهرم السياسي.
إبان عهد النميري، أصبحت النزاعات على ملكية الأراضي أكثر تسييسا، ثم 
تضاعف هذا التســييس في ظل النظام الحاكم اليوم، بعد أن قوضت القوانين 
والمراســيم المتتالية حقــوق المجتمعات المحليــة وصغار المزارعــن والرعاة 
بالنسبة لملكية الأراضي، لصالح تمليك المستثمرين الأغنياء، محليين وأجانب، 
ومجموعات النخبة، مساحات شاســعة من الأراضي للزراعة الآلية. وقد عزز 
ذلك من الشــعور بالإهمال والتهميش والاضطهــاد الاجتماعي، حيث أُرغمت 
المجموعات المنزوعة أراضيها إما على العمل وفق أجور ضعيفة وغير مستقرة، 
أو الهجرة إلى المراكز الحضرية. وفي سياق مشــابه، وفي ظل انعدام التنمية 
في مناطق التعدين، ساهمت صناعات التنقيب عن البترول والذهب، في تفاقم 
ظاهرة التهميش والغبن الاجتماعي، مثلما فاقمت التغيرات المناخية، والجفاف 
والتصحر، والحروب الأهلية، من ظاهرة النزوح الســكاني وما ارتبط بها من 
نزاعات وصراعــات دامية. ويُتهم نظام الإنقاذ باســتغلاله لقوانين الأراضي 
التي تنص على ملكية الدولة للأراضي غير المســجلة، ونقل ملكية مســاحات 
كبيرة من الأراضي الســكنية والاســتثمارية والزراعية والرعوية لمنسوبيه 
وخلصائــه، وللمســتثمرين الأجانب، مما تســبب في العديد مــن النزاعات 
الدامية، مثلما تسبب في الشــعور بعدم الأمان عند العديد من القبائل والأسر 
والأفــراد، خوفا من أن تباع أراضيهم في أي وقت ولأي جهة يمكن أن تدفع أكثر 
من غيرها. والصراع حول الأرض في الأرياف يصبح أكثر تسييســا عند ربطه 
بالخدمات الاجتماعية من أسواق ومدارس ومراكز صحية، والتي يتم وضعها 
وفقا للحدود التقليدية لمساحة الأرض، مما يجعل الاستفادة من هذه الخدمات 
محصورة على الذين يملكون الأرض ويســكنونها. وقد تسبب هذا الوضع في 

نشوب العديد من الصراعات بين القبائل في مختلف مناطق السودان.  
ومثلما كانت الأرض ســببا مباشــرا في اندلاع الحــرب الأهلية في البلاد، 
والتي لا تزال مشــتعلة حتى اللحظة، كانت الحرب، ولا تزال، ســببا رئيسيا 
في تفاقم نزاعات الأرض، عبر الاســتيلاء عليها وطرد سكانها الأصليين منها. 
وكثيرا ما يبرر المســتوطنون الجدد عملية استيلائهم على أراضي القبائل على 
أنهــم مواطنون ســودانيون، مدعومين بمفاهيم الدولــة الحديثة حول حرية 
الحركة والإقامة والمســاواة في الحقوق المدنية والالتزامات القانونية، إضافة 
إلى اســتغلال المفهوم الإسلامي، خاصة في ظل ســلطة الإنقاذ الحالية، حول 
أن الأرض ملك لله، والدولة مســتخلفة عليها ومســؤولة عنها، وفق قانون 

المعاملات المدنية السودانية. 

 ٭ كاتب سوداني

تسييس ملكية الأرض في السودان

»القوات« و»المستقبل« والاستحقاق
■ على مســافة أيام قليلة من الموعــد النهائي للتقدم 
باللوائــح، المقفلــة لأول مرة فــي التاريــخ الإنتخابي 
اللبناني بعد اعتماد نظام التصويت النسبي على قاعدة 
الدوائر المتوســطة لأول مــرة أيضا، تظهــر أكثر فأكثر 
تداعيات التفاوت فــي أثر هذا القانــون على الطوائف 
والقــوى السياســية والعلاقات التي ســادت بين هذه 

القوى في السنوات الماضية.
ففي الوقت الذي انعكس فيها أثر القانون اســتعجالا 
لدى الثنائي الشــيعي أمل  ـ  حزب الله لإعلان التحالف 
بين  التفاهم  لاســتمرار  كتجســيد  الشــامل  الانتخابي 
الطرفــن علــى كيفيــة ادارة المشــاركة الشــيعية في 
مؤسســات وأجهزة الدولة، وكعمل حثيث من الجانبين 
من أجل »صفر مفاجآت« على مستوى الحصة البرلمانية 
للطائفة الشــيعية، فــان تظهير مــآل اللوائح الأخرى، 
خصوصاً تلك التي تعني أطراف اللفيف المجتمع ســابقا 
في جبهــة »14 آذار«، كما الاستفســار عن مــآل »تفاهم 
معراب« بين تيار الرئيس ميشال عون وحزب »القوات«، 
مرهون إلى حد كبير بأجواء وحســابات الأيام الأخيرة 

قبل انتهاء مدة تسجيل اللوائح.
ســمة القانون، بلوائحه المقفلة واتباعه مبدأ الصوت 
التفضيلــي على مســتوى القضــاء، تضعّــف امكانية 
انتهاج هذه القوى سياســة تحالفات مركزية شــاملة، 
على غرار تحالــف أمل وحزب اللــه، أو تحالف 14 آذار 
في الانتخابات الســابقة، قبل تســع ســنوات. وهكذا، 
وبعــد التفاؤل بأن الاعلان عن تحالــف انتخابي ثلاثي 
في الشــوف بين »التقدمي الاشــتراكي« )الحزب الاكبر 
في الطائفة الدرزية، الاساســية تاريخيــا في التركيبة 

»القوات«  وبــن  ديموغرافيا(،  والمنحســرة  اللبنانية، 
و»تيار المستقبل«من شأنه ان يستكمل بتحالفات في عدد 
من الدوائر بين القوات والمســتقبل، الطرفين الرئيسيين، 
المســيحي والســني في جبهة 14 آذار المنفــرط عقدها، 
عادت الأمــور وتدهورت بين هذيــن الفريقين، هذا على 
الرغم من اشــتراك كل من تيار الرئيس ســعد الحريري 
والحزب الذي يقوده سمير جعجع في كل من التسويتين 
الرئاسية والحكومية، وفي الحكومة الحالية، وفي تحمل 
كل منهما قســطاً من ملامات الشــخصيات والمجموعات 
الاكثر راديكالية فــي 14 آذار، الثابتة في رفضها وصول 
العماد ميشــال عون إلى الرئاسة وفي معارضتها لعهده 

ولحكومة العهد الاولى.
ما هو مصير »اعلان النوايــا« و»تفاهم معراب« وكل 
نغمة المحاكاة القواتية العونية لتجربة الثنائي الشيعي 
امل وحزب الله؟ هل كانت التســوية الرئاســية خطأ أو 
هبوطــا اضطراريا في لحظتها، بالنســبة إلى »القوات« 
ولم يعد من الممكن التعامل معها هكذا اليوم؟ هل تختلف 
الحكومة العتيدة بعد الانتخابات عن تلك القائمة حاليا، 
من حيث المعايير المعتمدة لتشــكيلها؟ كلها أسئلة لا تهتم 
»القــوات« بالاجابة عنهــا، ويبدو الاندفــاع للاحتكاك 
الســلبي مع »المســتقبل« ملاذا مفضلا لتفادي التطرق 
إلى هــذه الاســئلة. »المســتقبل« يدافع مــن جهته عن 
الحاجة إلى التسويتين الرئاسية والحكومية، والحاجة 
إلى صيانتهما لاكســابهما راهنية اليوم أيضا، ويواجه 
مناخات عديــدة معترضة على هذا الخيــار، كما يواجه 
واقعا يفيــد بأن انعدام التوازن بــن »حزب الله« وبين 
بقيــة المكونات تعمق في اثر هاتين التســويتين، وهذا لا 

يدارى بمقولات »ربط النزاع« و»النأي بالنفس« وبوازع 
»تفــادي الحرب الأهليــة«، فقط. يبقى ان »المســتقبل« 
منســجم مع انخراطه الأساســي في عقد التســويتين 
الرئاسية والحكومية، وفي فكرة تقول بأن انضاج وجه 
مستقل نســبيا للشــرعية اللبنانية، من شأنه الحد من 
انعدام التوازن المتزايــد لصالح الحزب، وبأن العلاقات 
بــن تيار الرئيس عون وبين »حزب الله« لم تعد علاقات 

جبهة متراصة كما كانت الحال سابقا. 
أمــا »القوات«، التــي عبرت حملتهــا الانتخابية عن 
مقدار عال من التنظيــم لديها، والتي تتعامل مع القانون 
الانتخابــي الحالي انــه في صالحها كحــزب، وان يكن 
في صالح خيارات الممانعة و»حــزب الله« في الحصيلة 
الاجماليــة،  فــان انضباطها الحزبــي يترافق مع نقص 
متزايد في الانســجام السياســي الانتخابــي. هل هي 
داخل التســويتين الرئاسية والحكومية ام خارجهما، او 

تعتبرها مرحلة سابقة وقد انتهت؟
 هناك منطقة رمادية عبثا يمكن خوض الســجال على 
تخومها وعدم نقله إلى داخلها. هناك »14 آذار« المقتنعة 
بربط نزاع مع »حزب الله«، و»14 آذار« المقتنعة بتأجيج 
النزاع معه، لكن أين »القــوات«؟ ربط النزاع وتأجيجه 
في نفس الوقت؟ اعداد العدة لمرحلة تتجاوز ثنائية ربط 
النزاع وتأجيجه هــذه؟ ما يحصل، ان »التنظيمي« يأكل 
من حصة »السياســي« هنا، مثلما يأكل »السياسي« من 

حصة »النظري«.
يتجه »حزب اللــه« لتحقيق فوز واســع في الدوائر 
الشــيعية. ويكاد التحدي الاعلى سقفاً بازائه هو خرقه 
بمقعد او مقعدين كحد اقصى. يتجه التيار الوطني الحر 

في  له  جيــدة  نتائج  لتحقيق 
ويريحه  المســيحية،  الدوائر 
بالطبع انقســام مسيحيي 14 
الطرفين  بــن  والخلاف  آذار، 

الابرز فــي 14 آذار الســابقة، »المســتقبل« و»القوات«، 
بحيث يســتفيد من اصــوات الطــرف الاول، ويكرس 
الطرف الثاني حملته ضد حليفه الآذاري السابق وليس 
ضد تيار الرئيس عون. فــي المقابل، إلى اين يتجه »تيار 
استبق  »المســتقبل«  اللبنانية«؟  و»القوات  المســتقبل« 
الموسم الانتخابي بتوقع خسارة معتبرة لعدد من مقاعده 
النيابية لكن اهم عامل في صالح هذا التيار هو وضوحه 
»بالاستمرار« في مسار التسويات، وان يكن على قاعدة 
تجميلها اكثر مما يحتمله الواقع. أما »القوات«، فانتقلت 
من انتظار تسونامي مشترك ثنائي قواتي عوني سرعان 
ما تبخّر، إلى التفاؤل بزيادة عدد اعضاء كتلة »القوات« 
النيابية. في نفس الوقت، الارجح ان يحتفظ »المستقبل« 
بالصدارة الســنية، رغم تراجع حصتــه البرلمانية، في 
حــن ان »القوات« التي تبدو ذاهبــة للاحتكاك الكلامي 
اكثر فاكثر بحليفها الآذاري الســابق، عوضا عن تحديد 
مآل علاقتها مع عــون وتياره وعهده، تفعل هذا فيما هي 
تخوض الانتخابات فــي اغلب الدوائر ضد لوائح عون. 
لا تزال تعتقد بأنه يمكن خــوض الانتخابات بنجاح من 
دون ايضاح الموقف والموقع، من التســويتين الرئاسية 
والحكومية. هذا الغموض ينفع تكتيكيا في كل شــيء الا 

الانتخابات!

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ باريس ـ أ ف ب: أنهت دراستان حديثتان اعتقاداً 
كان سائداً لدى البعض بأن السمنة لديها بعض الفوائد 

للقلب رغم مضارّها الأخرى.
ونشرت إحدى هاتين الدراستين في مجلّة »يوروبيان 
هارت جورنال« البريطانية وتناولت ملفات طبيّة لنحو 

297 ألف شخص بالغ بين العامين 2006 و2010.

وتوصّل معدّوها، وهم باحثون في جامعة غلاسكو، 
إلى وجود علاقة بين الوزن الزائد حســب مؤشــر كتلة 

الجسم، وأمراض القلب والأوعية.
فحين يزيد المؤشر عن 22 أو 23 ترتفع نسبة الإصابة 

بهذه الأمراض ولاسيما لدى النساء.
وتؤيد هذه الدراسة ما جاء في دراسة أخرى نشرت 

آخر الشهر الماضي في مجلة »جاما كارديولوجي« شملت 
بيانات 190 ألف شخص بين العامين 1964 و2015.

وتعارض هــذه النتائــج بعض الدراســات المثيرة 
للجدل التــي كانت تتحدث عن أن الوزن الزائد يمكن أن 

يرفع أمد الحياة المتوقع وخصوصا لدى المسنّين.
وفسّــر معــدّو الدراســة البريطانيــة نتائــج تلك 

الدراســات بأنها أهملــت عوامل أخرى مثــل أن يكون 
انخفــاض الوزن لدى المشــمولين بالدراســة ســببه 
التدخين أو الإصابــة بأمراض أخرى. وقالت أســتاذة 
الطب ســتاماتينا إيليودروميتي: »في الوضع العادي، 
لا يؤدي فقدان بعــض الكيلوغرامــات أو أكثر لدى من 

يعانون من السمنة سوى إلى تحسين الصحّة«.

ملاكمة سعودية تتحدى القيود الاجتماعية في بلدها

دراستان تنهيان اعتقادا بأن السُمنة مفيدة للقلب

العثور على 600 كيلوغرام
من الكوكايين صدفة في فرنسا

■ بونتواز )فرنسا( ـ أ ف ب: عثر على أكثر من 
600 كيلوغرام من الكوكايين في مؤسســة في فال 
دواز قــرب باريس صدفة من قبــل موظفين كانوا 

يستعدون لفتح بضاعة جديدة.
فقد بدأ موظفو هذه الشركة للمعدات الصناعية 
صباح الجمعــة على جري العادة، بفتح الحمولة، 
إلا انهم عثروا ضمنها أيضا »على رزم غير موجهة 
لهم« على ما روى مصدر مطلــع. وأوضح المصدر 
»فتحوا هــذه الرزم فوجدوا فيها مادة مشــبوهة 

فاتصلوا بالشرطة«.
وضبط أكثر من 600 كيلوغرام في حوالى عشر 
علب. وأتى هذا الاكتشــاف »صدفــة« وقد يكون 
عائداً الى مشــكلة طــرأت على مســار الحاوية. 
وكانت هــذه الحاوية آتية من أمريــكا الجنوبية 
ومــرت عبر مرفأ انفير في بلجيكا حســب المصدر 

نفسه.
وأضاف المصدر ان المهربين اســتخدموا تقنية 
»ريب أوف« التي يقوم خلالها »مهربون بالتواطؤ 
مع موظفــي جمارك أو عاملين في المرفأ فاســدين 
بإزالة الرصاص الذي تختــم به الحاويات. وهم 
يحمّلون المخدرات فيها ويعيدون إغلاق الحاوية. 
ويفترض في الشــركاء لهم ان يستلموا البضاعة 

عند وصولها. ويبدو انه تم تفويت مرحلة ما«.
وســيعكف التحقيــق علــى تحديد »مرســل 

الحمولة ومتلقيها« على ما أوضح المصدر.

صورة السفير الفرنسي باللباس 
التقليدي تثير امتعاض التونسيين

■ تونس  ـ  »القدس العربي«  من حسن سلمان: 
عاد السفير الفرنسي أوليفييه بوافر دارفور ليثير 
الجدل في تونس، بعدما شــارك التونســيين في 
الاحتفاء باليــوم الوطني للباس التقليدي، حيث 
أشــاد البعض بهذه »اللفتة الجميلة« من السفير 
الذي عادة ما يشــارك في المناسبات المحلية، فيما 
اشــتكى آخرون من التدخل الكبير لسفراء الدول 

الأجنبية في الحياة العامة للتونسيين.
وارتدى بوافر دارفور »القشــابية« التونسية 
)لباس تقليدي معروف في المغرب العربي( خلال 
إقامته في أحــد فنادق جزيــرة »قرقنة« في إطار 
جولته على عدد من المدن الســاحلية التونســية 
للتحضير لتظاهرة »الموســم الأزرق« التي تروّج 

للسياح في تونس.
التقليدي،  باللباس  الفرنســي  السفير  صورة 
تناقلها العشــرات عبر موقع »فيســبوك«وتركت 
ردود فعــل متفاوتــة بــن مرحــب بـ»تواضع« 
المســؤول الأجنبــي ورافض لتدخله »الســافر« 
في الشــؤون الداخلية، حيث عبّــرت صفوة عن 
إعجابها بما يقوم به السفير الفرنسي الذي قالت 
إنه يعرف كيف يعيش حياته لحظة بلحظة وكيف 
يجلب الانتباه إليه عبر ممارســة عادات بسيطة 
لكنها مؤثرة وتدخل في إطار عمله الدبلوماســي، 
فيما عبّر عز الدين عن امتعاضه من نشاطه المكثف 
والذي قال إنه ينتهك سيادة البلاد، مشيراً إلى أن 
السفير الفرنســي بات أكثر حضوراً من مسؤولي 

الدولة الكبار في المناسبات العامة. 

■ جــدة ـ أ ف ب: تســعى مدربــة ملاكمة ســعودية تجري 
تدريباتها فــي صالة ألعاب رياضية بعيداً عــن أنظار المتطفلين، 
للتأكيد على حق النساء في ممارسة الرياضة الذي لطالما حرمت 

منه العديد منهن في بلدها.
وتدير هالة الحمراني )41 عاما( صالة رياضية للنساء تدعى 
»فلاغ بوكســينغ« في مدينة جدة المطلة علــى البحر الأحمر، مع 
حصص رياضية فــي الملاكمة والكروس فت والجمباز ورياضات 
قتالية عــدّة. وفي مجتمع مــا زال الكثيرون فيــه ينظرون إلى 
ممارســة المرأة للرياضة في ناد رياضي، أو ممارســة الرياضات 
القتالية بشــكل خاص، على أنه أمر غيــر لائق، تعتمد الحمراني 
أكثــر على الدعاية الشــفهية في مســعى منها لتمكــن جيل من 

الفتيات لم يمارس الرياضة بشكل معتاد.
وتقول الحمراني: »يومياً، تأتي ســيدات لم يقمن مرة واحدة 
في حياتهن بممارســة الرياضــة إلى إحدى الحصــص، وتأتي 

بعضهن مع والداتهن« إلى الصالة المفتتحة في العام 2016.
وتضيــف: »يخرجن من هنــا مع ثقة كبيــرة، وتأتي الأمهات 

ليقلن لي: شكراً على منحك بناتنا شعورا بالقوّة«.

وللوهلــة الأولــى، تبــدو صالة الرياضــة كأنها فــي ولاية 
كاليفورنيا الأمريكية، وليس في المملكة العربية السعودية.

فمــع عصابات الــرأس والملابس الرياضية، ترفع الســيدات 
بعض الأثقال وتتدرّب أخريات على مهــارات القتال، بينما تركّز 

أخريات على توجيه قبضاتهن إلى كيس الملاكمة.
وتشــارك في هــذه الحصص الرياضيــة قرابة 150 ســيدة 

سعودية وعربية، نُسجت بينهنّ خيوط صداقة متينة.
وتقول الحمراني مازحة: »في بعض الأحيان تشعر وكأنك في 

حفلة شاي، ولكن من دون شاي وكعك«.
وهي تشــارك الحمراني فــي صياغة المناهــج الرياضية في 

المدارس العامة.
ولدت الحمراني لأم أمريكية وأب ســعودي، وحظيت بامتياز 
حرمت منه غالبية الفتيات الســعوديات وهو تشــجيع والديها 
لها على ممارسة الرياضة في ســن مبكرة. وهي الآن واحدة من 
رواد تدريب النســاء على الملاكمة. وقد أقامت صالتها الرياضية 
في مجمع سكني، خلف جدران زجاجية معتمة من دون أي لافتات 

خارجية.

أفضل معلمة في العالم... بريطانية 
■ دبي ـ أ ف ب: فازت المدرّســة البريطانيــة أندريا زافيركو أمس الأحد 
بجائزة أفضل معلّمة في العالم التي تمنحها مؤسســة فاركي وتبلغ قيمتها 
مليون دولار، في احتفال أقيم في دبي برعاية حاكمها الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، حسب ما أفاد المنظمون.
وهي تدرّس الفنون والمنســوجات في مدرســة ألبرتون كوميونيتي في 
منطقة برنت في لندن، والتي تضمّ طلاباً مــن خلفيات عرقية مختلفة ومن 

أفقر العائلات في بريطانيا.
وأصبحت المدرسة من أفضل المدراس في بريطانيا، حسب المنظمين.

وهنأت رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريزا ماي في تســجيل مصور 
زافيركو على حصولها على هذه الجائزة، واصفة إياها بـ»الإنجاز العظيم« 
ومثنية على جهود المدرّســة في تعلم الترحيب بطلابها بخمس وثلاثين لغة 

مختلفة في المدرسة.
وتمنح الجائزةَ المؤسسةُ التي أنشأها ساني فاركي، المقيم في دبيّ، وهو 

من أبرز المستثمرين عالميا في مجال التعليم.

ذئب يثير الذعر في مدرسة تونسية
■ تونــس ـ »القدس العربي«:  تســبب ذئب في حالة مــن الذعر بعدما 
تسلل إلى إحدى المدارس التونسية وهاجم أحد العاملين فيها قبل أن يتمكن 

الأهالي من القبض عليه وتسليمه للسلطات.
وأشــارت مصادر إعلاميــة إلــى أن ذئباً تســلل صباحاً إلى مدرســة 
»الحمايزيــة« في منطقة »القلعــة الخصبة« جنوب ولاية الــكاف المتاخمة 
للحدود مع الجزائر، ما تســبب فــي حالة من الذعر في صفــوف التلاميذ 

والمربين.
إلا أن بعض ســكان المنطقة تمكنوا من الإمســاك بالذئب وتســليمه إلى 
الســلطات التي قامت بنقله إلى معهد باستور لإجراء التحاليل عليه خشية 
أن يكون مصاباً بداء »الكلب« وخاصــة بعد إقدامه على عض أحد العاملين 

في المدرسة.
وبرّر مدير المدرسة الحادث بعدم وجود سور يحمي المدرسة، الواقعة في 
منطقة نائية، من تســلل الحيوانات إليها، داعياً السلطات إلى الإسراع في 

تشييد هذا السور لحماية التلاميذ، في ظل تكرار هذا النوع من الحوادث.
وعادة ما تتعرض المناطق الســكنية القريبة من الغابات في تونس إلى 
هجوم الحيوانات البريــة، حيث تعرّض أحد التلاميــذ في إحدى مدارس 
ولاية نابل الســاحلية لهجوم  خنزير بري اقتحم مدرسته، وتسبب له في 

بعض الجروج في ساقه قبل أن تقوم السلطات بقتله.

نصّابون في موناكو
 ينتحلون شخصية الأمير 

■ نيس )فرنســا( ـ أ ف ب: ينتحل 
نصّابــون منــذ عــدّة أســابيع هوية 
شــخصيات بارزة فــي موناكــو، من 
أمثال الأمير ألبيــر الثاني، لابتزاز المال 
من الضحايا، حســب ما حذّرت حكومة 
الإمارة الواقعة جنوب شــرق فرنســا 
في بيــان. وأفادت صحيفــة »موناكو ـ  
ماتان« بأن النصّابين انتحلوا خصوصاً 
مستعينين  الثاني  الأميرألبير  شخصية 
عبر  اتصالًا  أقام  كثيراً  يشبهه  بشخص 
الفيديو مع ضحية، مدعياً أنه في مكتبه 

في القصر الملكي.
وفــي الخريــف الماضــي، تعرّضت 
صحافية لعمليــة احتيال من هذا النوع 
وحاول الأميــر الزائف ابتزازها بحجة 
تحريــر رهينــة مــن أيــدي مجموعة 
إســامية متشــددة، وفق مــا أوردت 
الصحيفــة. وفتــح تحقيــق لكشــف 
ملابســات هذه القضية، لكــن يبدو أن 

النصّابين أعادوا الكرة.
وجاء في بيان حكومة موناكو »منذ 
عدّة أسابيع، يقوم أفراد ضمن عصابات 
شــخصيات  هوية  بانتحــال  منظّمــة 
بارزة في الإمــارة للتواصل مع معارف 
هاتفية  رسائل  عبر  خصوصا   ... هؤلاء 
تطبيــق  بواســطة  أو  إلكترونيــة  أو 

واتساب«.

انتشال جثتين من عمق
ستة أمتار تحت الثلج  

■ جنيف ـ أ ف ب: عُثر في مرتفعات 
منطقة فيربييه في سويســرا على جثّة 
شــابين فرنســيين أتى عليهمــا انهيار 
ثلجــي فطُمرا علــى عمق ســتّة أمتار، 

حسب ما أعلنت الشرطة في بيان.
وجــاء في البيــان أن فــرق الإنقاذ 
انتشلت الســبت »جثّة مواطن فرنسي 
في العشــرين مــن العمر ثــم مواطنا 

فرنسيا آخر في الخامسة والعشرين«.
وأضاف »كانت الجثتــان على عمق 

ستة أمتار من الثلج«.
مفقودين،  آخران  شخصان  زال  وما 
والثلاثــن  الثانيــة  فــي  فرنســي 

وسويسري في السابعة والخمسين.
أعمال  توقّفــت  الســبت،  ومســاء 
البحــث، علــى أن تســتأنف حســب 

الأحوال الجويّة.
حوادث  الأخيرة  الآونــة  في  وتكثر 
الانهيارات الثلجيــة القاتلة في أوروبا 
ولا ســيما فــي سويســرا وفرنســا، 
والمتزلّجين  المتسلقين  السلطات  وتدعو 
والالتــزام  الحــذر  إلــى  باســتمرار 

بالتعليمات.

• تحــت رعاية وزيــر الثقافة الأردني نبيه شــقم، نظمت جمعية 
النحاتين الأردنيين بالتعاون مع مديريتي الثقافة في البلقاء والطفيلة 
معرض الفنون التشــكيلية الذي أقيم في اختتام فعاليات ملتقى الفن 

الرابع/ سمبوزيوم في مدينة دير علا. 

•  اســتضاف مركــز يافا الثقافي الفلســطيني على مســرحه في مخيم بلاطة شــرق مدينة 
نابلس عرضاً مسرحياً بعنوان »مشاهد من العرس« وذلك بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي 
فــي نابلــس. ويُظهــر العرض مشــاهد من طقوس العــرس على شــكل مزيج ما بــن الثقافتين 

الفلسطينية والأوروبية، وشارك في تقديمه 20 ممثلًا مسرحياً فلسطينياً وبولندياً.

•  نظّم المعهد الفرنســي في مدينة فاس ندوة فكرية تحت عنوان »محمد شــكري في الزمن 
الحاضر«. وشــارك في الندوة التي أشــرف عليها الأكاديمي مصطفــى أقلعي ناصر، عدد من 
المخرجين الســينمائيين من بينهم فريدة بليازيد والإسباني إدريس ديباك، والناشط الثقافي 
في طنجة عزيــز التاغي، كما أقيم معرض صــور يوثق لحياة الكاتب الراحــل، أنجزه المصور 

رشيد الوطاسي.

•  الإعــــــامية اللبنانية رزان مغــــــربي، قامـــت بزيارة لروســـــــيا، لتسجـــــيل حلقة 
مشاركتها في برنامج مقالب رامز جلال الجــــديد الخــــاص برمضان 2018 والذي ســــيكون 

وسط الثلوج.

صبحي حديدي

خلال الســنوات الســبع التي انقضت من عمر الانتفاضة 
الشــعبية السورية، صدرت ـ في لغات شتى، عربية وأجنبية 
ـ عشــرات الأعمــال التــي تناولــت جوانبهــا المختلفــة؛ وإنْ 
كان الاهتمــام الأشــدّ قــد تركز علــى الجوانــب الاجتماعية 
والسياسية والإنسانية الداخلية، وكذلك الأبعاد الخارجية 
الإقليمية والدولية. الثقافة، من جانبها، لم تحظ إلا بمتابعات 
محدودة؛ ذهب الكثير منها صوب استقراء المعطيات الإثنية 

والطائفية، وكان مسُّ الآداب والفنون عابراً غالباً.
وبين النمــاذج النادرة، على الالتفــات المعمق إلى الثقافة، 
هذا المؤلف الجماعي الذي صدر بالإنكليزية ســنة 2015، عن 
جامعة ســيراكيوز ـ نيويورك، بعنوان »ســوريا من الإصلاح 
إلــى الثــورة: الثقافــة، المجتمع، والديــن«؛ بتحرير مشــترك 
مــن كريســتا ســالامندرا وليف ســتينبرغ. تضمــن الكتاب 
مســاهمات من ماكس فايــس: »ما يكمن في الأســفل: النقد 
السياسي في القصة السورية الراهنة«؛ سالامندرا: »انهمار 
الدرامــا الســورية، بــن التواطــؤ والنقــد«؛ دوناتيــا ديلا 
راتــا: »’ســتراتيجية الهمس’: كيف يصوغ صنّــاع الدراما 
الســورية القصةَ المتلفزة في ســياق التســلط والتســليع«؛ 
شــاينا سيلفرســتين: »اللبرلة الثقافيــة أم التهميش؟ ثقافة 
السياسة في الرقص الشعبي السوري خلال إصلاح السوق 
الاجتماعــي«؛ لــورا رويــز دي ألفيــرا: »جمعيات الإحســان 
المســيحية ونظــام البعث في ســوريا بشــار الأســد: تحليل 
مقــارن«؛ أندريا بندك: »أداء الأمّة: المســيحيون الســوريون 
على خشــبة المســرح«؛ توما بييريه: »خلفية التاجر، أخلاق 
البرجوازي: علماء سوريا واللبرلة الاقتصادية«؛ وستينبرغ: 
»المنظمات الإســامية في ســوريا بشــار: تحوّل مؤسســة 

الشيخ أحمد كفتارو«.
ليــس هنا المقام المناســب لمراجعــة الكتاب علــى أيّ نحو 
تفصيلــي، حتى بإيجــاز شــديد؛ لأنّ كثافة المادة وتشــعّب 
الموضوعــات وتعدد المقاربات، فضلًا عــن تفاصيل منهجية 
وبحثية أخرى عديدة، تقتضي قراءة مفصلة، إذا شــاء المرء 
إنصاف العمل، بما له وما عليه بالطبع. غاية هذه الســطور، 
إذن، هي التنويه بالكتاب في الذكرى الســابعة للانتفاضة، 
من جهة أولى؛ والإشــارة إلى أطروحتين على وجه التحديد، 
من جهة ثانيــة: »رواية المخابــرات«، التي يناقشــها فايس؛ 
ومسلســل »التنفيــس«، كمــا تشــخصه ســالامندرا؛ وكلا 
الفصلين ينطلقان، في يقيني، من مســلّمة مشــتركة مفادها 
أنّ ممارسة النقد السياسي عبر السرد القصصي أو الدراما 
لا تتمّ إلا فــي باطن الموضوعات، وفي الدلالة المســتترة رغم 

وضوح الترميز فيها.
فايس، الذي يســتعير تعبير »رواية المخابرات« من تعليق 
للشــاعر اللبناني عبــاس بيضــون، يختار نموذجــن: فواز 
حداد، في روايته »عزف منفرد علــى البيانو«، 2009؛ ونهاد 
ســيريس، فــي »الصمــت والصخــب«، 2004؛ مع إشــارات 
متفرقة إلــى مصطفى خليفة، في »القوقعة«، 2008؛ وســمر 
يزبــك، فــي »لها مرايــا«، 2010؛ وروزة ياســن حســن، في 
»بروفــة«، 2011. ولعــلّ لائحــة الأعمــال هــذه هي المشــكلة 
الأولــى، المنهجية، فــي أطروحة فايس: أنه يبــدأ الفصل من 
شــرط »الانتفاضة الراهنة«، أي ما بعد آذار )مارس( 2011، 
ولكنه يبلغ خلاصــات )عريضة تماماً فــي الواقع، رغم أنها 
سليمة( مستمدة من رواية صدرت قبل سنتين، وأخرى قبل 
ســبع ســنوات؛ ثمّ يقرّ بأنّ الخلاصات ذاتها ليست جديدة، 
لأنّ الموضوعة السياســية تهيمن على الرواية الســورية منذ 
عقــود. كذلك فإنّ من الإجحاف الشــديد أن يقتصر التحليل 
على هذه الأسماء، وتُهمل أسماء أخرى ذات أهمية حاسمة، 
فــي المرحلة ذاتهــا قبــل الانتفاضة؛ ثــمّ يتواصــل القصور 
مــن خلال تجاهل التحــولات الكبرى التي شــهدتها الرواية 
الســورية، في طبيعة مضامين الموضوع السياسي تحديداً، 
علــى نحو إيجابي أو ســلبي، خلال ســبع ســنوات من عمر 
الانتفاضة، ســواء عند الأســماء التي اختارها فايس أو تلك 

التي لم يتناولها.
ســالامندرا تساجل بأنّ مسلســل »بقعة ضوء« كان عتبة 
تعبيرية عــن أطوار »الانفتاح« التي شــهدتها ســوريا خلال 
ســنوات الأســد الابن الأولى؛ مذكّرة بأنّ فريــق العمل، في 
اعتمــاد الســخرية والكوميديــا والترميــز، اســتلهم أعمال 
دريــد لحــام، وجماعة »مســرح الشــوك«، و»مرايا« ياســر 
العظمــة. ورغم إقرارهــا بأنّ »بقعة ضوء« يندرج في ســياق 
»التنفيس«، تســتنتج أنه ساعد في توسيع هوامش النقاش 
العام. مشــكلة ســالامندرا منهجية، هنا أيضاً، في أنها تقبل 
بالــدور الذي لعبه مخرجــون كبار مؤسســون )أمثال هيثم 
حقي وعلاء الدين كوكش وغســان جبري(، في نقل الخبرة 
والمهــارة وأفق التطوير إلى الأجيــال اللاحقة من المخرجين؛ 
لكنهــا لا تضــع هــذه الخلاصة في ســياق سوســيولوجي 
فنّــي أعمق، مفــاده أنّ المؤسســن )ومعظمهم مــن خريجي 
الاتحاد السوفييتي وأوربا الشرقية( رسخوا أيضاً مدرسة 
واقعيــة اجتماعية في المسلســل الســوري، فبات الســقف 
مسيّســاً بالضــرورة. بهذا المعنــى، فإنّ »التنفيــس« لم يكن 
بدافــع دغدغــة حسّ الاحتجــاج لدى الجموع، فحســب؛ بل 
كان استجابة لذلك الســقف الذي ترسّخ واستقرّ حتى بات 
مطلباً جماهيرياً يصعب إغفاله، بالمعنى التسويقي الصرف. 
أمزجــة الاســتقبال الَجمْعية هنا تختلف، أغلــب الظنّ، عنها 
في ثلاثية نجدت أنزور الشهيرة، »الحور العين«، المارقون«، 

و»سقف العالم«، على سبيل الأمثلة.
ويبقى أنّ هيمنة السياسة على الرواية السورية المعاصرة 
جزء من عطش السوري إلى التاريخ، أو تعطشه إلى صناعة 
التاريــخ، في موازاة الحال العالقة التــي يظلّ يصنعها نظام 
سياسي يحظر أيّ تاريخ شــعبي خارج منظومة الاستبداد. 
حتميــة الانتفاضة كانــت، من جانبها، مبتدأ ســردية كبرى 

تتابع ريّ ذلك الظمأ، وروايته.

أدب المخابرات ومسلسل 
التنفيس في سوريا

امرأة
في
دوامة
أحدث 
مبتكرات أزياء 
النساء قدمها 
مصمم شاب 
من أكاديمية 
»بيرل« في اليوم 
الختامي من 
أسبوع »أمازون« 
في نيودلهي 
أمس

المطربة المغربية 
هدى سعد

تعود بعد غياب

طرحــت الفنانة المغربية هدى ســعد أحدث أغنياتها »بســامة« عبــر قناتها الخاصة، 
وذلك بعد فترة طويلة من الغياب، لانشــغالها بإنجاب طفلها الأول وعائلتها، والأغنية من 
كلماتها وألحانها، وتوزيع محمد خلفاوي حســني.  وكانت أصدرت منذ بدايتها 4 ألبومات، 
وكتبت ولحنت عدداً كبيراً مــن أغنياتها، وكان آخر الألبومات التى أصدرتها قبل غيابها هو 

»السهرة« من إنتاج شركة »روتانا« قبل أن تنفصل عنها.


